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 المقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كلّ خير وتمام كلّ نعمة, والصلاة والسلام على رسوله 
الأمين وآله الطيبين الطاهرين, وأصحابه المنتجبين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

 الدين. 
 وبعد:

تُعدّ اللغة الوسيلة الأساسية للتواصل الإنساني, فهي تمثّل اجتماعيته, وتُجسّد ف
تفاعله مع غيره ما يساعده في التأثر والتأثير, وهي ترتبط في المنظور التداولي 
بمقاصد المتكلّم, وبوضعه الاجتماعي, وأهدافه انطلاقا من القصد, والهدف الذي 

ا لاختلاف العناصر السياقية ممّا يفرض عليه خطابه الذي يختلف تبع  عَبره يسوق 
أن يحترمها, من تأسيس علاقة ناجعة بالخطاب مع الطرف  لهأُطر ا معينة ينبغي 

 .حضور ا فعليًّا, أم مُتَخيَّلا  الآخر في العملية التواصلية سواء أكان هذا الطرف حاضر ا 
ا الخطاب الأدبي على غرار و ى وهدف ا يسع ,الاستعمالات اللغوية يحمل قصد 

تلقي من جهة, والمحافظة على هذه العلاقة من من خلالهما لتأسيس علاقة مع الم
 جهة أخرى.

, وتعددت أوجهه بين ما هو , وحديث االخطاب أهمية كبيرة قديم ا بوقد اكتس
, أو , أو مرسِل نحو مخاطَب, فهو حدثٌ لغويٌّ يُرسِله متكلّم, وما هو مكتوبشفوي 

ة إفادته بمعلومات, أو أخبار جديدة في مقام محدد, وباستعمال وسيلقصدَ مرسَل إليه 
بين المتخاطبَين , والانطلاق من ظروف, أو أحوال, وأوضاع مشتركة تبليغية محددة

يتأسس على اللغة المنطوقة أولا , ويرتبط , فهو نشاطٌ تواصلي لايعرفها غيرهما
ماعية ثاني ا فلكلّ معرفة خطابها جتالابالتعبير عن كلّ نُظُم الإفادة في الممارسة 

المعبّر عنها الشارح الواصف لمحتوياتها المحدد لأهدافها فهو لسان حالها في 
 . عية المختلفةجالات الحياة, وسياقاتها الاجتمامنظومات المعارف التي تقتضيها م

اللغوية, والتداولية الشيء الكثير  كفايةوعليه فلابدّ للمتكلّم أن يمتلك من ال
حتى يكونَ قادر ا على اختيار الاستراتيجية المناسبة, ومن هنا تنبع أهمية الموضوع 

, وتتجلّى أهميّته في كلّ مهمّةفـ)استراتيجيات الخطاب( من الموضوعات اللغوية ال
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فلكلّ  ال من مجالات الحياة الاجتماعي, والسياسي, والاقتصادي, والتعليمي ...مج
 . ينةمجتمع سياقات مختلفة تتطلّب خطابات متنوعة؛ لترضيَ بها أهداف الناس المتبا

, وما في دراسة استراتيجيات الخطاب, ومعرفة أبرزهاوقد مثّلت رغبة الباحث 
فضلا  , ومصطلحات داعي ا من دواعي اختيار هذا الموضوع, ترتكز عليه من أسس

ية الحداثوية على التراث العربي, وما تنتجه هذه الرغبة في محاولة إسقاط النظر على 
 العملية من مقاربة من ناحية المصطلح, والمفهوم.

في مؤلفاته  ممثلا   -التوحيديّ وآثرت أن أُخصصَ دراستي في أدب أبي حيّان 
والبصائر والذخائر,  وأخلاق الوزيرين, والامتاع والمؤانسة, ,)الاشارات الإلهية

ليكون  -( والمقابسات, والهوامل والشوامل والصداقة والصديق, ,ةالبغدادي الرسالةو 
ميدان ا تطبيقي ا للدراسة, فهو من كبار أدباء القرن الرابع من الهجرة, إذ تميّز بثقافة 

اواسعة, وبمزاج  ا خاصًّ , وقد عني كثير من الباحثين خاص أكسب مؤلّفاته طابع 
ية تغري الباحث لما فيها من عمق, ( فهو شخصسة التوحيديّ )حياته, ومصنفاتهبدرا

)أديب الفلاسفة  , وتمكّن في الكتابة؛ لذلك وُصِف بأنّهسلوبولما تمتلكه من قوة أ
ا بـ)استراتيجيات الخطاب في أدب أبي حيّان وفيلسوف الأدباء (, فجاء البحث موسوم 

 .(هـ(414التوحيديّ )ت
الخطابية المتبعة من وقد سعت الدراسة إلى الوقوف على أبرز الاستراتيجيات 

قبل أبي حيّان في مخاطبة جمهوره, وتحليلها في ضوء المنهج التخاطبي )التداولي(, 
وقد كان انتقاء النصوص هو المنهج المتّبع في اختيارها, وعلى الرغم من أنّ 

عايير تمثّل الاستراتيجيات لاحصر لها إلّا أنّها من الممكن أن تنضبط تحت ثلاثة م
لى ع, وعلى هذا الأساس قسّمت البحث وفق ا لهذه المعايير الخطاب معايير انتاج

, وجعلتها دراسة  نظرية تطبيقية وعلى النحو ثلاثة فصول تسبقها مقدمة, وتمهيد
 الآتي:

المقدّمة: بيّنت فيها أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والمنهج المتّبع في الدراسة, 
 مضامين الفصول, والمباحث.  توضيح فضلا  على 

تضمّن: )مفهوم الاستراتيجية العام, ومفهوم الاستراتيجية في الخطاب, وقد التمهيد: 
ومفهوم الخطاب في اللغة والاصطلاح, وآراء الباحثين العرب, والغرب في ذلك, 
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التداولية وتجليات هذين المصطلحين في التراث اللغوي  والكفايةاللغوية  والكفاية
أتطرق للحديث عن لم  لابد من الإشارة هنا إلى أنّنيو  بي, واللسانيات الحديثة(.العر 

فضلا  , وأسهبت في ذلك حياة أبي حيّان, ومؤلفاته؛ كوني سُبِقت بدراسات فصّلت
أن أذكر الشواهد كاملة حتى لا تبدو  سعيتُ . وقد مقدمات التحقيق لمؤلفاتهعلى 

 مبتورة فتفقد قيمتها. 
: نظري الأول )المعيار الاجتماعي للخطاب( وتضمّن ثلاثة مباحث: :الفصل الأول

تناولت فيه )العلاقة بين طرفي الخطاب, ومسلّمة الحوارية, وطبيعة العلاقة بين 
 غرايس( منها.( , وأهداف )طرفي الخطاب, وقواعد المحادثة

, غاتهاالاستراتيجية التضامنية( ضمّ )تعريفها, وعناصرها, ومسوّ المبحث الثاني: )
: )العلم, والكنية, واللّقب, عند أبي حيّان ممثّلة بالأدواتوالاستراتيجية التضامنية 

, والطُّرفة, والمصانعة, تعجبوالإشاريات(, والآليات )المكاشفة, ونكران الذات, وال
 (. , والتنغيموذكر الخصائص الإيجابية للمرسَل إليه

, علاقتها بالسلطة, مسوّغاتها)تعريفها, المبحث الثالث: )الاستراتيجية التوجيهية(: 
والاستراتيجية التوجيهية عند أبي حيان التوحيديّ, وقد تجسّدت بالوسائل الآتية 

, والتوجيه بذكر العواقب, والتوجيه , والاغراء)الأمر, والنهي, والاستفهام, والتحذير
 المركب(.

 الفصل الثاني: )معيار شكل الخطاب اللغوي( وضمّ مبحثين: 
( وتناولت فيه الشكل اللغوي للخطابالمبحث الأول: تنظيري تحت عنوان )

 )التصريح, والتلميح عند العرب, والغربيين, وخرق قواعد المحادثة(.
, تعريف الاستراتيجية التلميحيةالمبحث الثاني: )الاستراتيجية التلميحية( وتضمّن: )

عند أبي حيّان, وقد تجلّت في: التلميح بالكناية,  ومسوّغاتها, والاستراتيجية التلميحية
والتلميح بالاستعارة, والتلميح بالتشبيه, والتلميح بالتهكم, والاستلزام بنوعيه: المعمم 

 (. الخارق )النموذجي(  والمخصص )
 : )معيار هدف الخطاب( وضمّ مبحثين: الفصل الثالث
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: )أهمية هدف اولت فيه( وتنمعيار هدف الخطاب: تنظيري تحت عنوان )الأول
, وأثر الخطاب, وأولويته في تحديد نوع الخطاب, وهدف الخطاب في الأفعال اللغوية

 الهدف في تحديد الأدوات اللغوية(. 
الثاني: )الاستراتيجية الحجاجية( )الإقناعية( وتضمّن: )مفهوم الحجاج في اللغة 

ا وحديث ا, والعلاقة بين والاصطلاح, والحجاج في الفكرين العربي, والغربي قديم  
الاستراتيجية , وتجلّيات الاستراتيجية الحجاجية: تعريفها, مسوّغاتهاو  الحجاج والإقناع,

الحجاجية عند أبي حيّان وقد تجسّدت بـ)الآليات اللغوية( التي ضمّت بدورها )الروابط 
إلى أجزاء,  الحجاجية, والعوامل الحجاجية(, والآليات البلاغية وتمثّلت بـ)تقسيم الكلّ 

للواقع:  نينةبالموالطباق, والسجع, والمقام(, والسلّم الحجاجي وقوانينه, والحجج 
ممثّلة بـ)حجة التناقض وعدم )شاهد الحال, والاستشهاد(, والحجج شبه المنطقية 

  ., والأفعال اللغوية وقد تمثّلت بـ)الشرط(الاتفاق(
وهنا لابدّ من توجيه الشكر الجزيل لأستاذي المشرف أ . د سامي ماضي إبراهيم 
على ما أبداه من حرص ومتابعة طيلة مدة الكتابة فكانت لملاحظاته الأثر الكبير في 

 ظهور الأطروحة بهذا الشكل .
  

                                      



 التمهيد ......
 

 ~1 ~ 

 التمهيد:
 أولا: مفهوم الاستراتيجية العام:

تيُالُ (،strategyُاليونانيةُ)ُالكلمةُم ُأصلًُُقُ (ُاشتُ )الاستراتيجيةُمصطلحُ 
ُ)قُ اشتُ  ُمركبتي  ُكلمتي  ُم  ُالأصل ُفي ُالجيش،stratosت ُوتعني (Agienُو)ُ(

(ُتعنيُقائدstrategosُبةُفيُاليونانيةُالقديمةُ)وتعنيُقيادة،ُواستعمالُالكلمةُالمركُ 
هاُتعنيُالشموليةُ(ُعلىُأنُ نُمنذُالقدمُمفهومُ)الاستراتيجيةوقدُأدركُاليونانيوُ.ُالجيش

ُاليونانيونُالقدماءفهاُفيُالتفكير،ُوالتصرفُمعُالنظرةُالواسعةُبعيدةُالمدى،ُفقدُعرُ 
خاذُالقرارُةُعاليةُالتنظيمُلاتاريُ دةُم ُعمليةُإةُالمشتقُ عةُالقراراتُالهامُ هاُ)مجموُبأنُ 

ُ(1)علىُأعلىُالمستويات(
ف ُقيادةُعملياتُُ(ُفيُبدايتهُيحملُمعنى،تراتيجيةمصطلحُ)الاسُويبدوُأنُ 

ُال ُيقابل ُوهو ُالقتال ُميدان ُخطُ tactique)ُحينهاجيشُفي ُبمعنى ُوقد( ُأفضىُة،
ُ ُاكتسابُمعنى ُإلى ُالمفهوم ُبهذا ُكلُ ُأشملالأمر ُيتمُ ُيفيد ُُعمل ُبه ُبصورةالقيام

انتخابية،ُتجارية،ُستراتيجياتُمختلفةُ)ع ُاُفالناسُيتحدثونُقةُلبلوغُهدفُما؛ُمنسُ 
ُ...ُسياسية، ُأدبية ُمفهومًا( ُُولأن ه ُاستعمالاًُيُ فهو ُفكريُ ُمركييًُستعمل ُفنون ُفي ةُا

ُالأ ُنظرية ُنحو ُالنفسلعابمختلفة ُوعلم ُالنفسُالعرفاني، ُوعلم ُوفيُُ، الاجتماعي،
ُالخطاب ُالأُ،تحليل ُنظرية ُفي ُيفهو ُُقابللعاب ُالقواعد لسلوكُُالضابطةمجموعة

ُالل ُ ُفي ُلع ُ ُأيُ ع  ُُوضعية ُالعرفاني ُالنفس ُعلم ُوفي ُالعملياتُيقابلممكنة،
ُالمرءُليبلغُُالمتسلسلة هاُوأقلُ ُالطرق،ُوبأنجع-التيُتعكسُالاختباراتُالتيُيتوخاها

ُاسلفًُُمحددةًُُغايةًُُ-كلفة حولُمشكلُخاص،ُُةُتأويلُ مخاط ُمعي ُبصحُ ُكإقناع،
ُأنُ  ُالاستراتيجيات ُلهذه ُالمقام،ُويمك  ُإكراهات ُبحس  ُُتختلف ُفانيةالعرُوالقدرات

ُ(2)للمتكلم.
ع ُُضرورةُعدمُالتحدث(ُ carron)كارونُُأك دوفيُعلمُالنفسُالاجتماعيُ

ُالتيقُ ُالاستراتيجياتُإلاُ  ُعدم ُمقام ُتوافرتُالشروطُالآتية: ُهدفُإذا إليه،ُُيسعى ،

                                                           

 .25وينظر:ُالادارةُالاستراتيجية:ُُ،1/25ُ:ينظر:ُالاستراتيجيةُالعسكرية(1ُ)
 .533-532:ي نظر:ُمعجمُتحليلُالخطابُ(2)
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ُ ُالفاعل ُوعي ُغير ُع  ُأم ُوعي ُع  ُذلك ُكان ُاللعبة،سواء ُمنظُ وُُقواعد ُمتعاق 
ُ(1)ُة.ةُعامُ ع ُخطُ ُرةلاختياراتُمعب ُ 

(ُفمنهمُم ُأرجعهُإلىُلباحثي ُحولُمصطلحُ)الاستراتيجيةاُوقدُتعددتُآراءُ 
ُإ ُعربية ُيقولأصول ُذي(ُ:ذ ُ)سترات ُعربي ُالإضافةُ))وأصله ُبـ ُذي( ُ)سراط ،

ُ)سراتي، ُفتصبح ُفيُوسراطيُالمعكوسة ُالحال ُهي ُكما ُحرفُالذال ُإسقاط ُبعد )
ُالطريقُوالمسار،ُُبالإضافةالصياغةُالعربيةُلعددُم ُالكلماتُ المعكوسة،ُومعناها

(ُوهذاُيساويُالمعنىُأوُسراطناُ،سراطيتناوبدلاُأنُنقولُ)ستراتيجيتنا(ُيمكننناُالقولُ)
ُ))ُنفسه ُالكريم ُالقرآن ُفي ُجاء ُُالسراطكما ُيعني ُمما ُأوالمستقيم(( ُالطريق

ُ(2).((الاستراتيجيةُالقويمةُالتيُلاُعوجُفيها
ُالاستراتيجية ُمصطلح ُبي  ُبعضهم ُقارب ُحي  ُ)في ُومصطلح الك(ُالمس،

التخاط ُُكبيرُماُيقصدهُبعضُالباحثي ُفيُمجالاتُوالمسلكُيشبهُإلىُحدُ ُبقوله:
ُ(3)وتحليلُالخطابُبـ)الاستراتيجيات(

ُ(4)،ُوسل كاًُم ُسلكُيسلكُسلوكاُ،ريقُهوُالمسلكفالط
ُ ُالسيوطي ُذكر ُالطريق911ُ)توقد ُقوله:))سلك ُفي ُنفسه ُالمعنى ه(

ُ(5)أسلكه((
ُأنُ ويُ  ُم ُهذا ُُعلىُالطريق،ُكُيدلُ المسلُفهم ُالطريقة ُويومواأو ُئلمذه ،

هاُوجلُ ُ(،،ُوالتصرفالاختياروُُوالوسيلة،ُ،،ُوالاتقانوالاستقامةالدقة،ُبالمعانيُالآتيةُ)
معانُمقصودةُفيماُأ ريدُم ُهذاُالمصطلحُ)المسلك(ُفهوُشبيهُبالمقاربةُالتيُتشبهُ

approach)ُمعي ؛ ُفيُاتجاه ُالتيُتعنيُالاقترابُم ُموضوعُما لكونهُالمدخلُُ(

                                                           

 . 523معجم تحليل الخطاب : ينُظر :  (1)

ُالديوانُُ(2) ُأقلم ُمجلة ُالعربية، ُاللغة ُفي ُوالتكنولوجيا ُوالتكتيك ُالاستراتيجية ينظر:
 ُ www.diwanalarab.com)مقال(.

     www.alhewar.orgينظر:ُمسالكُالخطابُوغاياتُالتخاط ُ)مقال(ُ(3ُ)
 .،ُمادةُ)سلك(10/442:ُالعربينظر:ُلسانُ(4ُ)
 .327:الميهرُفيُعلومُاللغةُ(5)
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وفؤاده،ُوهوُالطريقُلتحقيقُ،ُإلىُعقلُالمخاط ُوهوُالمنفذإلىُموضوعُالتخاط ،ُ
ُ(1)غايةُالتخاط .

(ُوقدُمصطلحُ)المسلكُم ُ(ُقري ُجدامصطلحُ)الاستراتيجيةُماُيبدوُأنُ وفي
أنًُالاستراتيجيةُفيُعلمُُ( Twin van diakفانُدايكتوي ُ)اللسانيُالهولنديُذكرُ

ُما(،ُوذكرالنفسُتحيلُعل ُ)الاستراتيجياتُأيضاُىُ)سلوكُإدراكيُنوعا تنتميُ(ُأنً
ُالفعًُ ُالسلوك ُطرق ُماإلى ُهدف ُلتحقيق ُمعيً  ُمقام ُفي ُال ُالقواعدُ، ُتحدد وبينما

يمك ُالتيُ(ُأيُخطوةُم ُالخطواتُالممكنةُالممكنةُتحددُ)الاستراتيجياتالخطواتُ
ُ(2)اختيارهاُلتحقيقُأهدافُالمتكلمُعلىُأفضلُوجه.

؛ُولأنًُالانسانُيسعىُإلىُتحقيقُوالتهيئة،ُبالإعداد(ُتتعلقُةالاستراتيجيإذنُفـ)
ُ ُالأأهدافه ُطريق ُع  ُيمارسها، ُالتي ُجان وُفعال ُم  ُمعي  ُبسياق ُترتبط ،ُالتي

.ُوهذاُاعُطرائقُمتباينةُتتناس ُوالسياقهُيسعىُإلىُاتبم ُجان ُآخرُفإنُ تختلفُوُ
ُُيعنيُأنُ  ُيتخذ ُالتيُتحيطُبهُطريقةًُالمتكلم ُالأطر ُم ُمراعاة بالدرجةُُيتمك ُبها
وهيُطرائقُمحددةُ،ُنهُم ُتحقيقُهدفهالتيُتمكُ أيُعناصرُالسياقُالمتعددةُُالأولى

ُ:ُي خطةُفهيُذاتُبعدُالاستراتيجيةُنُ أوبماُُ(3).ُلتناولُمشكلةُما
ُ:ُتخطيطيُويتحققُفيُالمستوىُالذهني.لأولا
ُفيهُفعلً.ُةتحققملالثاني:ُماديُيجسَدُالاستراتيجيةُا

كلُالبعدي ُعلىُالفاعلُالرئيسُفهوُالذيُيحللُالسياق،ُويرتكيُالعملُفيُ
ُفعله ُيريد ُبما ُيفي ُما ُالإمكانات ُم  ُليختار ُلفعله ُتحقيقُويخطط ُله ُويضم  ،

ُ(4).أهدافه
ُأنُ  ُُولاري  ُلغتناُ)الاستراتيجيةمصطلح ُاللبسُفي ُم  ُقدراً ُيحمل ُأصبح )

ُذلكُيعودُإلىُسببي :ُصحىُولعلُ فال
ُألأول:ُشيوعُهذاُالمصطلحُبلفظهُالدخيل.ُ

                                                           

ُ(ُينظر:ُمسالكُالخطابُوغاياتُالتخاط .1ُ)
 م،ُنُ.ينظر:ُ(2ُ)
 . 173: نموذجًاأ المداخلة, نصية لسانية دراسة, النص إشكالات ينُظر: (3)

 .174ُُم،ُن:ُينظر:(4ُ)
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ألثاني:ُكثرةُاستعمالهُفيُمجالاتُمعرفية،ُوحضاريةُفهوُاصطلحُعسكري،ُوهوُ
ُ(1)المعدَةُم ُأجلُتحقيقُهدفُمعيَ .ُعلمُوف ُينصرفانُإلىُالخطط،ُوالوسائل

ُالمفهومُيدلُ وغالباُماُتقترنُالاستراتيجيةُبالأهدا علىُُفُبعيدةُالمدى،ُوهذا
الاستراتيجيةُتتعلقُبإعدادُالخططُذاتُالأهمية،ُويبدوُمعنىُالاستراتيجيةُحينئذُُأنُ 

(.ُللشيء،ُأوُالمهمة،ُوإنماُصارُيعنيُ)الأهميةُالقصوىُُالخطةُالرئيسة،ُلاُيعني
ُ(2)السائدُفيُاللغةُالعربيةُالفصحى.والهدفُهذاُهوُالمعنىُ

ُُذه وُ ُالفيلسوف ُفوكو)الفرنسي Michel foucauُُميشيل )ُ ُأن  إلى
ُللستراتيجيةُاستعمالاتُمتعددةُمنها:ُ

ُلا -1 ُفي ُالشركاء ُأحد  ُالتيُيتصرفُبها ُالطريقة ُعلى ُمعيُ لتدليل ُلماُعبة ُتبعا نة،
ُأنُ  ُولُ يعتقد ُالآخري ، ُتصرف ُسيكون ُيُ ه ُأنُ مَا ُأنُ ُخال ُسيتصورون هُالآخري 

ُُ(3)باختصار:ُالطريقةُالتيُيحاولُبهاُالتأثيرُعلىُالآخري .ُ،فهُهورُ تص
نة،ُوالمقصودُبذلكُلُالمستعملةُللوصولُإلىُغايةُمعيُ لتدليلُعلىُاختيارُالوسائا -2

ُ.ُوهيُإشارةُإلىُالبعدُالتخطيطي.ملةُلبلوغُهدفُماةُالمستعهوُالعقلنيُ 
ُ(4)واجهة ُماُللسيطرةُعلىُالمتلقي.ملتدليلُعلىُمجملُالأسالي ُالمستعملةُفيُا -3

 مفهوم الاستراتيجية في الخطاب: ثانيًا:
لُُاختيارمليةُعلكونهُُارتبطُمفهومُالاستراتيجيةُبمفهومُالخطاب؛ م ُالمرس 

ُل ُالمناسبة، ُوالكلمات ُعلىلعبارات، ُفقبُفضلً ُالمناس  ُالسياق ُالتلفظُاختيار ل
 ُبالخطابُيخططُلكيفيةُإنتاجه،ُوكذلكُكيفيةُإيصالُمعناهُإلىُالمتلقي،ُفالمخاطُ 

يتمك ُُوالسياق،ُولكيُيتلءمالحرصُعلىُاستعمالُاللغةُاستعمالاُدقيقاُُيحرصُكلُ 
ُلابدُ  ُالعمليات ُبهذه ُالقيام ُلُم  ُتكون ُدوأن ُلغوية ُكفاية ُعلىيه الكفايةُُفضلً

                                                           

 .1/66:ُينظر:ُالموسوعةُالعسكرية(1ُ)
 .200:فلسفةُ(ُي نظر:ُمسيرة2)
 والصفحةُنفسها.ُُ:ن.ينظر:ُم(3ُ)
 .201ن:ُ.ينظر:ُم(4ُ)
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ُيستعم ُفالناس ُالتواصل، ُعملية ُتتم ُوحتى ُاللُ التداولية، ُمنظمة،ُلون ُبكيفيات غة
ُ(1)ومتناسقة.

ُ)الاستراتيجية ُمصطلح ُفييفيد )ُ(ُ ُالخطاب  linguistics ofلسانيات
discourse)ُ(ُوتحليلُالخطابdiscourse Analysisُُمجموع)ُعملياتُالمعالجة

ُهدف ُإلى ُالموجهة ُخطابُلابدُ ُفكلُ ، ُعلىُُمنتج ُتحقيقه ُفي ُهدفُيعتمد ُم  له
لتنفيذُأهدافُتواصلية،ُوم ُُالاختيارتتمثلُبسلسلةُم ُعملياتُُتخاطبيهاستراتيجيةُ

ُ ُالهنا ُأنُ تبدو ُفي ُواضحة ُتتوسُ ُصورة ُالتواصليةُالاستراتيجيات ُالمهام ُبي  ط
ُوا ُعلى،ُلاكراهاتُالاجتماعيةالمستنبطةُم ُالتفاعل، أهدافُالمشاركي ُفيُُفضلً
ُ ُم  ُهذا ُالتواصلية ُاللُ جهةالعملية ُالوسائل ُوبي  ُاللُ غوية، ُوغير ُالموضوعةُ، غوية

ُ(2).،ُوالتأليفُبينهماُم ُجهةُأخرىُلتحقيقها
 ،ُمعيلُع ُسياقُمعيُ بمراعاةُالسياق،ُإذُلاُخطابُبفالمتكلمُينتجُخطابهُ

فُالاستراتيجيةُتعرُ ُتعمالُالعلماتُالمناسبة،ُوم ُثمُ ىُالخطابُدونُاسكماُلاُيتجلُ 
ُأهداف ُم  ُدائما ُُالتخاطبية ُالتفاعل، ُم  ُمستنبطة ُحالةُُهيفمعينة ُإلى تستند

ُأنظمةُمعرفية، ُمستقبليةُيطمحُإليهاُالمتفاعلون،ُويرتبطُبمكونُالهدفُهذا،ُتنشيط 
ُخ ُآراء ُواستحضار ُومواقفُاصة،وتمثيلتُنماذجُعقلية، ُإقناع، ُوالاعلمُوأوجه ،

ُ ُالمستمرُُالموقفيةبالقيود ُالتوجيه ُخاص ُوبوجه ُله، ُالمخطط ُالتواصلي للفعل
ُاُاتطانشلل ُكلُ لإدراكية ُتها ُالممك  ُالوظيفة ُالمخطُ وقُ إلى ُللخطاب ُفيُعها ط

ُ(3)التفاعل.
ُباختلفُُللستراتيجيةوُ ُمختلفة ُوتحديدات ُاستعمالات ُالخطاب ُتحليل في

ُفـ ُالبحث، ُوهيُ)الكلماتتيارات ُاجتماعية، ُاستراتيجيات ُفي ُتدخل ُبعضهم ُعند )
طُوُالاستراتيجيةُهيُم ُشرُُ،ُوفيُنظرُآخري ،ُفإنُ الفردنةمؤشراتُلاستراتيجياتُ

ُ ُالخطاب، ُوفقوُإنتاج ُم ُُعلى ُما ُلغة ُعمل ُهيكلة ُتتكون ُأخرى ُنظر وجهة
تيُينبغيُالاستجابةُلهاُليكونُكراهاتُتتضم ُالمعطياتُالدنياُالالأول:ُاضاءي ،ُف

                                                           

 .22:،ُوينظر:ُالنصُوالخطابُوالاتصال148:ينظر:ُالمعنىُوظللُالمعنى(1ُ)
 .269ُُ:(ُينظر:ُمدخلُإلىُعلمُلغةُالنص2)
ُ.270ُمُ،ُن:(ُينظر:3ُ)
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ُصحيحًُُلعم ُالتيُاللغة ُالممكنة ُالاختبارات ُيطابق ُاستراتيجية ُفضاء ُوالثاني: ا،
ُ(1)غة.عملُاللُ ُبإخراج،ُليقومواُمونُاهاُالمتكلُ يتوخُ 

ُنظر ُ)ُالفرنسيُوفي ُ Patrick charaudeauشارودوباتريك ُيمك ( ُلا
ُ ُ)الاستراتيجية( ُمفهوم ُيضم ُبالنسبةُإلاُ استعمال ُتعاقدي ُإطار استقرارُُإلى

ُللتوقُ السلوكيات ُوقابليتها ُأنُيتدخلُفيتعاملُإمُ عُبحيثُيُ ، ُمعُمعطياتُمك ُللفرد ا
ُ ُصُوأم االعقود، ُحدُ في ُإلى ُ)شارودو( ُيذه  ُوهكذا ُأنُ ُلبها هذهُُالاقتراح

ُ ُحول ُتتطور ُالاستراتيجيات ُثلثة ُيقصيرهانات ُبعضًُبعض ُُلا ُينماها ُولك  زُا،
ُ ُبعضُبطبيعةُغائيتهاُوهي:ُمبعضهاُ

ُرهانُالمشروعيةُالراميُإلىُتحديدُموقعُسلطةُالفرد. -1
ُلفردُم ُالصدق.ُالىُتحديدُموقعُرهانُالمصداقيةُالراميُإ -2
رهانُالاستهواءُالراميُإلىُإدخالُطرفُالتبادلُالتواصليُفيُإطارُتفكيرُالذاتُ -3

ُ(2)المتكلمة.
ةُالاهتمامُبتحديدُمعنىُالاستراتيجيةُفيُإطارُمصطلحاتُم ُقلُ ُوعلىُالرغم

اللفظُكماُهوُعداُبعضُفيُالغال ُباستعمالُفانُالباحثي ُالعربُاكتفواُُاللَسانيات
ُحسُ ال ُتمَام ُالدكتور ُكترجمة ُ)محاولات ُللستراتيجية ُبمعنىstrategyُان )

ُ(3).إطارُالنظريةُالنصيةُالاجرائية(،ُوهذهُالترجمةُهيُفيُ)المرتكيات

ُتمُ  ُالدكتور ُترجمة ُفي ُحسُ والغري  ُام ُ)المرتكياتُأنُ ان ُيعنيُمصطلح )
ُال ُالعملية ُ)عناصر ُوالمتلقي،تخاطبية ُأوُُ،(والنصُالمتكلم، ُالطريقة، ُيعني ولا

ُالمسلك!!
إلىُهدفه،ُُالمنشئ(ُالتيُبهاُيصلُالإمكاناتهاُ)(ُبأنُ رهاُ)فالحُالعجميسُ وف

ُ))ت ُيقول: ُأإذ ُالطرق، ُأفضل ُاجراءاتُتقدير ُيهدفُتم ُإلىُما ُللوصول ُأقصرها و
كماُيسميهاُُ-ُأوُاستراتيجياتُ،ةُإمكاناتإليهُم ُخطابهُوسطُموازنةُبي ُعدُ الباثُ

                                                           

 .533:ينظر:ُمعجمُتحليلُالخطاب(1ُ)
 .534-533مُ،ُن:ينظر:ُ(2ُ)
 .76:ي نظر:ُالنصُوالخطابُوالإجراءُ(3)
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ُلديهُ-ُوليونُالتدا ُتتوفر ُاللُ للخطاب ُوتقدم ُلك، ُمختلفة ُأسالي  ُفيلجأُغة ُمنها ل
ُ(1)س ُالاستراتيجيةُالتيُيختارها((.سلوبُالذيُيناصاح ُالخطابُإلىُالأ

ُوعرُ  ُالكريم)د.فها ُبأنُ فيُمجالُالنصُ(جمعانُب ُعبد ُالمخططُالذهنيُ، ها
ُيتبعهُم ُالمنجيُالنصيُ ،ُوتبدوُالذيُيحققُالهدفُالرئيسُيالأساسالرئيس،ُوما

ُالتعريف ُهذا ُأهمية ُ؛ ُإلىفي ُينطلق ُنص ُُكونه ُيكون ُأن ُالنصُقبل ا،ُاستراتيجية
الدراساتُالتيُعالجتُمسألةُُ،ُفهوُيشملُكلُ ااستراتيجيةُالنصُعندماُيكونُنص ُوُ

ُالنص ُ ُالاستراتيجية ُالنص  ُإلى ُتنظر ُالتي ُمتباينة،ُية ُوجهاتُنظر ُيشملُُم  فهو
ُ ُالنص  ُبناء ُاستراتيجيات ُالخطاب ُبناء ُاستراتيجيات ُيشمل ُكما ،ُ ُبهُالذي ي قصد

ىُفيُحالةُالكتابة،ُالملفوظُفيُحالةُالتواصل،ُكماُيشملُاستراتيجياتُالخطابُحتُ 
يةُالتيُقصدُبهُالمفاهيمُالدلاليةُالكلُ تُ تراتيجياتُتحليلُالخطابُالذيُاسُفضلًُعلى

ُ ُ(2)فُمستوياته.بمختلُتنبثقُم ُالنص 
ُفللستراتيجيةُمفهومان:ُالإنجازيةأم اُباعتمادُمعيارُالأسالي ُ

ُبالمناورةُألأول: ُمقترن ُموصول ُوالمواربة، ُالملتويةُبمبدأ، ُالطرق ُوترسُ انتهاج مُ،
ُ.المسلكُالملئمُلها

فهاُحدثُبينهاُتفاعل،ُويوظُ مُويُ لهاُالمتكلُ غويةُالتيُيتوسُ مجموعةُالوسائلُاللُ ُالثاني:
ُ(3)ة.،ُوالضمنيُ يقُالمقاصدُالصريحةفيُتحق

ُالاستراتيجيُ  مهاُيترسُ ُمجموعةُطرائقهيُةُةُالخطابيُ ونستخلصُم ُذلكُأن 
ةُيةُالحافُ امه،ُويستدعيُمختلفُالعناصرُالمقوهوُيستحضرُفيُذهنهُمخاطبَُمُالمتكلُ 
ُينعقدُالخطاب.رةُفيها،ُوالتيُبهاُ،ُوالمؤثُ ةةُالتخاطبيُ بالعمليُ 

ُ
ُ
ُ

ُ
                                                           

 .165-164:اللَغةُوالسحر(1ُ)
 .175:شكالاتُالنص،ُدراسةُلسانيةُنصيةإي نظر:(2ُ)
 .332:ينظر:ُالوصاياُألأدبية(3ُ)
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 :الخطابثالثًا: مفهوم 
 لغة:-1
  القرآن الكريم:  -أ 

ُ)الخطابُإنُ  ُمشتمصطلح ُمادةُقُ ( ُالفكرُمُ اعتُ ُ،()خط ُم  ُطرف ُم  د
ُبدُ ؛ُولإدراكُمدلولهُلا(1)النقديُالعربيُالحديثُليحملُدلالةُالمصطلحُالنقديُالعربي

ُ،ُومعجماتُاللغة.ُم ُالرجوعُإلىُالقرآنُالكريم
 منها:فيُاكثرُم ُموضعُنُالكريمُآالقرُ(ُفيُفقدُوردتُمادةُ)خط 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٹ ٹ چ  

 63الفرقانُ  چۇٴ

 َّ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀٹ ٹ چ 

 23ص:ُ

 37النبأ:  چڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦٹ ٹ چ 

 20ُص: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ٹ ٹ چ 

  ئىئە  ئو     ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئېٹ ٹ چ 

بم   بى  بي    بخئى  ئى    ی     ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح

27ُالمؤمنون:ُ چتم  تى  تختج   تح
فة،ُفقدُ(ُوردُبمعانُمختلمصطلحُ)الخطابُتُالسابقةُنجدُأنُ بملحظةُالآيا

ُ(3)،ُوالجدال.،ُوالقوةُفيُالكلمُأيُالقدرةُعلىُالمحاججة(2)جاءُبمعنىُتوجيهُالكلم
أوُُوبمعنىُعدمُامتلكُالقدرةُعلىُالاعتراضُعليهُسبحانهُوتعالىُفيُثواب

ُعقاب،ُ
                                                           

 .13ُ:ي نظر:ُتحليلُالخطابُالأدبيُوقضاياُالنصُ(1)
 .6/469:ُ(ُينظر:ُالبحرُالمحيط2)
 .8/352:ُ(ُينظر:ُالمييانُفيُتفسيرُالقرآن3)
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ُالمدُ  ُعلى ُاليمي  ُإيجاب ُبمعنى ُالمدُ ُىعوجاء ُعلى ُوالبينة ُلأنُ عليه ُعي؛
ُ.(1)بهذاُ،ُولاُينقطعُإلاُ لاُينفصلخطابُالخصومُ

ُلفظةُ.ُوعلىُالرغمُم ُتعددُالمعان(2)الطل وجاءُبمعنىُ يُالتيُوردتُبها
ُنحدُ إنُ ُالخطابُإلاُ  ُأن ُيمك  ُاللُ نا ُالمعنى ُالكريم،د ُالقرآن ُبه ُالذيُجاء وهوُُغوي

ُالمراجعةُفيُالكلم.
 المعجمات العربية: -ب 

ُالخطابُم ُالمفاُيعدُ  ُمفهوم ُإلاُ هيم ُلوُإنُ ُذاتُالدلالاتُالمتعددة، ُانعمنانا
(ُلوجدناهاُتدورُحولُمعانُالمعجماتُالعربيةُتحتُمادةُ)خط النظرُفيماُأوردتهُ

ُُ.لرابعوماُيهمناُهوُالمعنىُا،ُومراجعةُالكلم(ُوالنكاح)الشأنُوالحال،ُهي:ُُأربعة
ُالخل ُ)تذكر ُالفراهيدي  ُأحمد ُب  ُ))الخط ُ هـ(175يل ُالأمر...ُ: ُسب  :

ُ(3)((.الخطي ،ُوالخطبةُمصدرُلكلموالخطابُمراجعةُا
ةُوهيُضرورةُوجودُسمةُمُ مههـ(ُإلىُملحظة395ُهُاب ُفارسُ)توقدُتنبُ 

المشاركةُفيُالخطابُإذُيقول:ُ))الخاء،ُوالطاء،ُوالباء،ُأصلنُأحدهماُالكلمُبي ُ
ُألأمرُيقعاثني ُي قالُخاطبهُيخاطبهُخطابا،ُوال يُمُ ،ُوإنماُسُ خ طبةُم ُذلكُوالخط   

ُ(4)لآخرُفاختلفُلوني ((ااُالتخاط ،ُوالمراجعةُ...ُوأمُ هُم ُبذلكُلماُيقعُفي
ُفهوُتعاونُبينهما.ُي ،ُوم ُثمُ فالخطابُفيُرأيهُكلمُمتبادلُبي ُمتخاطب

ُمادة ُفي ُونلحظ ُمنظورخط ُ. ُاب  ُالخط :ُ)ُقوله:ُهـ(711)تُعند ...
ُتقعُ ُألأمرُ  ُالمُ ُالذي ُوالشأنُ ةُ بَُخاطَُفيه ُوالحالُ ، ُوُ، ...ُ ُمراجعةُ ُالمخاطبةُ الخطاب 

ُوقد ُخاطبَُُالكلم، ُبالكلم ُُوخطابا،ُ،ةًُمخاطبَُه ُوالخ طبةُ يتخاطبان.وهما ُمصدرُ ُ..
ُوخَُالخطي . ُالمُ ُلخاط ُ اُ َُطَُ.. ُواختَُنُ على ُواسةًُطابَُخَُُ ُ يخطُ ُ َُطَُبر، ُالكلمُ، م

وهوُُواحدُ ُعلىُوجهُ ُلاُيجوزُإلاُ ُالخطي ُ ُمصدرُ ُطبةَُالخُ ُنُ إ...ُوالذيُقالُةُ بَُطُ الخُ 

صدر...ُوهيُالكلمُفيوضعُموضعُالمُمُبهُالخطي ُ لكلمُالذيُيتكلُ لُالخ طبةُاسمُ 
                                                           

 .8/349المييانُفيُتفسيرُالقرآن:ُ(ُي نظر:1ُ)
 .483:ي نظر:ُالكشافُ(2)
 بابُالخاء.419ُ-1/418:ُ(ُالعي 3)
 .199-2/198:ُ(ُمعجمُمقاييسُاللَغة4)
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ُتعوسمُ قالُ،ُوآخرُ ُ،سالةُالتيُلهاُأولُ الرُ ُمثلُ ُطبةُ خُ ل،ُونحوه...ُواعُ جُ سَُالمنثورُالمُ 
ُعنُ )اللُ ُيقوللعربُاُبعض ُارفع ُالض ُهم ُهذه ُكأنُ ةَُغطَُا ُأنُ ( ُإلى ُذهبوا ُمدُ ُهم ،ُةًُلها
غطة(ُمثلُ)الض  ُُ(،ُولوُأرادُالفعلُلقالضَغطة)لقالُةًُمرُ ُدولوُأراُا،،ُوآخرًُأولاًُُوغايةًُ
ُ.(1)فاعلةُم ُالخطاب،ُوالمشاورة((خاطبةُمُ ...،ُوالمُ شيةالمُ 

ُ ُمما ُللكلمُأنُ ُذ كريفهم ُمرادف ُالخطاب ُونهاية، ُبداية، ُله ُعلى، ُفضلً
ُ.ُ.خاصيةُالتفاعلُفيه

ُوُ ُالفيومي ُذكره 770ُ)تما ُهـ( ُالخطابُقوله: ُمتكلم،ُع  ُبي  ُالكلم ))هو
ُ .(2)طبةُبضمُالخاء،ُوكسرها((وسامعُومنهُاشتقاقُالخُ 

ُهـ817ت)ُآباديُالفيروزُيضفُولم ُهوُيعدُ ُإذُالصددُبهذاُجديداُشيئا(
ُ(3)ُ.الكلمُبمنيلةُالخطابُالآخر

ُ ُأنُ ُهـ(1158)تُالتهانويَُوذه  ُُإلى ُوفقالخطاب ُاللغةُُوعلى أصل
))توجيهُالكلمُنحوُالغيرُللإفهامُ...ُثمَُتطورتُالكلمةُلتدلُعلىُالكلمُالموجهُإلىُ

ُ(4)((للإفهامالغيرُ
ه،ُأيُبي ُلحظةُنفسالكلمُُويبدوُأنَُالتهانويُيمييُبي ُفعلُتوجيهُالكلم،ُو

ضرورةُ،ُمعُالتركييُفيُالمعنيي ُعلىُ،ُوُحدثُالكلمللآخرانتاجُالخطابُالموجهُ
،ُولاُفهامالإُيالخطابُهُوظيفةُنُ إفُوعلىُذلك،ُفُآخرُيحتاجُإلىُالفهموجودُطرُ

ُوجودُلهُم ُدونُوجودُشخصي ،ُأوُأكثر؛ُلتحقيقُسمةُالتواصل.
ُمري :أدُإلىُالقولُبأنَهُأكُ فهام(ُاستعمالُالتهانويَُلمصطلحُ)الإُقدُيقودنا

وهوُألاُوثيقاُُارتباطاُبالأولالثاني:ُوهوُمرتبطُ،ُوُالأول:ُوجودُشخصي ،ُأوُاكثر
دُخطابا،ُفهوُيؤكُ ُلاُيسمىهُبأنُ ُ،فهام ُكلمُلمُيقصدُالإمم،ُتمييياُلهُفهارورةُالإض

ُأعمُ  ُهو ُالذي ُالخطابية ُالعملية ُفي ُالخطابُالتواصل ُم  تواصلُُفكلُ ُ،وأشمل
ُ.خطابُتواصلًُُوليسُكلُ ُخطاب،

                                                           

ُ،ُمادةُ)خط (.14/1194:ُ(ُلسانُالعرب1)
ُ.66:(ُالمصباحُالمنير2)
 )خط (ُ،ُبابُالباءُفصلُالخاءُمادة81ُي نظرُ:ُالقاموسُالمحيطُ:ُ (3)

افُاصطلحاتُالفنونُ:ُُ(4)  .749كش 
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ُأ ُالوسيطوقد ُ)المعجم ُشار ُالمعجماتُالسابقة، ُأشارتُإليه ُما ُإلى فضلًُ(
الكلم،ُالخطابُفيُهذاُالمعجم:ُ))ُفورد،ُلأخرىُاُالإشاراتاشتمالهُعلىُبعضُُعلى

ُ ُيوجُ والرسالة... ُخطاب ُالمفتوح ُأُ والخطاب ُإلى ُوالخ طبةُوُه ُعلنية... ُالأمر لي
ُ ُلإقناعهم... ُالناس ُم  ُجمعا ُفصيح ُمتكلم ُبه ُيخاط   ُالمنثور والخطي ُالكلم

ُ(1)((.ثُع ُالقومهُالمتحدُ سجدُوغيرُالخ طبة،ُوم ُيقومُبالخطابةُفيُالمُالحس ُ 
ُيكونُقدُفإنُ ُوعلىُذلك ُالمعجم ُتُ ُأك دُهذا ُأمورُجديدة م ُصميمُُعدُ ثلثة

ُموجُ  ُيكون ُأن ُيج  ُفالخطاب ُالخطاب، ُأشخاصُمعمكونات ُنحو ُوأنُ ها هُنيي ،
ُع ُآخري .ُُمُواحدُ يهدفُإلىُالإقناع،ُوقدُينوبُمتكلُ 

ُيتأسُ  ُاللُ وبذلك ُفي ُالخطاب ُمفهوم ُس ُلفظةُ-غة ُتحمله ُمما ُالرغم على
حدهماُمخاط  ،ُألىُالتلفظ،ُأوُالقولُبي ُطرفي :ُعُ-)خطاب(ُم ُدلالاتُمتعددة

ُيتخاطبانُ ،ُفي قالُحينئذُإن هما وثانيهماُمخاطَ ،ُوقدُيتحاورانُفيُشكلُحديثُحر 
مُاحدهماُالآخ ُ(2)نة،ُوفصلُالخطاب.يُ رُع ُطريقُالبفي فه 
ُالجان ،ُموجُ أهناكُخطابُُإذنُليس م ُوجودُُلىُذاته،ُوإن ماُلابدُ عهُحادي 

ُ(3)جان ُآخرُهوُالمتلقي.
ُ ُالخطاب ُمصطلح ُتول د ُهنا ُالمتكلُ ُبوصفهوم  ُيبث ها ُلغوية ُإلىُرسالةً م

ُرموزها.المت ُ(4)لقي،ُفيستقبلها،ُويفك 
ُجذور ُتعود ُ)الخطابُوهكذا ُمصطلح ُإلى ُاللغة( فاللغةُُ،والكلمُعنصري

ُإنجازُ  ُوالكلم ُاغراضه، ُع  ُللتعبير ُالفرد ُيستعملها ُالرموز ُم  ُفرديُ ُلغويُ ُنظام
سم ىُالمخاطَ .كلمُإلىُشخصُآخرُيُ يتوجهُبهُالمت

(5)ُ
ُ
ُ

                                                           

 .243:(ُالمعجمُالوسيط1)
 .124:مفهومُالخطابُفيُالنظريةُالنقديةُالمعاصرةُ)بحث(ي نظر:ُ(2ُ)
 .143:النقدُُوالدلالةُنحوُتحليلُسيميائيُللأدبي نظر:ُ(3ُ)
 .11:وقضاياُالنصالادبيُتحليلُالخطابُي نظر:ُ(4ُ)
ُ.ي نظر:ُم.ُن،ُالصفحةُنفسهاُ(5)
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 إصطلاحًا:-2

يكونُمفهومهُف،ُُيهالاجماعُعلُالمصطلحُفيُعرفُالبحثُالعلميُهوُماُتمُ 
عددُم ُالتعريفاتُم ُُبتضافرُإلاُ هذاُالمفهومُُلاُيحصلجامعاُمانعا،ُوفيُالحقيقةُ

ُعد ُمنابع ُإذ ُبمفهومُإيدة، ُيتعلق ُالأمر ُومادام ُللمفهوم، ُالتعريفاتُتشكلُأرضية ن 
ُمفهومهُ ُللحكمُُتأرجحالخطابُفإن  ُمفاهيمهمُأساسا بي ُالنسخُع ُالغرب،ُواتخاذ
ُال ُالنصُالأدبي ُعلى ُوبي  ُمفاهيمُُالانطلقعربي، ُوصياغة ُالغربي، ُالمفهوم م 

ُالأساسُ ُوفيُالحالي ُيصارُإلىُاستبعاد ُتتساوقُوالنصُالأدبيُالمدروس، جديدة
ُفيُجوهرُ ُالخطابُلاُتبعد ُلمفهوم ُحدودا ُالغربيُالعربيُالذيُرسم ُع ُالمفهوم ها

ُ(1)الحديثُله.
ُم ُالتعريفاتُالاصطلحيةُ ُعددُالتيُتوص ُولاُبأسُأنُنطرحُعددا لُإليها

ُ:م ُالباحثي ُالغربيي ،ُوالعرب
 :آراء الغربيين -أ 

ُبوصفهُ ُللخطاب ُشت ى ُتعريفات ُالمعاصرون ُالمتخصصون ُالباحثون وضع
ُنرُ ُمنها، ُبعضا ُنورد ُوالسامع، ُالمتكلم، ُبي  ُاتصالية ُعمقُاُممارسة ُع  ُتعب ر ها

ُالتعبيرالتحليل ُومصداقية ُيُ،، ُعلىُاستيعابُُازمنوما ُالتعريفُم ُقدرة بهُواضع
ُوُ ُالخطاب ُوماُبحيثيات ُواللسانية، ُاللغوية، ُللعلوم ُاليمني ُالتطور ُمع ُينسجم ما

ُ.بعدُتجاربُاستغرقتُالوقتُالكثيرُتوصلواُإليهُم ُاستنتاجاتُعلمية،ُوواقعية
ُأبرزُم ُأعطىُالتعريفُحقُ  هُهوُدُقواعدهُم ُالعلماءُالمحدثي ،ُوحدُ ولعل 

ُفوكالعال ُ)ميشيل ُالفرنسي ُعرُ وم ُإذ ُبأ( ُالخطاب ُالمنطوقاتُف ُم  ُ))مجموعة ن ه
بوصفهاُتنتميُإلىُذاتُالتشكيلةُالخطابية،ُفهوُليسُوحدةُبلغية،ُأوُصوريةُقابلةُ

يمك ُالوقوفُعلىُظهورهاُواستعمالهاُخللُالتاريخ،ُبلُُ،لأنُتتكررُإلىُماُلانهاية
ُ(2)((.تستطيعُتحديدُشروطُوجودهاعبارةُع ُعددُمحصورُم ُالمنطوقاتُالتيُ

                                                           

 .20:تحليلُالخطابُفيُالنقدُالعربيُالحديثُ)أطروحة(ي نظر:ُ(1ُ)
 .95:(ُمفهومُالخطابُفيُفلسفةُميشيلُفوكو2)

                                      



 التمهيد ......
 

 ~13 ~ 

ُ ُويرى ُالفيلسوف ُ)البلغاري Tzevetan Todorovُُوروفتودتييفيتان ُأ( ن 
ُراوُ  ُيفترضُوجود ُكلمي ُفعل ُأو ُأيُمنطوق، ُنيةُالخطابُهو: ُوفي ُومستمع، ،

ُ(1)المستمعُبطريقةُما.ُفيُالتأثيرالراويُ
رُإلىُطبيعةُالخلقُفيُاللغة،ُوروفتودويشيرُ) ُالخطابُإن ماُيؤش  (ُإلىُأن 

ُتحققتُفيهُ وليسُهناكُم ُفرقُبي ُالمنطوق،ُوالمكتوبُفيُوصفهُبالخطابُإذا
ُ ُيمك  ُإشروط ُ)جمالها ُالآتي: ُالأدل ة،الاحتجاجوُُ،الاستدلالفي ُوسرد والبراهي ،ُُ،

ُ ُمعي  ُزمني ُبعد ُعلى ُالعلئقية ُتلفيفُأبعادها ُفي ُتنطوي ُالتي فضلًُوالحوادث
ُ(2)تبث هُهذهُالواقعةُالإسنادية(.ُالحدثُالذيُعلى

ُنظر ُُوالخطابُم ُوجهة ُالإنسانياتُالفرنسي ُريكوراللسانيُوعالم  )بول
paul Ricoeur)ُالخطاب(ُهوُ)الواقعةُاللغوية وُوُالكلمُهأ،ُ،ُوم ُالمعروفُأن 

؛ُ،ُوالأنظمةقونُمعاييرُالبنىيُاللغويي ُالذي ُيطبُ نقطةُالضعفُالمعرفيةُللغةُفيُرأ
ُ،ُوبسب ُهذاتتخطاهُمتغيرُتريدُالأنظمةُأنُ ُينطويُعلىُالبعدُاليمني؛ُوهوُبعدُ ُهلأنُ 

ُ(3)؛ُفالخطابُواقعة.البعدُاليمني
ُأُ وهوُينقلُع ُ(ُهيُالإسناد،ُ)ريكورُعلىُوفقصفةُيتصفُبهاُالخطابُهم 

ُالل غةُتستغنيُع ُالفاعلتنيس)بنف ،ُأوُالمبتدأ،ُأوُالمفعول،ُأوُغيرُذلكُم ُ(ُأن 
ُ.(4)المقولاتُاللغويةُولكن هاُل ُتستغنيُأبداُع ُالمسند

ُالخطابإوخلصةُالقولُ أيُم ُحيثُ-،ُم ُحيثُهوُواقعة،ُأوُقضية،ُن 
عينيُُدُيعتمدُعلىُكلُ مجرُ بوظيفةُهويةُشيءُمتداخلة،ُومتفاعلةُُهوُوظيفةُاسنادُ 

ُالكلميةُُ،-ملموس ُوالواقعة ُالجملة، ُفي ُوالمعنى ُالواقعة، ُبي  ُالجدلية ُالوحدة هو
ُأنُ  ُيُ ُتذكرنا ُالنسقُدرَُالخطاب ُأو ُالنظام، ُأن  ُحي  ُفي ُآنية، ُلحظة ُوفي ُزمنيا ك
ُلك ُ افتراضيُ اللغويُ ُوخارجُاليم ، ُالتحققُالفعلي،ُلاُيحدثذلكُُ، ُفيُلحظة ُإلا 
ُهذهُالوظيفةُهيُماُُقالوالانت أفعالُالكلمُنظريةُسم يهاُتم ُاللغةُإلىُالخطاب،ُوأن 

                                                           

 .48:ينظر:ُاللغةُوالأدبُفيُالخطابُالأدبي(1ُ)
 .16ُ:ي نظر:ُالأدبُوالدلالة(2ُ)
 .12:ريةُالتأويلُالخطابُوفائضُالمعنىينظر:ُنظ(3ُ)
ُ.13ي نظر:ُم،ن:ُ(4)
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ُ ُعند ُلانجشو ُ)جون ُالبريطاني ُ(jouhn langshou Austinُأوست الفيلسوف
ُ.(1)(performance)ُبالأداء

فهُُ(E benvenisteُتيسبنفنإميلُ)اللسانيُالسيميائيُالفرنسيُُأم ا أن هُبفيعر 
الثانيُبطريقةُماُفيقعُُفيعندُالأولُهدفُالتأثيرُُ،ومستمعاُماتلفظُيفترضُمتكلُ ُكلُ 

ُ ُفيُبالتلفظ ُفردي ُفعل ُبمقتضى ُاللغة ُإجراء ُبأن ه ُويصفه ُالكلم، ُلغة ُعلم ضم 
ُالخطابُعبارةُع ُاللغة بوصفهُاللغةُبي ُشركاءُُفيُحالةُفعلُالاستعمال،ُأيُأن 

ُ(2)التواصل.
ُ ُعند ُأم ا ُ)ُالفرنسيي اللسانيي  ُكلود  jean claud كومبرأونسجون
eniscomper (ُو )ُ ُ Oswald decroديكروأوزفالد ُكلمي ُنشاط ُفهو ُمؤد ى(

فيُُايضاُلمستمعم ُقبلُاوُُ،ق(ُم ُقبلُالمتكلمُفيُاللحظةُالتيُيتحدثُفيها)محقُ 
ُفيها ُالتيُيسمع ُاللحظة ُعلى، ُالنصوصُذاتُالعلقاتُُفضلً ُيمثلُمجموعة إن ه

ُ(3)المشتركة.
فه ُالألمانيُوعر  ُ)ُاللساني Robert scholesُُشوليروبرت ُبأن ه تلكُ))(

فيُنصُما،ُأيُفيُمقابلُُأوُالبلغيةالجوان ُالتقويمية،ُوالتقديرية،ُأوُالإقناعية،ُ
ُ(4)((.لُفقطص،ُأوُتنقُ شخُ ى،ُأوُتُ سمُ الجوان ُالتيُتُ 

ُُ:لىُبعضُالحقائقلُإ ُيمك ُلناُأنُنصالتعريفاتُللباحثي ُالغربيدُهذهُبع
ةُمسبُ ُنُ إ -1 ُقا،ُوبأطرُمحددة.الخطابُرسالةُمعد 
ُالخطابُنظامُذوُتركي ُوتناسقُمعيني .ُ -2
ُوكلُ  -3 ُنتاج، ُخطابُالخطاب ُواضحةُيمنتج ُمضامي  ُذي ُهدف ُم  ُله ،ُلابد 

ُ.ومؤث رةُفيُالسامعُبطريقةُما
ُللخطابُ -4 ُ،ُوالنص(.:ُ)المرسل،ُوالمرسلُإليههيُةثلثُم ُمرتكياتلابد 

                                                           

 .13ُي نظر:ُنظريةُالتأويلُالخطابُوفائضُالمعنى:ُُ(1)
ُ.62)بحث(:ينظر:ُع ُالذاتيةُفيُاللغة(2ُ)
ُ.6:ينظر:ُالنصُوالخطابُوالاجراء(3ُ)
 .245:سيمياءُالتأويل(4ُ)
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ُأوُ -5 ُأوُتوجيهية، ُتكونُإجبارية، ُقد ُكلُ إقناعيهأهدافُالخطابُمتنوعة ُوربما هاُ،
ُ.معا

  آراء العرب: -ب 
،ُوتحليلتهم،ُومنهمُم ُوضعُتعريفاُاحثونُالعربُفقدُكانتُلهمُآراؤهمأم اُالب

ُبعضهمُآراءُ)سوسيرطابللخ ُيقصدُفيُمعناهُالخطابُ(ُع ُالكلمُكلما،ُفقدُعد 
ُبوحوش ُ)رابح ُحديث ُفي ُنجد ُيقوُمثلما ُإذ ُإ( ُالأولى ُالخطاب ُنشأة ُ))تعود لىُل:

ُديُسوسيراللغويُالسويسريُ ُالذيُذكرُ Frdinand de Saussure)فرديناند )
ُ ُيصدر ُكامل ُفردي ُنتاج ُالكلم ُويتصفُبالاختيابأن  ُوإرادة، ُوعي، ُالحرُ ع  ،ُر

ُُ(1)للتعبيرُع ُفكرهُالشخصي((.ُانساقايُاستعمالهُوحريةُالفردُالناطقُتتجل ىُف
ُ فه ُ)وعر  ُالواسع ُالحميريُعبد ُبقوله: ُنظامُ( ُهو ُأو ُالتلفظ، ُاستراتيجية ))هو

(ُالتيُنظمةُالتوجيهية،ُوالتركيبية،ُوالدلالية،ُوالوظيفيةُ)النفعية ُم ُعددُم ُالأمركُ 
ُ(2)((.ياُفيماُبينهاأوُكلُ ُا،،ُوتتقاطعُجيئيًُتتوازىُ

ُالقولُوذهبت ُإلى ُالحاج( ُحم و ُ)ذهبية ُ))الباحثة ُالناحيةُإ: ُم  ُالتلفظ ن 
ُ ُالظواهر ُم  ُمجموعة ُهو ُنبدأالمُ المبدئية ُعندما ُوضم ُفعلُُفيُشاهدة الحديث،

فينبغيُأنُيكونُللفردُملكةُلغويةُيقومُبتسخيرهاُانطلقاُم ُتداولاتهُُ،تواصليُمعي 
ُ(3)((.ط ُاللملفوظاتلكُالملكةُفيُموُُُبقيتوإلاُ 

ُيقطي  ُ)سعيد ُأن هويذكر )((ُ ُوالتحليلُ: ُالتحديد، ُوتحليله، ُالخطاب، لتحديد
عليناُأنُنحددُالاتجاهُالذيُننتمي،ُوالمجالُالذيُنشتغلُفيهُوفقُأسئلةُُ،المقبولي 

ُالتعريف؟ُماهيُ ُهذا أبستمولوجيةُمحددة،ُنجي ُم ُخللهاُع ُهذهُالأسئلةُلماذا
ُ(4)((.إلىُماذاُنبغيُالوصول؟ُوكيف؟والإجراءاتُالمناسبة؟ُُ،الأدوات

ُتكلُ  ُثم  ُالفرنسيم ُاللساني ه ُتوج  ُع  ُراستي)ُيقطي   franswahفرانسوا
raastee)ُويتناولُبعدُذلكُمفهومُالخطابُ،ُوضرورةُقيامُعلمُخاصُبالخطابات،

                                                           

 .71:(ُالاسلوبياتُوتحليلُالخطاب1)
 .9:(ُماُالخطاب؟ُوكيفُنحلله2)
 .94:الخطاب(ُلسانياتُالتلفظُوتداولية3ُ)
 .26)بحث(:تحليلُالخطابُالروائي(4ُ)
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(ُالذيُيضيفُمقامDominique maingueneauُمانغينوُدومينيكُ)الفرنسيُعندُ
ُ(1)إلىُخاصيةُالإنتاج،ُوالدلالة.ُالتواصل

ُقُ  ُهامة ُمقولات ُالحربي( ُبدري ُ)فرحان ُجمع ُمحاولاُوقد ُالخطاب ُفي يلت
استيفاءُوجوهُالتطورُالحاصلُفيُالمفهومُبقوله:ُ))الخطابُمصطلحُمرادفُللكلمُ

(parolُ)شارلُموريس(،ُوم ُرأيُلُوفقًادبيُأ)سوسير(،ُوهناكُخطابُرأيُلُوفقًا(
ُ:هذهُالمقولات

 ُ ُتتجاوز ُالمخاط   ُينتجها ُلغوية ُوحدة ُالجملةالخطاب ُالرسالة، ُأو رأيُلُوفقًا،
ُ(.zellig Harisهاريسُزيليغُ)اللغويُالأمريكيُ

 ُ(.بنفنيستدُم ُلغةُجماعيةُكماُذكرُ)هوُوحدةُلغويةُتفوقُالجملةُترُ
 ُالتلفظ ُمفهوم ُيقابل ُالخطاب ُمفهوم ُأن  ُيرون ُإن هم ُإذ ُالفرنسية، ُالمدرسة ُفي ،

ُيجعلُمنهُملفوظًُُالنظر أم اُالبحثُفيُظروفُُ،اإلىُالنصُعلىُأن هُبناءُلغوي 
ُوشروطهُفإن هُيجعلُمنهُخطابا.ُُإنتاجه

  ُ(2)(رأيُ)تودُوروف(لُوفقًاالمفهومُوالوظيفةُفيُاستعمالُاللغةُُبنيويُ ُوهوُنظير.ُ
ُملفوظُأوُمكتوبُ)أحمدُالمتوكلفيُحي ُيعدُ  قائمةُلُوحدةُتواصليةُيشكُ اُخطابًُ(ُكل 

 (3)ُ.تالذ ا

وبعدُهذهُالتعريفاتُللخطابُتبرزُثلثةُتصوراتُي عتقدُأن هاُاد تُإلىُصياغةُ
ُتلكُالتعريفات:

نظرُإلىُيُينطلقُم ُوجهةُنظرُتركيبية،ُويالتصورُالتركيبي:ُوهوُالتصورُالذ -1
ُ ُلذلك ُوتبعا ُالتركيبية، ُالمكونات ُأساس ُعلى ُخللها ُم  ُمقابلتهُالخطاب تتم

ُبمفهومُالجملة.ُ
ُا -2 فدلالةُالخطابُلتصورُعلىُاعتبارُدلالةُالخطاب،ُالتصورُالدلالي:ُيقومُهذا

ُالجملةُتليس ُالخطابُكدلالة ُأن  ُيرون ُبعضُاللسانيي  ُكان ُالنصُوإذا ُأو ،

                                                           

 .19تحليلُالخطابُالروائي:نظر:ُيُ (1ُ)
ُ.40-39:الأسلوبيةُفيُالنقدُالعربيُالحديثُ(2)
 . 24ينُظر : الخطاب وخصائص اللغة العربية دراسة في الوظيفة والبنية والنمط:  (3)
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ُ ُالدلالة، ُيشترطونُفإمساوُللنصُم ُناحية ُعلىن هم ُالجملةُأنُُفضلً شمولية
ُيكونُمتماسكا.

تتابعاُُبوصفهإلىُالخطابُُلاُينظرالتصورُالتداولي:ُهوُالأكثرُشيوعا،ُوهوُ -3
ُكلًُ ُأو ُتنفكُع ُُجمليا، ُلا ُدلالية ُتواصلية ُسيرورة ُهو ُوإن ما ُمتماسكا دلاليا،

ُ(1).التواصليُالذيُتم ُانتاجهُفيهُماالمق
ُالخطابُيأخذُمفهومهُبالنسبةُإلىُالوحداتُاللسانيةُألأخرىُ ُفإن  وعلىُهذا

ُ:ُعلىُالنحوُالاتي
 ُُالخطابُوحدةُفوق ُ.جميلةبالنسبةُللجملة:ُيعد 
 ُ،ُبظروفُإنتاجُمعينة ُمجموعة ُتواصلية ُيشكلُالخطابُوحدة ُللملفوظ: بالنسبة

ُ ُالنظرُإلىُالنصُم ُجهةُوتشيرُإلىُجنسُمعي ُم ُأجناسُالخطاب، بينما
ُيكونُتحليلُئبنا ُالتلفظُأينما ُنتاجُعملية ُع ُملفوظُهو ُنتكلم ُاللغويُيجعلنا ه

ُظروفُإنتاجُهذاُالنصُحديثاُع ُالخطاب.ُ
 ُالنصُخطاباُإذاُنظرناُإليهُمجموعاُمعُسياقُإنتاجه.بالنسبةُإلىُالنص ُ:ُيعد 
 ُ ُإلى ُفهوالتلفظبالنسبة ُهذا ُوعلى ُالخطاب، ُلسياق ُنوعيا ُحامل ُالتلفظ ُيعد  :ُ

ُ(2)ضروريُفيُاعتبارُالملفوظُخطابا.
والملحظُعندُاستعراضُمختلفُالتعريفاتُالتيُو ضعتُللخطابُنرىُأن هاُ

سائرُ،ُوهذهُالوظيفةُهيُالفارقةُبينه،ُوبي ُ،ُوالتأثيريُللخطابأك دتُالدورُالتفاعلي
ُ(3)النصوصُباعتبارهُنصاُلغويا.

 التداولية:  والكفايةاللغوية  كفايةال :رابعًا
ُارتبطتُ ُالتي ُالمفهومية ُالثنائيات ُم  ُطائفة ُاللغوية ُالنظرية ُعرفت لقد

ُ)الُ(4)بنظرياتُومناهجُفيُالفكرُاللغوي. التداولية(ُإحدىُُوالكفايةاللغويةُُكفايةوتعد 
ُهذهُالثنائيات.

                                                           

 .15-14:ي نظر:ُتداوليةُالخطابُالسرديُ(1)
 .م،ن:ُالصفحةُنفسهاي نظر:ُُ(2)
 .30:مقدمةُفيُنظريةُالخطابي نظر:ُ(3)
 .15:ُي نظر:ُالنصُوالخطابُوالاتصالُ(4)
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ُ ُالعربية، ُالمعجمات ُأشارتُلذلك ُوكما ُاللغة ُفي ُيكفيُ((ُهي:الكفاية كفى
ُ ُأمرا ُاستكفيته ُوي قال ُبالأمر، ُقام ُإذا ُأيُُ،فكفانيهكفاية ُالأمر ُهذا ُكفاك وي قال

بك ُكفايةُ...حس  ُمؤونته ُكفاه ُواكتفيوي قال ُيكفيك، ُالشيء ُوكفاك ُ.(1)((بهُتُ ،
ُ ُينعقد ُالكفاية ُمعنى ُأن  ُبالأمروالملحظ ُالقيام ُالأول: ُمفهومي ، ُوالثانيعلى ،ُ:

ُُالوصولُالىُدرجةُالمبتغى.ُ
ُالإتقانُ ُم  ُمعينة ُدرجة ُإلى ُوالوصول ُما، ُبأمر ُالقيام ُفهو ُالاصطلح: ُفي أم ا
ُمستوىُ ُإلى ُأحيانا ُالكفاية ُهذ ُتصل ُبحيث ُبه. ُيقوم ُللشخصُالذي ُتبعا تتفاوت

ُُ(2).التمييُضم ُمستوياتُالمقبولية
 linguistic  competenceاللغوية  كفايةال -أ 

اللغويةُبأن هاُالمعرفةُالضمنيةُبقواعدُاللغةُالتيُهيُقائمةُفيُُكفايةتتحددُالُو
داءُالكلميُالذيُينحرفُبعضُالشيءُالأمُاللغة،ُوهيُحقيقةُكامنةُوراءُذه ُمتكلُ 

ُُ(3).عنها،ُوهيُالتيُتوجههُفيُظروفُالتكل مُالمختلفة
ُال ُامتلكها،ُُكفايةوتعد  ُيج ُعلىُأيُمتكل م ُبمكانُأن ه اللغويةُم ُالأهمية
ُقواعدُوهيُ))تستمدُ  ُم ُوجود ُوأنظمةوجودها ُبمختلفُمستوياتهاُ، ُمعينة، ،ُلغوية

ُوالدلالية ُوالتركيبية، ُاستعملوُُ(4)((الصوتية، لدونُُقد ُخ  ُ))اب  729ُتـ( مصطلحُهـ(
(ُ ُإلىُ)الملكة( ُاللغويةُكفايةالمشيرا ُجاء ُفقد ُاللغاتُكلُ ُقوله:( ُأن  ُشبيهةُ))اعلم ها

ُوقصورها ُوجودتها، ُالمعاني، ُع  ُللعبارة ُاللسان ُفي ُملكات ُهي ُإذ ،ُبالصناعة
ُالملكة ُتمام ُإلىُبحس  ُبالنظر ُوإن ما ُالمفردات، ُإلى ُوليسُبالنظر ُنقصانها، ُأو ،

ُع ُ ُبها ُللتعبير ُالمفردة ُالألفاظ ُتركي  ُفي ُالتامة ُالملكة ُحصلت ُفإذا التراكي 
ُبلغُالمع ُالحال، ُمقتضى ُعلى ُالكلم ُيطبق ُالتأليفُالذي ُومراعاة ُالمقصودة، اني

ُُ(5)((.للسامعُوهذاُهوُمعنىُالبلغةُةمقصودالمتكلمُحينئذُالغايةُم ُإفادةُ
                                                           

 .43/3907لسانُالعرب:ُُ(1)
 .5:ُ)بحث(المفهومُفيُاللسانياتُالتطبيقيةُي نظر:ُمصطلحُالكفايةُوتداخلُ(2)
 .42:قاربةُلسانيةُتداوليةُوظيفيةي نظر:ُالتواصلُاللغوي،ُمُ(3)
 .88:ُالكفايةُالتواصليةُوالاتصالية،ُدراساتُفيُاللغةُوالاعلمُ(4)
 .2/378المقدمة:ُُ(5)
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ُعلىُال ُاعتمادا ُللبلغة ُمفهوما م لدونُيقد  ُاب ُخ  ُأن  اللغويةُُكفايةيت ضحُلنا
ُالحالُ ُلمقتضى ُومطابقتها ُالمقصودة، ُالمعاني ُعلى ُلتدل  ُالمفردة ُالألفاظ بتركي 

ُالذيُيمرُبهُالمتكل مُعندُتلفظهُالخطاب.ُ
ُال)ُوقدُذه ُالدكتور ُإلىُأن  اللغويةُهي:ُمعرفةُالانسانُُكفايةكمالُبشر(

ُالتيُيس ُالقواعد ُهيُنظام ُأخرى، ُبعبارة ُأو ُعقلية(، ُ)وهيُمعرفة يطرُعليهاُبلغته
ُ(1ُ).الإنسانُوهيُسيطرةُلاشعورية،ُوغيرُخاضعةُللملحظةُالاختيارية

 (communicative competence) التداولية كفايةال -ب 
 التداولية في التراث العربي: كفايةال-1

ُباللغة،ُوقدُارتبطُمفهومُ)ال ُاللغويونُالعربُاهتماماُكبيرا،ُوعميقا ُكفايةاهتم 
ُالتداولية )ُ ُالمفكري  ُأوُعند ُالسليقة، ُأو ُ)الفطرة، ُبمصطلحات ُالعرب ُاللغوي  م 

ُهي:ُُ(2)الملكةُ...(،ُويمك ُلناُأنُنجملُذلكُبثلثةُاتجاهات
  ُأبرزهمُ)ُ:الاتجاه اللغوي اب ُو)ُه(392)تُ(ُجن يُب اويمثلهُعلماءُاللغةُولعل 

توقيفُأمُغةُأهيُأم اُاب ُجن يُفقدُوقفُمتحي رًاُفيُاصلُاللُ هـ(395ُ)تُ(فارس
حُأنُتكونُتوقيفًاُم ُُفلمُنرهُي جيمُبأحدُالرأيي ُولوُأن ه،ُاصطلحُومواضعة رج 

ُ))فقوُاللهُعل ُقوله ُوأنُ ُفيُنفسيُاعتقادُ ُيَُىُحد  ُم ُاللهُسبحانه، ُتوقفًا هاُكونها
)) وحي 
ُحي ُ(3) ُهي:ُُفي ُاعتيادية ُبطريقة ُت ؤخذ ُاللغة ُأن  ُإلى ُفارس ُاب  تنب ه

ُالصبيُالعربيُيسمعُم ُ )الاكتسابُالفطري(ُم ُطريقُالاستماعُمشيراُإلىُأن 
ُالأوقات ُُ(4).أبويه،ُوغيرهماُفهوُيأخذُاللغةُعنهمُعلىُمر 

 :ُالجاحظُالاتجاه البلاغي النقدي ُلهذا ُتصد ى ُم  ُوعبد255ُت)ُوأبرز هـ(،
هـ(ُفقدُأشارُالجاحظُإشارتي ُمهم تي ُفيُهذهُالقضية471ُتالجرجانيُ)القاهرُ

ُذلكُلاُيكونُبمحضُإرادته،ُ ُوأن  ُللغة، ُاكتسابُالطفل ذكرُفيُالأولىُكيفية
ُفيُأفواهُ ُيتهيأ ُأولُما ُوالباء ُ))الميم، ُيقول: ُفيُذلكُإذ ُأثر  ُلها ُ)الفطرة( وإن ما

                                                           

 ُ.58:كمالُبشرُي نظر:ُعلمُاللغةُالاجتماعي:ُ(1)
  ( الكفاية التداولية في التراث اللغوي العربي واثرها في العالم الاجتماعي دل هايمز )بحث((2

 .1/47الخصائص:ُُ(3)
 .13:ي نظر:ُالصاحبيُفيُفقهُاللغةُالعربيةُ(4)
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ُبا(؛ُلأن هماُخارجا عملُاللسان،ُوإن ماُيظهرانُُم نُالأطفالُكقولهمُ)ماُما،ُبا
ُُ.(1)((بالتقاءُالشفتي 

ُيرىُ ُإذ ُالس  ُفي م ُالتقد  ُبعد ُالثانية ُاكتسابُاللغة ُعملية ُفهي: ُالثانية ُالإشارة أم ا
ُتعليمه،ُواكتسابهُلهاُيكونُالكبيرُغيرُلغتهُالتيُنشأُعليهاُإمكانيةُانُيتعل م ،ُلك  

نتُفيُالألسنةُ ُحكمهاُإذاُتمك  بصورةُغيرُصحيحةُيقول:ُ))فأم اُحروفُالكلمُفإن 
ل  ُكبيراُفإن هُلاُيستطيعُإلا ُأنُيجعلُ ُالسنديُإذاُج  خلفُهذاُالحكم،ُألاُترىُأن 

ُ،عاماُوبي ُعجيُهوازنُخمسي ُقيس،ُولوُأقامُفيُعلياُتميم،ُوفيُسفلىُزاياالجيمُ
ُالنبطيُالقحُ ُوكذلكُالنبطيُالق حُ  يجعلُُخلفُالم غلقُالذيُنشأُفيُبلدُالنبطُ؛لأن 

،ُفإذاُأرادُ(،ُويجعلُالعي ُهميةقُسورُ)ُاليايُسينا،ُفإذاُأرادُأنُيقولُ)زورق(،ُقال
ُقالُ)مشمئل هُ))متىُتركُشمائلهُعلىُحالها،ُولسانهُ؛ُلأنُ (2)((أنُيقولُ)مشمعل(

ُُ.(3)((مقصوراُبعادةُالمنشأُعلىُالشكلُالذيُلمُييلُفيهعلىُسجيتهُكانُ
 وقدُبداُهذاُالاتجاهُواضحاُعندُاب ُ:ُاتجاه علماء اللغة الاجتماعيين السلوكيين

ُأفرادُ ُاحتكاك ُنتاج ُوهي ُالمجتمع، ُفي ُكامنة ُاللغة ُأن  ُأدرك ُالذي لدون خ 
لغويي ،ُأوُأكثرُمماُيؤد يُُالمجتمعاتُفيماُبينهاُولاسيماُفيُحالةُتداخلُنمطي 

ُ ُاللغاتإإلى ُبي  ُوالتأثر ُالتأثير، ُفي ُحركية ُم ُ(4)نتاج ُنوعي  ُبي  ُمي ي ُوقد ،
ُالاكتسابُاللغوي:ُ

 :ُفيهمُُالأول ُموجودة ُالعربية ُاللغة ُم ُالعربُحي ُكانتُملكة ُالمتكل م يرىُأن 
دهم؛ُيسمعُكلمُأهلُجيله،ُوأساليبهمُفيُمخاطبتهم،ُوكيفيةُتعبيرهمُع ُمقاص

ُيسمعُالتراكي ُ كماُيسمعُالصبيُاستعمالُالمفرداتُفيُمعانيها؛ُفيلق نهاُأولاُثم 
ُ(5).،ُوصفةًُبعدها،ُويلق نهاُأيضاُومعُتجددُهذهُالعمليةُت صبحُملكةًُ

                                                           

 .1/62البيانُوالتبيي :ُُ(1)
 .1/70ن:ُ.مُ(2)
 الصفحةُنفسها.ُ:ن.مُ(3)
لدونُوآراؤهُاللغويةُوالتعليمية:ُُ(4)  .50ي نظر:ُاب ُخ 
 .2/378:ُمقدمةالي نظر:ُُ(5)

                                      



 التمهيد ......
 

 ~21 ~ 

 :الاكتسابُاللغويُلغيرُالناطقي ُبلغةُالعرب،ُوهمُمضطرونُللنطقُبغيرُُالثاني
ُعنهاُ ُوبعدوا ُعنهم، ُذهبت ُفقد ُالمطلوبة، ُاللسان ُملكة ُيملكون ُلا ُفهم لغتهم

ُ(1).فيحصلونُعلىُالكفايةُاللغويةُم ُدونُالإجادةُالتواصلية
ُ ُلثنائيتي ُمشابهة ُثنائية ُالإسلمي ُالفقه ُأصول ُعلماء ُعَرَفَ ُسوسيروقد

،ُالوضع،ُوالاستعمال()ُ،ُوالأداء(،ُوهيُثنائيةكفايةال)ُ،ُوالكلم(،ُوتشوُمسكياللغة)
ُعليه،ُوالاستعمالُهوُإطلقُاللفظُوإرادةُالمعنىُ فالوضعُهوُعيوُمعنىُللفظُيدل 

ُ(2).الوضعيُالأصلي،ُأوُمعنىُآخرُمقترنُبقرينةُالدلالةُعليه
الاستعمال،ُوهيُم ُشؤونُُفالوضعُإذنُعمليةُسابقةُزمنيا،ُوافتراضياُعلى

أهلُاللغة.ُأم اُالاستعمالُفهوُعملُيقومُبهُالمخاط ،ُوالوضعُقدُيكونُفردياُجيئياُ
ُفيُاللغة،ُنحو ُمعنىُالكلمةُبعينها ُفيُتحديد ُعلىُالحيوانُ)ُكما أسد(ُفيُدلالتها

ُكل ي ة ُيتعل قُبصوغُقاعدة ُكل يا ُلتركي ُالمفترس،ُوقدُيكونُعام ا ُأوُبناءُنمطُعام ،
ُوضوابط،ُما ُسابقة، ُبمواضعاتُلغوية ُمحكوم ُاللغة ُمتكل م ُفإن  ُالأحوال ُوفيُكل  .

ُُ(3).ومبادئُاستعماليةُت عينهُعلىُأداءُعمليةُالتخاط ُبنجاح
ُعلما ُنجدُأن  ُالتميييُبي ُءم ُهنا ُمنها: ُعلىُأمورُمتعددة ُالعربُرك يوا نا

ُتنويعُ ُعلىُالإبداعُفي ُوالقدرة ُالمكتسبة، ُالعربية ُوصناعة ُالفطرية، ُاللسانية الملكة
ُ ُوتجديده ُعلىالكلم، ُقواني ُُفضلً ُعلى ُبالاعتماد ُالكلم ُصناعة ُعلى تركييهم

ُ(4).اللغة
ُكثيرُ ُاقتربت ُمصطلحاتهم ُأن  ُنجد ُأن نا ُحتى ُم  ُاللسانيةُا المصطلحات

،ُأوُاللغوي،ُأوُالاكتسابُالفطريُالتداولية(ُنحوُ)ُكفاية،ُوالتيُلهاُعلقةُبـ)الالحديثة
ُ.أحكامُإجادةُاللسان(،ُمقابلُالكفايةُاللغويةالتداولية،ُو)ُكفايةالسليقة(ُالتيُتقابلُال

ُ
ُ

                                                           

 .2/388ُ:ُمُ،ُنُي نظر:ُ(1)
 .59::ُعلمُالتخاط ُالاسلميي نظرُ(2)
 .7ُ:)بحث(للغويةُوالكفايةُالتداوليةُي نظر:ُالكفايةُاُ(3)
 .93ُظر:ُدلائلُالإعجاز:ي نُ(4)
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ُفي اللسانيات الحديثة:التداولية  كفايةال -2
(ُفيُاللسانياتُالحديثةُمقابلُللمصطلحُالانكليييُُكفايةال)ُي ستعملُمصطلح

competence)ُ ُتكم( ُالتي ُوهي ُالقدرة ُالأول: ُمفهومي : ُإلى ُيشير ُعندُالذي  
فالقدرةُأوُُ،نهُم ُانتاجُعددُلامتناهُم ُالجمل،ُوالثاني:ُالملكةُاللسانية،ُوتمكُ الفرد
ُتجسيدا،ُأوُتمثيلُللملكةُاللسانيةُكفايةال ُُ(1).اللسانيةُتعد 

 dillدلُهايمي)ُوأولُم ُاستعملُهذاُالمصطلحُهوُالعالمُاللسانيُالأمريكي
hymesُُفكرة  Avramتشوُمسكيإفرامُنعومُ)الفيلسوفُالأمريكيُ(ُعندماُرأىُأن 

noam Chomsky ُأنُ ة،ُوغيرُشاملة،ُكماُذكرُبعضهمُمحدودُبأن هاُُ(ُع ُالقدرة
ُ)ُكفايةال ُالمبادئgrammatical competenceُالنحوية ُم  ُثابتا ُنظاما ُتعني )

ُواحدُمن اُم ُانتاجُ ،ُويبدوُىلامتناهُم ُالجملُذاتُمعنُعددُ المول دةُالتيُتمك  ُكل 
ُ)تشوُ ُالأن  ُعلى ُيرك ي ُالفردُ،اللغويةُكفايةمسكي( ُلدى ُالكلمي ُلكونهاُوالأداء ؛

ُاللغة ُلمتكل م ُالضمنية ُالمعرفة ُالانسان، ُعند ُاللغوي ُالاستعمال ح ُتوض  ُ(2).أي
ُال ُأن  ُ)تشوُُكفايةنستخلصُإذن ُعند ُبلغته،ُاللغوية ُالمتكل م ُمعرفة ُتعني: مسكي(

ُُ(3).التداوليةُماُينتجُع ُهذهُالمعرفةُم ُكلمُمتحققُفيُمواقفُملموسةُوالكفاية
(ُ m-Halidayهاليدياللسانيُالانكليييُ)مايكلُوهذاُماُدفعُ)هايمي،ُومعهُ
ُ ُ)الكفاية ُأسمياه ُما ُاقتراح ُالكلمإلى ُبأصول ُالمعرفة ُتشمل ُالتي ،ُالات صالية(

ُبحس ُمقتضىُالحال،ُوأساليبه ُالكلم ُعلىُتنويع ُالقدرة ُمع ُالمخاطَبي ، ُومراعاة ،
ُُ(4).ذلكُالمعرفةُالواعيةُبقواعدُاللغةُفضلًُعلى

وتتجل ىُأهميةُالكفايةُالتداوليةُفيُدفعُالنظريةُفيُاتجاهُمساعدتناُعلىُفهمُ
ُ ُالتي ُأيُالكيفية ُالتواصلي، ُالتفاعل ُفي ُاللغوية ُالعبارات ُبها ُتستعمل ُأن يمك 

الكيفيةُالتيُتجعلُم ُالممك ُاستعمالُالعباراتُاللغويةُفيُخصائصهاُالبنيويةُمعُ

ُميوُ  ُالوظيفية ُالأنحاء ُتكون ُويتطل  ُذلكُأن ُمعينة، ُتواصلية ُم ُوقائع ُبجهاز دة
                                                           

 .2/256ي نظر:ُاللسانياتُواللغةُالعربية:ُُ(1)
 .154يُالألسنيةُواللغةُالعربية:ُي نظر:ُمباحثُفُ(2)
 .17،ُدراسةُلغويةُتداولية:ُالاتصاليةي نظر:ُالمعاييرُالنحويةُوالمعاييرُُ(3)
 .16ي نظر:ُالنصُوالخطابُوالاتصال:ُُ(4)
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ُيستطيعُرصدُالخصائصُالتداوليةُللظواهرُ ُيفرضُأنُيكونُالمفاهيم ُكما اللغوية؛
القاضيُُيُ المكونُالتداوليُفيُبنيةُالنحوُمكوناُأولياُانسجاماُمعُالافتراضُالأساس

باعتبارُبنياتُاللغاتُالطبيعيةُتتحددُبمختلفُالأهدافُالتواصليةُالتيُتستعملُم ُ
ُأسبقيةُ-ُفيُتحديدُالعلقةُبي ُمكوناتهُ-اجلها؛ُإذُعلىُكلُنحوُوظيفيُأنُي راعيُ

ُوالترك ُالدلالية، ُعلىُخصائصها ُالتداولية ُمعُالتمثيلُلخصائصُاللغة ُانسجاما يبية
ُللدلالةُدُ عالافتراضُالذيُي ُالتركي ُتابعا ُكلًُيَوُُ، د  ُالتركي ُع  ُتابعي ُم  ُوالدلالة ،

ُُ(1).للتداول
ُال ُأن  ُواضحا ُيبدو ُأسلفنا ُُكفايةومم ا ُتكوي ُُفاعلُمكونُالتداولية، ضم 

ُال ُهي ُكما ُتماما ُالسوي  ُلاُكفايةالإنسان ُالتي ُتنهضُُاللغوية، ُأن دهاُلوحيمك 
التداوليةُُكفايةبعمليةُالتواصلُالمناس ُللسياقُعلىُالرغمُم ُكونهاُأساساُفيها،ُفال

تهُاللغوية،ُيفيُذه ُالإنسان،ُبماُفيُذلكُكفاُهيُالتيُتستثمرُتلكُالقوال ُالكامنة
ُتتبلورُ ُففيها ُيستحسنهُالمرسل؛ ُتفرضهُم ُقواني ُبحس ُمظاهرُالسياق،ُوما بما

ُُُ(2).جميعُالمعطيات،ُاللغوية،ُوالسياقيةُالأخرىُفتصبحُهيُالقوةُالمائية
ُعملُإذُ ُيفعلهُالمخاط  القواني ُاللغإن  ،ُوالمخاطَ ُفيُلغةُويةُوصفُما

ُقواني ُال ُأم ا ُمعينة، ُيستحس ُفعلهتواصلُفإن ها ُوتتعاملُالاستراتيجياتُتصفُما ،
ُُ(3).معُعمليةُاختيارُأفضلُالوسائلُتأثيراُم ُالسلوكياتُالتواصليةُالتبادلية

ُال التداوليةُليستُنسقاُبسيطا،ُبلُهيُأنساقُمتعددةُُكفايةوالجديرُبالذكرُأن 
ُذه ُ)فانُدايك ُإذ ُالطبيعيةُمتآلفة ُلدىُمستعمليُاللغة ُالتداولية ُالمقدرة ُإلىُأن  )

ُتتكونُم ُخمسُملكاتُهي:ُ
ُانتاج -1 ُعلى ُاللغة ُمستعمل ُقدرة ُوهي ُاللغوية: ُلغويةُالملكة ُعبارات ُوتأويل ،

ُ.متنوعة
ُالمنطقية -2 ُعلىُاشتقاقُمعارفُأخرىُالملكة ُالقدرة ُمحكومةُ: ُع ُطريقُقواعد ،

ُحتمالي.بالمنطقُالاستنباطي،ُوالمنطقيُالا
                                                           

 .42ي نظر:ُالتواصلُاللغوي،ُمقاربةُلسانيةُوظيفية:ُُ(1)
 .59ي نظر:ُاستراتيجياتُالخطاب،ُمقاربةُلغويةُتداولية:ُُ(2)
 .32ُاقُجديدةُفيُنظريةُالنحوُالوظيفي:ُ:ُآفي نظرُ(3)
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الملكةُالمعرفية:ُالقدرةُعلىُتكوي ُرصيدُم ُالمعارفُالمنظمة،ُواشتقاقُأخرىُ -3
ُ ُالمطلوب، ُبالشكل ُواختيانها ُاللغوية، ُالعبارات ُعلىم  ُعلىُُفضلً القدرة

ُاستحضارهاُفيُتأويلُالعباراتُاللغوية.
4- ُ ُاللغة ُمستعمل ُقدرة ُالادراكية: ُالملكة ُمعارف،ُعلى ُواشتقاق ُمحيطه، ادراك

ُتعمالهاُفيُانتاجُالعباراتُاللغوية،ُوتأويلها.واس
ُلمستعملُاللغةُالطبيعيةُأنُيعرفُكيفُيقولُلمخاطَبهُ -5 الملكةُالاجتماعية:ُلابد 

ُعلى ُتحقيقُالهدفُالتواصلي.ُُفضلً ُبغية ُفيُموقفُتواصليُمعي  ُيقوله ما

ُالمُ  ُلهذا طىُاقترحووفقا الطبيعيةُفانُدايك(ُأنُيصاغُنموذجُمستعملُاللغةُ)ُع 
ُُُ(1).فيُشكلُجهازُيتكونُم ُخمسةُقوال 

م ُكانُقريباُجداُم ُهذاُالتقسيمُبلُكانُأكثرُُماءالقدوم ُعلمائناُالعربُ
ُفيُتصنيفهُوهو ُالقرطاجن ي)ُتوسعا ُالقوىُالفكرية،ُُ(.هـ632)تُ(حازم ُسم اها وقد

ُوالاهتداءاتُالخاطرية،ُمقسماُإي اهاُعلىُثمانيةُأقسام:
ُالتشبيهُفيماُلاُيجريُعلىُالسجية،ُوالطبعُبماُيجريُعلىُالسجية.القدرةُعلىُ -1
ُالقدرةُعلىُتصورُالكل يات،ُوالمقاصدُالواقعةُفيها،ُومعانيُتلكُالمقاصد. -2
ُالقدرةُعلىُالتخي ل،ُوالحفظُبطريقةُمنتظمة،ُومرتبةُالخيالات.ُ -3
تلكُالنس ُالقدرةُعلىُملحظةُالوجوهُالتيُبهاُيتمُالتناس ُبي ُالمعاني،ُوإيقاعُ -4

ُبينها.
ُاختيارُالعباراتُالحسنةُالوضع.علىُُالقدرة -5
ُالصانعة -6 ُإلىُبعض،ُالقوة ُبعضها ُتلكُالعباراتُبضم ُفيُتصيير ُوهيُالقدرة ،

ُوالتدرجُم ُبعضهاُإلىُبعض.
روجُمنهُإليه،ُوالتواصلُبهُالقدرةُعلىُالعدول،ُوالانتقالُم ُحي يُإلىُحيي،ُوالخ -7

ُ.إليه
ُوهيُالتي -8 ُالمائية، ُيلئُ ُالقوة ُالإنسانُما ُلاُيلئُ يمي يُبها ُمم ا ُوماُُمم الموضع،

ُمم اُلاُيصح ُ (2).يصح 
                                                           

 .30:ُقضاياُاللغةُالعربيةُفيُاللسانياتُالوظيفيةي نظرُ:ُُ(1)
 .179ُ-178:ُمنهاجُالبلغاءُوسراجُالأدباء:ُي نظرُ(2)
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 ) العلاقة بين طرفي الخطاب (المبحث الأوّل:
اعي الاستعمالي اللغة نتاج اجتماعي، ووضع التواصل يتحدد بالبعد الاجتم

، آخرنتج ملفوظا متوجها نحو متكلم كونه حوارا متبادلا بين متكلم ي بين المتخاطبين؛
يتوخّى الاستماع، والاجابة، وبذلك يكون شعار النظرية الوظيفية مرتبطا بفكرة  ومتلق  

أي  ،الاستعمال الاجتماعي للغة، وبأنّ المعنى في النهاية هو الاستعمال نفسه
أي  هانّ لأ؛ في مجتمع معين نمعينياستعمال اللغة لتحقيق أغراض معينة من أفراد 

 بوصفها إلاّ أن تتعين  لا يمكناللغة ترتبط وظيفيا بالأنشطة الفعلية للإنسان التي 
لا مع الآخرين على حدّ سواء، فاللغة في نظر الوظيفيين  مع الذات، أمتواصلا 

ولكن عليها أن تواكب في النهاية هذا  بصورة واحدةان تبقى جامدة، ومحتفظة  يمكن
ذلك فإنّ الخلط  فضلاا علىلتواصلية من استعمالنا لها. النوع، والتعدد في أغراضنا ا
إنّما ينشآن حين تكون اللغة اشبه ما تكون بالآلة الخاملة الذي يملأ أذهاننا، والتوهم 

  (1)، لا حينما تقوم بوظيفتها.ساكنةال
النظرية الوظيفية عبارة عن وسيلة  أو لغة في نظر الاتجاه الوظيفي،نّ الأ و

كون التواصل يمثل  ،وغايات محددة المجتمع للوصول إلى أهداف، ملهااتصال يستع
ا، وإذا مالوظيفة الرئيسة المهيمنة على بقية الوظائف كالتعبيرية، والتمييزية، وغيره

تمثل جوهر اهتمام الاتجاه الوظيفي، فإنّ ذلك صياغة منهجية  نصل إلىأردنا أن 
وإذا ما علمنا ( 2)لماذا نستعمل اللغة.يتمثل في السؤال الذي طرحته هذه المدرسة وهو 

؛ ، وصيغهاكافة أشكالهابأنّ جذور استعمال أية لغة تمتدّ حتما إلى البنى الاجتماعية 
لكون اللغة مؤسسة إنسانية على الرغم من اختلاف بنيتها من مجتمع لغوي إلى 

ق منها هذا يهة التي ينطلأدركنا عند ذلك القيمة الافتراضية، والاستدلالية الوج آخر،
، حيث أساليب التخاطب اللغوي تكون شاهدة في انحدارها نحو المقاصد الاتجاه

وتتجسد هذه العلاقة  (3)ظ ظلالها هذا النص وذاك التركيب.المقامية المختلفة التي يلف
 بـ : 

                                                           

 .81:: في اللسانيات العامّةينظر (1)
 .71)بحث(:ينظر: الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة (2)
  .100:نيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنةينظر: اللسا (3)
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 مسلّمة الحوارية:-1

دة، وهي تؤكد أنّ ظروف إنّ الشبكة التي تؤسس عملية التخاطب شبكة معقّ 
م في تحديد خصائص الخطاب، هموالسامع تقوم بدور المقال غير اللغوية كالمتكلم، 

المشتركة  جزءا كبيرا من معاني المفردات، والجمل المستعملة يعتمد الخبرة ذلك إنّ 
، فهو طرف فالمتكلم يمثل من النظرية البلاغية منزلة مرموقة بين المتكلم والمتلقي،

، وعنصر فعّال في تحديد خصائص الخطاب إذ على عاتقه في عملية الكلام يّ أساس
وهو  (1)والمقام. يب لمقتضيات الوظيفة، والإبانة،تقع كلفة إخراجه على سمت يستج

عمال الدلالية التي تنقلب عند النحوي إلى مفاهيم ويعمل الاعمال الذي يعمل الأ
أو  ة معنوية، أو مجازية،يم بلاغيالدلالية التي تنقلب عند البلاغي إلى مفاه

 (2)بديعية.
عن هذه البلاغة إلى  لا يخرجأنّه مدعو لتحقيق المناسبة المرجوة حتى  و

مراعاة الغرض الذي يسعى الحديث لتحقيقه، فلا يخلط بين أقدار الألفاظ، وأقدار 
  (3)يضع الجدّ حيث يجب الهزل. ي، ولاالمعان

، قطبا آخر من أقطاب العملية التخاطبية، أو المتلقي عدّ المخاطَب  وي  
، ومراعاة مقامه، وجلب انتباهه مما يؤثر في تركيب الجمل وحشر مكوناتها فمراعاته

نّ عدم اعتبار المخاطب قد يؤدّي إلى خلق حالة معاكسة أ ووفق ترتيب معين، على 
 (4)يه.لإماما لما كان المتكلم يروم ت

لأنّ مدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار  ؛فمعرفة أقدار المنزلة واجبة
من من مهام المتكلم الذي يجب أن يبلغ (5)والحمل عليهم على أقدار منزلتهمطاقاتهم، 

                                                           

 . 248:ينظر: التفكير البلاغي عند العرب (1)
 .86-85:وينظر: نظرية النحو العربي ؛228:ينظر: الطبيعة والتمثال (2)
-492:وينظر: نظرية اللغة  في النقد العربي ،212:ينظر: التفكير البلاغي عند العرب (3)

493. 
 .163-1/162: ينظر: البيان والتبيين (4)
 .64:وينظر: نصوص النظرية البلاغية ، 1/92: ن.مي نظر:  (5)
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ة تسمح لهم ة جسدية، وعقليأكنشاط السامعين، ووجودهم على هي السامع مقصده
وقد ن قِل في هذا الصدد قول ابن مسعود ))حدّث الناس ما  (1)بتمثيل ما يقال لهم.

 (2)، وإذا رأيت منهم فترة فامسك((.صارهمبأب حدّجوك
و كان يقول: ))فلهـ( 392)تولعلّ جلب الانتباه هو ما جعل ابن جنّي 

لا كلّف صاحبه تكلّف القائل، و  جزئا عنه لماا عن مقابلة العين م  يا غنلأذن م  ااستماع 
غ من عبارة، وقال لي صغاء إليه ... وعلى ذلك قالوا: ر بّ إشارة أبلعليه، والاالاقبال 

 .(3)لا احسن ان أكلم إنسانا في ظلمة(( اأن :ه اللهرحم بعض مشايخنا
ولأجل أنّ الاعتبارات اللغوية تتبع احوال المخلوقين، وعلاقاتهم، وعاداتهم 

أوصى بشر ابن  (4)ظاهر البنية، وموضوع الجبلّة يهيقتض الاجتماعية، وما
م ))أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها، وبين أقدار المتكلّ  هـ(210)تالمعتمر

طبقة من ذلك كلاما، ولكلّ حالة من  المستمعين، وبين أقدار الحالات فيجعل لكلّ 
ذلك مقاما حتى يقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسّم أقدار المعاني على 

المتكلم فمراعاة حال  (5)ستمعين على أقدار تلك الحالات((أقدار المقامات، وأقدار الم
ولهذا قال  لى جنب مع مراعاة حال المخاطَب؛ومضمونا تقف جنبا إ شكلا،

أنّ ، إلّا م عنك شريكان في الفضلم لك، والمفهَ إنّ المفهِ : ))هـ(255)تالجاحظ
وجمهور  هكذا ظاهر هذه القضية، المفهَم، وكذلك المعلّم، والمتعلّم،المفهِم أفضل من 

والمتكلم، والمخاطَب عناصر غير لغوية، وهي  ،من المقام إنّ كلااّ  (6)هذه الحكومة((
ن الكلام، ونجعت العملية التخاطبية،  قصوى، إنجازيهتمثل ضغوطا  وعيت حس  إن ر 

                                                           

  .209:ينظر: التفكير البلاغي عند العربو  ، 73:ينظر: مع البلاغة العربية في تاريخها (1)
 .1/104: البيان والتبيين (2)
 .97:وينظر: نظرية النحو العربي ، 1/247: الخصائص (3)
 .365:أسرار البلاغة ينظر: (4)
 .141وي نظر: الصناعتين:  ، 137-1/136: البيان والتبيين (5)
 .12-1/11البيان والتبيين: ( 6)
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، يتضح إلّا باستحضار المقام الحيّ يمكن للمعنى أن  ولا وارتقت أعلى القمم البلاغية،
 (1)والمتكلم الفطن، والمتلقي اليقظ.

مجرّد النطق بألفاظ مرتبة على مقتضى مدلولات بوإنّ حقيقة الكلام لا تقوم 
لأنّ هذا النطق قد يقع عرضا في حال النوم، والترتيب قد يأتي صدفة كما ؛محددة 

في حال اللعب؛ والدلالة قد ت نتزع عنوة كما في حال فلتة اللسان، وإنّما حقيقته كامنة 
(، والثاني بـ)التوجه إلى الغيرفي كونه ينبني على قصدين اثنين أحدهما يتعلق 

هذا المقام القصد الأول ومقتضاه أنّ المنطوق  ، وما يهمنا في(فهام الغيرإ)يتصل بـ
به لا يكون كلاما حقا حتى تحصل من الناطق إرادة توجيهه إلى غيره؛ وما لم 

قا، حتى لو صادف ما نطق به ما حيمكن ان ي عدّ متكلّ  منه هذه الإرادة فلا لتحص
حتى يكون قد أ لقي إليه بما  مستمعا حقا لا يكون  يالمتلق لأنّ ؛ اهمن يتلق حضور

 (2).مقصودا بمضمونه هو، أو مقصودا به غيره بوصفه واسطة فيه ىتلق
إلّا بين اثنين، أو أكثر، لكل منهما مقامان هما مقام المتكلم،  فلا كلام مفيدا

ومقام المستمع، ولكلّ مقام وظيفتان هما: وظيفة المعتقد، ووظيفة المنتقد، بحيث إذا 
ستمع معتقِدا كان المتكلم معتقِدا كان المستمع منتقِدا، وإذا كان المكان المتكلم 

  (3)منتقدا
 طبيعة العلاقة بين طرفي الخطاب:-2

سابقة لعملية انتاج الخطاب ذاته؛ تتصف العلاقة بين أطراف الخطاب بأنّها 
فهي من عناصر السياق المؤثرة، مما يحفز عمل بعض القوالب ولاسيما القالب  لذلك
طاب باختيار الاستراتيجية المناسبة التي تماعي، فينعكس ذلك على تشكيل الخالاج

ذلك أنّ نوع العلاقة من  تعبّر عن قصد المرسل، وتعكس اهتمامه بهذا العنصر،
عناصر  -العلاقة بين طرفي الخطاب  -ويضم هذا العنصر  (4)العناصر المؤثرة

عدة، مثل درجة التعارف، وتوزيع الادوار، أو الادوار المتوقعة، والمهنة، والمكانة من 
                                                           

 . 68ينظر: آليات الإقناع في الخطاب القرآني )ماجستير(:  (1)
 . 214اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:ينظر:  (2)
 .99:ينظر: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام (3)
 . 88:: استراتيجيات الخطابينظر (4)
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في عملية انتاج الخطاب، ت عيّن هذه المحددات اهم المحددات الاجتماعية للمشتركين 
 lohshلوش )ديتمارلألماني اعالم الاجتماع  ويرى  حقوقهم، وواجباتهم، وامتيازاتهم،

Ditmar والتي تندرج  -، أو الكراهية الألفة( أنّ محددات اجتماعية مثل الاحترام، أو
، أو علاقة صدّ، أو قرب ، أو ضمنها العلاقات العاطفية، فتكون مثلا علاقة ودّ ب

تعدّ عوامل حاسمة في  -، ومؤثرا، ومشخصا لها اب علامة، والتي يكون الخطبعد
، يتعلق بالسياق دون غيرهافاختيار هذه الصورة  (1)تحديد الاستراتيجية الخطابية

بما هو خارج  ويتعلق ، أي يتعلق بالمتخاطبين، وبعلاقتهما داخل السياق، عموما
يعرفه هذا المتخاطب عن الآخر، وما يعرفه المتخاطبان عن السياق، أي يتعلق بما 

الذي يمكن أن قوله، أو سماعه، وهما يعرفان معرفة تامة المدى المقام، وعما يريدان 
ما، والآخر أو معلّ  خاطبين يمكن أن يكون خطيبا،تفأحد الم يبلغاه في الخطاب،

، والصور يجب أن نفسها، أو مستمعا، فالعلاقات تظل هي يمكن أن يكون جمهورا
ومن طريف ما ذكر )سالزمان  (2) لأقربامضبوطة حتى تناسب المقام بالشكل تكون 

Salzmannمع في ستة يجعل الجملة الواحدة ت س ( أنّ الذوق اللغوي عند الجاويين
ووفقا لعوامل أخرى  لاقة الاجتماعية بين المتكلمين،وفقا للعمستويات كلامية مختلفة 

ومن أمثلة عدم مراعاة جوانب هذه العلاقة، ما  (3)يأخذ جانبا من الحوارترتبط بمن 
 الملك: ، قال لمّا أنشد جرير عبدَ بن عرفه النحويّ إبراهيم بن محمد يرويه أبو عبد الله 

 (4)أتصحححححو بححححغ فحححح ا    يححححر  ححححا 
 

 عبد الملكقال: 
 .(5)بححححححغ فحححححح ا   اححححححا ابححححححن اللخ ححححححا 

 

                                                           

 .81:ينظر: النص والخطاب والاتصال (1)
 .32-31:التحليل السيميوطيقي للنص الشعري  (2)
الجاوية نسبة لجزيرة جاوة الإندونيسية،  لغةل. ا81ي نظر: النص والخطاب والاتصال:  (3)

 https://ar.wikipedia.org: ة )مقال(تقة من العربية، ي نظر: لغة جاو تستعمل ابجدية مش
 . 76الديوان: جرير : (4)
 .280:: الموشحي نظر (5)
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لعا إيّاه على ما ره مط  جتماعي بأن يتوجه المحاور إلى غيويكمن البعد الا
، ومطالبا إيّاه بمشاركته اعتقاداته، ومعارفه وبعد هذا )الاط لاع(، وما يعرفيعتقد، 

وهذه المطالبة هناك ما يزيد هذا البعد الاجتماعي رسوخا هو محاولة تجاوز 
بالحل الوحيد، والأوحد بقدر ما  لا يأتيتجاوزا  المتحاورينبين الخلافات في الرأي 

غير عناصرها، وتستجد مطالبها يأتي بحلول متوازنة، ومعتدلة تستجيب لأوضاع تت
الأوّل: قة بين طرفي الحوار على محورين: وتستقر العلاقة المسب .(1)على مرّ الزمن

التي تتبلور في أكثر من خصيصة؛ من ذلك خصائص الدين، محور العلاقة الأفقية 
ضمن هذا بلعلاقات العاطفية والجنس، والمهنة، والحالة الاجتماعية، وتندرج ا

الثاني: محور العلاقة العمودية، وهي تلك التي تتبلور في مراتب تصاعدية ، و المحور
كلّ طرف من للناس داخل بنى المجتمع مما يجعلهم ينتمون إلى سلّم تراتبيّ إذ يقع 

، (2)طرفي الخطاب في إحدى درجاته سواء أكان سلّما اجتماعيا، أم سلّما وظيفيا.
المحور، والتي  هذافي التي يمكن أن تندرج القوانين اللغوية الاجتماعية،  ومن

( Alteafinatonمناهج الأنثروبولوجيا، ما يسمى بقوانين التناوب )صارت نمطية في 
، صات العلاقة بين المتكلم، والمخاطب، كعلاقات الدور، والعمرالتي تضم مشخّ 

 .(3)والقرابة
موجودة سلفا فإنّ نّ العلاقة بين طرفي الخطاب إن  لم تكن والأجدر بالإشارة أ

واصلية بين طرفي المتكلم يسعى إلى إيجادها في خطابه، فتنشأ بذلك علاقة ت
يسهم في نجاح العملية التبليغية، وإقامة  خاصية التعاونية مما الخطاب قائمة على

قد تكون هي الهدف الرئيس من الخطاب؛ ولذلك أعطي الخطاب كثيرا  كهذه علاقة
رسال تساعد المرسل على معرفة مشتركة بين قطبي الإ تتحقق من الاهتمام، وبهذا

يتطلبه السياق  تكون وفقا لما كهذه ة تحقيق علاقةإقامة افتراضات قبليّة، ومحاول
ر اللغة التفاعلي على براز دو إ، وهذا يسهم في الذي يؤطر عملية انتاج الخطاب

                                                           

 .37:ينظر: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام (1)
 .86-85:والمسرحينظر: مدخل إلى العلامات في اللغة  (2)
 .83:ينظر: النص والخطاب والاجراء (3)
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القيم الدلالية للخطاب هي مدخل ممكن، وهام لتحديد شبكة العلاقات  أساس أنّ 
 .(2)التعامل مع اللغة هو تعامل مع مضامينها(( لأنّ )) ؛(1)الاجتماعية

 ة:المحا ثقواعد -3
لمّا كان التخاطب يقتضي اشتراك جانبين عاقلين في القاء الأقوال، وإتيان 

تحدد وجوه فائدتها الاخبارية، أو قل  -قوال بقواعد الأفعال لزم أن تنضبط هذه الأ
نّ مصطلح قواعد المحادثة( علما أ أو غ،نسمّيها )قواعد التبلي -)فائدتها التواصلية( 

التبليغ موضوع للدلالة على التواصل الخاص بالإنسان، كما لزم أن تنضبط هذه 
سمّيها ن -تحدد وجوه استقامتها الأخلاقية، أو قل )التعاملية(  -الأفعال بقواعد 

أنّ مصطلح التهذيب موضوع للدلالة على التعامل ، مع العلم قواعد التهذيب(بـ)
 .(3)الأخلاقي

(، ناوستمن ) أجراها كل  إلى أنّ الابحاث التي  الإشارةومن الأهمية بمكان 
(، إذا كانت قد John Rogers searle سيرلجون رودجر )الامريكي والفيلسوف 

، ، وغير المباشرةمباشرةالجانب المتعلّق بأفعال الكلام الانصبّت في معظمها على 
وجّه سيرل(؛ لمباشرة كما وردت عند )غرايس( مع اهتمامه بأفعال الكلام غير افإنّ )

 (4)جلّ اهتمامه صوب أصول الحوار.
( من تصور خاص paul griceبول غرايس )الفيلسوف البريطاني  ينطلق

للتواصل الشفهي، إذ يرى أنّ المتخاطبين لا يلِجون عالم التخاطب إلّا وهم محاطون، 
، وهي ما يمكن أن  نصطلح عليه ومسلّمون بجملة مبادئ تحكم سلوكهم التخاطبي

وعلى الرغم من كونها مفروضة على المتخاطبين، كما هي -التخاطب( التي  مبادئ)
كل ينبغي مراعاتها من طرف  -فية، والتركيبية، والدلاليةقواعد صحة التكوين الصر 

                                                           

، وتحليل الخطاب المسرحي في 18:ي نظر: اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري  (1)
 .37:النظرية التداوليةضوء 

 .2/157:المستصفى من علم الأصول (2)
 .236:ينظر: اللسان والميزان (3)
 .126:ينظر: الحوار ومنهجية التفكير النقدي (4)
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تسميات  المبادئ، وقد أ طلقت على هذه (1)التبادل الكلاميمن  أراد الدخول في عملية 
 - تخاطبيه مبادئاختلفت باختلاف الحالات والاعتبارات، ووجهات النظر، فهي )

principles conversationalوقوانين الخطاب ( عند )بول غرايس( ،)- Lois 
de discourseاللساني الفرنسي  ( عند( ديكروأزفالدosvald Decro ) ،

 غودرن )الإنكليزي ( عند postulates de conversation -و)مسلّمات التخاطب 
(، Robin Lakoff لاكوف (، والأمريكية )روبينGordon Rodikرودك 

(، postulates de convrunicatian natural -و)مسلّمات التواصل الطبيعي 
 اللسانية ( عندLois pragmatiques rhetoriques -)وقوانين تداولية بلاغية 

  (2)(.karbrat orechioni يونيأورِك )كيربرات الفرنسية
روبن (، و)Wilson Deirdre -ويلسون  دريدر)اللسانيان البريطانيان يرى و 

النجاح الذي حققه تحليل )غرايس( يعود أساسا  ( أنّ sperber Robyn -ربريسب
تأويل الملفوظ يقوم على  كان غرايس(إلى )مبدأ التعاون(، فقبل ظهور أعمال )

 :مبادئمجموعة 
 معنى الجملة المتلفظ بها. -1
 السياق. -2
 المظهر الحرفي للمنطوق. -3
 المظهر المرجعي للمنطوق. -4
 إسلوبية النطق. -5

وليست عملية اشتقاق،  ،واحلال إزاحة،( عملية فالتأويل بحسب )تودوروف
وامل متغيرة؛ لذلك اضاف )غرايس( عاملا آخر وهي بطبيعة الحال ع( 3)واستقراء.

سهم مبدأ التعاون( الذي يضم مجموعة من التعاليم الحوارية، يحترمها كل مثابتا هو )
حترم له قائمة إلّا إذا ا لا تقومغرايس( أنّ الحوار في عملية التواصل، ويؤكّد )

                                                           

ينظر: التواصل بين القصد والاستقصاد، مقاربة تداولية لفعاليتي التدليل والتأويل  (1)
  .40)أطروحة(:

 . 42: والاستقصادالتواصل بين القصد : ينظر (2)
 www.alhewar.orgي نظر: الملفوظ  والدلالة والمدمج الخيالي قراءة سيمائية )مقال(  (3)
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ايا المتخاطبان مبدأ أوليا، وأساس
وار مطابقا لما ليكن اسهامك في الح: ((قائلا (1)

 تخاطبويؤكّد ألّا  (2)((ي الذي التزمت بهواتجاه التبادل الكلام يفرضه عليك هدف،
 لا يمكنغيره خاضع لمبدأ التعاون، إذ  يخضع أحد المتخاطبين، ويفترض أنّ ما لم 

متواليات شكلية مفككة، فهذا المبدأ هو  مجرّدلمبادئنا التواصلية أن تنحبس في 
، البرهان الأكثر إقناعا على إنّ المتحاورين يأملون توجيه تبادلاتهم نحو هدف مشترك

أو مشارك في العملية  . فكلّ منخرط،لتحقيق هذا الهدفيتعاونون وعلى أنّهم 
، أو أو مجموعة أهداف مشتركة مته بهدف،أو يعتقد في مساه التخاطبية يؤمن،

يؤمن على الأقلّ بتوجيه مقبول لدى الكل المشارك، إنّ هذا الهدف، أو هذا التوجيه 
، وقد يكون يمكن أن يظهر على مجرى التخاطب د منذ البداية، أوحد  يمكن أن ي  

  .(3)أو يبقى عامّا ليترك الحرية للمشاركين دقيق التحديد،
على أساس  -(، تقوم نّ الممارسة اللغوية عند )غرايسفإووفقا لهذا المع طى 

على مبدأ التعاون بين الأطراف لتحقيق العملية التخاطبية  -أنّها نشاط انساني 
 التامّة.

 مبدأ التعاون: -أ 
 cooperative-لقد ع رِف المبدأ التداولي الأول للتحاور باسم )مبدأ التعاون 

principle عند الفيلسوف ألأمريكي  ةنص هذا المبدأ في اللسانيات الحديث(، وورد
(، ومفاد محاضرات في التحاور) المرقونة)بول غرايس( إذ ذكره لأول مرّة في دروسه 

هذا المبدأ أنّ على اطراف الحوار أن تتعاون فيما بينها لتحصيل المطلوب. بمعنى 
تحقيق الهدف من الحوار الذي دخلا ب أن يتعاون المتكلم، والمخاطَب على وجِ أنّه ي  

في أو يحصل تحديده  فيه، وقد يكون هذا الهدف محددا قبل دخولهما في الكلام،
 (4)أثناء الكلام.

                                                           

 .65 :مدخل إلى دراسة التداولية مبدأ التعاون ونظرية الملاءمة والتأويل ي نظر: (1)

 .66م ، ن :ينظر:  (2)
 . 67الملاءمة والتأويل:مدخل إلى دراسة التداولية مبدأ التعاون ونظرية ينظر:  (3)
 .44-43:)بحث(ينظر: مفهوم التخاطب بين مقتضى التبليغ ومقتضى التهذيب  (4)

                                      



 المبحث الأوّل   الفصل الأول ..................................................................
 

~34 ~ 
 

التي مفادها أنّ التفاعلات لأساسية اا المبدأ حدّد الفرضية وانطلاقا من هذ
ما يتطلب  الحوارية تبلغ مقاصدها بمقتضى التعاون القائم بين أطراف الحوار، وهو

 (1)أن  يكشف المتحاورون عن مقاصدهم، أو على الأقل التوجه العام لهذه المقاصد.
 وصيغة هذا المبدأ:

 Franswas أرمينكو فرانسواز) الفيلسوفة الفرنسية تعبيرعلى وفق 
Armengau) : قم بمساهمتك في التواصل، بالطريق التي يتخذها الهدف((

ويعطي ((، وتضيف )أرمينكو( قولها (2)اللازمة((التواصلي، المخوض في الفترة 
مصداقية  -في اعتباره للنشاط الخطابي كنشاط عقلي  -القرار الذي اتخذه )غرايس( 

 .(3)، والحكم اللاحقة((لتقعيد مبدئه الشهير، فيما يخص التعاون 
اجعل مشاركتك على النحو : ((وقد ت رجِم هذا المبدأ ترجمات  متعددة منها

م به من التخاطب سل  ل الم  آالغرض، أو الم -في مرحلة حصولها  -يتطلبه الذي 
 (4).المعقود((

 -عند المرحلة التي يحدث فيها  -و))اجعل اسهامك التخاطبي كما يتطلبه 
 .(5)أو الاتجاه المقبول لتبادل الكلام الذي تشارك فيه(( الغرض،

المرحلة التي يحدث فيها من وت رجم بصيغة ))اجعل اسهامك بقدر ما هو مطلوب في 
 .(6)خلال الغاية المقبولة للمناقشة التي ت جريها((

، أو قرارات، أو كما سماها بعض سلوكية لى قواعدويشتمل هذا المبدأ ع
 في أربعة مجالات رئيسة هي:  ( 7)الباحثين بالحِكم

                                                           

 .98:ينظر: الاستلزام الحواري في التداول اللساني (1)
، والنظرية القصدية في 146(:)بحثوالاقتضاء في التداول اللساني  ،53المقاربة التداولية:  (2)

 .87:)بحث(المعنى عند )بول غرايس( 
 . 54:المقاربة التداولية (3)
 . 146:الاقتضاء في التداول اللساني (4)
 .87:النظرية القصدية في المعنى (5)
 .22:ية الملاءمة والتأويلمبدأ التعاون ونظر مدخل إلى دراسة التداولية  (6)
 .54:ينظر: المقاربة التداولية (7)
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 (، وصيغتها:Maxim of relation) ،أو المناسبة الصلة، حكمة -1
 (1) بموضوع الحديثليكن كلامك مناسبا، أو ذا صلة 

 (، ومفادها:Maxim of qualityالنوعية، ) حكمة -2
 ما تعتقد أنّه غير صادق. لا تقل -أ 
  (2)ما ليس عندك دليل كاف على صدقه. لا تقل -ب 

 (، ومفادها:Maxim of Quantity)الكمية،  حكمة -3
 لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته. - أ

 (3)إفادتك تتجاوز الحد المطلوب. لا تجعل - ب
 (، وتعني:Maxim of manner) الاسلوب، حكمة -4

وترتيب  والقيام بالإيجاز، واللبس، الغموض،والابتعاد عن والتحديد  الوضوح،
  .(4) الكلام

كان قد اقتبس فيها  -في تقسيمه لهذه القواعد  -( أنّ )غرايسوالجدير بالذكر 
 Kantفيلسوف الالماني )عما نؤيل كانت التوزيع، والتسمية من جدول الأحكام عند ال

immanuel( الذي تحدّث عن ،)وبناء على هذا  ،(ة، والصيغالجهة، و الكم، والكيف
يَفترض المتخاطبون عادة أنّ القولة التي يسمعونها ذات صلة، وصادقة، وثرّة 

  (5)والمستمعون يتوصلون إلى استدلالاتهم على أساس هذا الافتراض.، بالمعلومات

؛ أنّ هذه القواعد تبقى مفتوحة( أكّد من الاشارة هنا إلى أنّ )غرايس ولابدّ 
، ما فتح الباب ، وأخلاقيةلإضافة قواعد أخر ذات طبيعة جمالية، واجتماعية، ونفسية

 . نفسه المنحى الباحثين لبلورة قواعد أخر فيأمام مجموعة من 
 :التأّ بمبدأ  -ب 

                                                           

 . 34:ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر (1)
  .146:وينظر: الاقتضاء في التداول اللساني ،29-28:ينظر: نظرية التلويح الحواري  (2)
 .29:نظرية التلويح الحواري ينظر:  (3)
 .55:ينظر: التداولية اليوم علم جديد في التواصل (4)
 .29:ينظر: نظرية التلويح الحواري  (5)
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( إلى إمكانية إضافة قواعد اخر ذات طبيعة جمالية، غرايسلقد أشار )
واجتماعية، وأخلاقية إلى ما رصده من القواعد المتفرعة عن مبدأ التعاون ربّما دلّت 
على إحساس، ووعي عميقين بعدم كفاية هذه القواعد، وبضرورة تطعيمها بقواعد 

ومن هذه  (1)التخاطبية.منها جلّ العمليات  ولا تخلجمالية، وأخلاقية، واجتماعية 
أوردته الذي  ،الذي يعدُّ المبدأ الثاني الذي ينبني عليه التخاطب مبدأ التأدب المبادئ

عن مجموعة من  وهو عبارة( )روبين لاكوف( في مقالتها الشهيرة )منطق التأدّب
القواعد التي يراعيها المتخاطبون ويعتبرونها في كلامهم تلك الخاصة بعلاقة كل 

عتقد أنّها ينبغي أن تكون مبنية على الاحترام، طرف الآخر، وهي علاقة ي  طرف بال
 بصفته غائبا. (ولـ)آخر( بصفته مخاطَبا ما، ولـ)أنت( بصفته متكل)أناوالتقدير لـ

 ( صياغة لهذا المبدأ هي: رت )روبين لاكوفوقد صدّ 
 ))لتكنْ م  با((

يقضي هذا المبدأ بان يلتزم المتكلم، والمخاطب في تعاونهم لتحقيق الغاية 
ه من عما يلتزمان لا يقلالتي من أجلها دخلا في الكلام بضوابط التهذيب بقدر 

 (2)ضوابط التبليغ.
( ثلاث قواعد عن مبدأ التأدّب سمّتها )قواعد تهذيب روبين لاكوفوقد فرّعت )

 الخطاب(، إذ يتلفظ المرسل بخطابه وفقا لواحد منها، أو أكثر، وهي: 
 قاعدة التعفّف:-1

 وصيغتها:  
 ))لتتجّ ب فرض نفسك على المخاطَب((

كراه للمخاطَب، اعبارات في تحفظ، وعدم إحراج، أو ومقتضاها: أنّه ينبغي استعمال ال
 مثل أن  يقول المتكلم: 

 اجب عليك أنْ ... -امك ك أنْ ... )بدلا من(  -
 (3)لا تفعغ ... -)بدلا من(  من الافضغ الّا تفعغ ... -

                                                           

   .14:)بحث(ينظر: استراتيجيات وكفايات التواصل  (1)
 .118الاستلزام الحواري في التداول اللساني:ينظر:  (2)
 .15 :ينظر: استراتيجيات وكفايات التواصل (3)

                                      



 المبحث الأوّل   الفصل الأول ..................................................................
 

~37 ~ 
 

 :أو الشكقاعدة التخيير -2
 وصيغتها:

 لتتظاهر بالشك(())
لّها، مع قاعدة التعفّف، وقد تحلّ مح أحيانا باتّساق أمّا قاعدة التخيير فتعمل،

في حال لم تناسب السياق فتعمل بمعزل عنها، وتوجب هذه القاعدة التلفظ بأساليب 
دالّة على تخيير المتلقي في اتخاذ ردّة الفعل المناسبة، أو التلفظ بأساليب الشك عند 

 اختيار مجاليدع للمتلقي ف والإكراه، بدلا من استعمال أساليب الجزم، المتكلّم،
 .(1)القرار

 التوّ  :قاعدة -3
 :وصيغتها

 لِتُواِ ْ  المخاطَب(())
، وندّا في الخطاب، وذلك باستعمال المستمع مِثلاا  عدّ وتقضي هذه القاعدة 

، والمخاطَب الّة على عمق الصلة بين المتكلّمالأدوات، والعبارات، والأساليب الد
، إلى ذلك، وما كذكر اسمه في الحديث إليه، أو نسبته إليك بادّعاء أخويته، وصداقته

 (2)أو ذكر صفته إن  كان متميّزا اجتماعيا، والابتعاد عن نقيض ذلك.
وتذهب )لاكوف( إلى أنّ هناك علاقة متبادلة بين مبدأي التعاون، والتأدّب 

بـ))قاعدة التعفّف((؛ ذلك إنّ إنتاج  لّىوهي علاقة اختلاف، واتفاق، أمّا الاتفاق فيتج
مبدأ  وضعإلى  يؤدي بدوره، وهذا  واضحايجب أن يكون الخطاب بصورة رسمية 

أقصر الطرق في تبليغ المعلومات إلى  يعتمد المتكلّمكون بقواعده تحتها؛ التعاون 
راجه، حالباث عن تهمة الفضول عليه، أو االمتلقي، إذ يتجنّب إهدار وقته، مما يبعد 

 ي فضيودّد أمّا الاختلاف، فيتضح في أنّ إنتاج الخطاب وفق قاعدتي التخيير، والتّ 
 .(3)إلى خرق لقواعد مبدأ التعاون 

 :مبدأ الوجه -ج 
                                                           

 .121:ي نظر: نظرية التأدب في اللسانيات التداولية (1)
 .17: : استراتيجيات وكفايات التواصلينظر (2)
 .229 :التخاطبي بين العربية والتداوليات الحديثة)بحث(الاستلزام ينظر:  (3)
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 -التي وضعت لينضبط بها التخاطب ما جاء به )بنلوب براون  المبادئمن 
Penelope Brown  (، و)ستيفن ليفنسون- stphen Levinson م 1987( عام

 التواجه، وصيغته: الوجه أو بمبدأ ما أسمياه
 (1)))لِتَصُنْ وجه  ير ((

أي لابدّ للمرسل أن يصون وجه المخاطَب؛ ففي صيانة وجه غيره صيانة 
 .على الاحترام المتبادل، والتعاون بينهما وهو علامةلوجهه، 

 :وينبني هذا المبدأ على مفهومين
 .مفهوم الوجه 
 مفهوم التهديد. 

أمّا الوجه فهو الذات التي يدّعيها المرء لنفسه، والتي يريد أن تتحدد بها قيمته 
الانسان في ألّا يعترض على  وهو رغبة(، جتماعية، وهو ضربان )وجه دافعالا

و)وجه جالب(، وهو رغبة كل واحد في أن تكون إرادته محترمة  أفعاله الآخرون،
 .(2)الآخرعلى الأقل من البعض 

فتكون المخاطبة هي المجال الكلامي الذي يسعى فيه كل من المتكلّم، 
وجهه بحفظ ماء وجه مخاطبه، وأمّا التهديد فيتضح في والمخاطَب إلى حفظ )ماء( 

أمام إرادات المستمع، أو المتكلّم في  -بحسب طبيعتها  -الاقوال التي تقف عائقا 
 (3).، وجلب الاعترافدفع الاعتراض

 :مبدأ التأّ ب الأقصى -  
( Geoffrey Leech-)جيفري ليتشالبروفيسور الألماني هو المبدأ الذي أقرّه 

(، ويورده في صورتين إحداهما إيجابية، والأخرى عدّه مكملا لـ)مبدأ التعاون ذي وال
 : وهما (4)سلبية

ب((  ))اكثر من الكلام الم  َّ
                                                           

 .  15: استراتيجيات وكفايات التواصلينظر:  (1)
 .124 تداولية الخطاب السردي:ينظر:  (2)
 .120الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ينظر:  (3)
  .19: استراتيجيات وكفايات التواصل: ينظر (4)
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 ))قلّغ من الكلام  ير الم  َّب((
، زاع( أنّ هاتين الصورتين، الإيجابية، والسلبية تجنبنا الوقوع في النوجد )ليتش
  (1)أو ما يمنع التعاون 

( يحاول تجاوز العثرات المسجّلة على أنّ )مبدأ التأدّب الأقصىو يرى فه
)مبدأ التعاون(، بتوظيفه لبعض الآليّات، والأدوات في الخطاب، فالتأدّب لايقف عند 
حدود تنظيم العلاقات فحسب، بل يسعى إلى تأسيس الصداقات فيكون بذلك أساسا 

 (2)للتعاون.
 :مبدأ التصديق -ه 

( كشف الدكتور )طه عبد الرحمن ومراجعتها التخاطبية، لمبادئابعد تدقيق، 
، دعاه إلى السعي لصياغة مبدأ يسدّ بعض القصور الذي بدا عن بعض الثغرات فيها

السابقة، فأضاف مبدأ خامسا أسماه )مبدأ التصديق( دعا فيه  المبادئواضحا على 
 (3)إلى وجوب ربط القول بالفعل، والنظر بالعمل.

الاخلاقي، هو تأديب المجتمع، وتعليمه آداب المخاطبة،  وظيفة هذا المبدأ
وذلك عن طريق إخراجه من مرتبة المجاملة، والمداراة إلى مرتبة التخلّق الخالص، 

التداولية الأخلاقية الأخرى  المبادئ فضلاا علىالذي يهدف إلى الكمال في السلوك، و 
على التعاون، والتأدّب، الأخلاقية الحث التواصلية  المبادئفإنّ الهدف من هذه 

وقد اتخذ هذا المبدأ الراسخ في التراث الاسلامي صورا مختلفة  والتهذيب، والعمل.
 (4)منها: )مطابقة القول للفعل(، و)تصديق العمل للكلام(.

 والصيغة العامّة لهذا المبدأ هي:
 فعلك(( لا اصدقهلا تقغ لغير  قولا ))

 وينبني هذا المبدأ على عنصرين:
 الأوّل: )نقغ القول(

                                                           

 .123التفكير النقدي:  ينظر: الحوار ومنهجية (1)
 .110ينظر: الحوار ومنهجية التفكير النقدي:  (2)
 .132م،ن :: ينظر (3)
 .72-71:)بحث( ي نظر: الدين في الفكر الفلسفي الأخلاقي عند طه عبد الرحمن (4)
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 الثاني: )تطبيق القول( 
 (1)فالأول يتعلّق بالجانب التبليغي، أمّا الثاني فيتعلّق بالجانب التهذيبي.

هذا المبدأ وبناء على ذات العنصرين قواعد مضبوطة منها ما  عنوقد تفرّعت 
، وتحت عنوان )شروط الكلام(، ( مفصلةيتعلق بالجانب التبليغي، وذكرها )الماوردي

إذ يقول: ))اعلم أنّ الكلام ترجمان يعبّر عن مستودعات الضمائر، وي خبر بمكنونات 
دَر  على ردّ شوارده؛ فَح   لا يمكنالسرائر،  قّ على العاقل أن استرجاع بوادره، ولا ي ق 

لا شروطا، منه ...، واعلم أنّ للكلام  بالإقلالعنه، أو  بالإمساك، زلـلهيحترز من 
 .(2)((من النقص إلّا بعد أن  يستوفيها المتكلّم من الزلل إلّا بها، ويعرى  يسلم

 والشروط هي: 
 أن يكون الكلام لداع يدعو له، إمّا في اجتلاب نفع، أو دفع ضرّ.ينبغي  -1
 ينبغي أن يأتي المتكلّم به في موضعه، ويتوخى به إصابة فرصته. -2
 ينبغي أن يقتصر في الكلام على قدر الحاجة.  -3
 .(3)ينبغي أن يتخير اللفظ الذي يتكلّم به -4

 : أمّا القواعد المتعلقة بالجانب التهذيبي فهي
 قاعدة القصد: -1

 ومفادها: 
 ))لتتفقّد في كغّ قول تُلقي به إلى الغير((

التبليغي وصل المستوى  :ذه القاعدة أمران اساسيان أحدهماوسيترتب على ه
 (4)والآخر إمكان الخروج عن الدلالة الظاهرة للقول. ،بالمستوى التهذيبي للمخاطبة

 قاعدة الصدق:-2
 وصياغتها:

 ))لتكن  ا قا فيما ت قله لغير ((
                                                           

 . 19: ينظر: استراتيجيات وكفايات التواصل (1)
 . 237:أدب الدنيا والدين (2)
 .نفسها م،ن: والصفحةينظر:  (3)
 .250:ينظر: اللسان والميزان (4)
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 قاعدة الاخلاص:-3
 ومفادها:

 ))لتكن في توّ    للغير متجرّ ا عن أ راضك((
)التصديق( جاء به الدكتور )طه عبد الرحمن( تماشيا مع  وبدا أنّ هذا المبدأ

لا دعوى أطلقها في إطار ما أسماه بـ))مجال التداول الاسلامي العربي(( يقول: ))
إلى تقويم الممارسة التراثية مالم يحصل الاستناد إلى مجال تداولي متميز عن  سبيل

دّي الاخلال بهما غيره من المجالات بأوصاف خاصة، ومنضبط بقواعد محددة يؤ 
 .(1)إلى آفات تضرّ بهذه الممارسة((

 كان ثلاثة:ر هذه الدعوى على أ ىبنوت  
 تميّز المجال التداولي عن غيره من المجالات. -1
 واعد التي ينضبط بها هذا المجال في الممارسة التراثية.قأصناف ال -2
 أنواع الآفات المترتبة عن الاخلال بقواعد هذا المجال.  -3

لا يضبط إلّا  -الدكتور طه عبد الرحمن  بحسب رأي -ولأنّ مبدأ التعاون 
  (2).دأ مكمّل ي عنى بالجانب التهذيبيالجانب التبليغي من الخطاب دعاه إلى وضع مب

 

                                                           

 . 243:تجديد المنهج في تقويم التراث (1)
 .73:مداخلات لسانية مناهج ونماذج (2)
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 )الاستراتيجية التضام ية( المبحث الثاني:
 تعريفها: :أولا

علاقات يعكس طبيعة ال أنّ الكلام غالباا ما (Hidson )هدسون الأمريكي يرى 
ولاسيما علاقات القوة، والتضامن، التي تتجلّى  والمتلقي، الاجتماعية بين المتحدث،

( بالمسافة التضامن بحسب )هدسون  في حين يختص ،هذه الاستراتيجيةي ف
الاجتماعية بين الناس، وبتجاربهم الاجتماعية، وخصائصهم الاجتماعية المشتركة 

، وكافة ، والعِرق، والمهنةمثل )الدين، والسن، والجنس، ومسقط الرأس
في مسائلهم  يما بينهم(، ومدى قدرتهم، واستعدادهم للمشاركة فالاهتمامات...

 (1)الخاصة.
 عالم النفس الأمريكي إلى كلّ من  lmplicatur(تعود نظرية )التضامنو 

( في تناولهما  M ford)مارجرين فوردالأمريكية (، و R Brown -)روجر براون 
 خرى الأمصطلحات التخاطب في نطاق العمل، وفي بعض المواقف الاجتماعية 

اختلاف، وتباين كبيرين في مستويات اللغة  إلىللأفراد، وقد وصلا في خلال ذلك 
المستعملة على حسب الموقف الاجتماعي، ومقامات المتخاطبين، ونوعية الصيغ 

من المتحدث،  اصل، طبقا للمركز الاجتماعي لكلّ المتداولة في هذا النوع من التو 
 (2)والمخاطَب.

 وتحديد شروطها،نّ طبيعة المفاهيم نسبية؛ فقد تباين الناس في تعريفها، لأو 
رية؛ فقد نال ( من الأصناف النظنّ مفهوم )التضامن؛ ولأونتائجها بدقّة صارمة

الاستراتيجية )ـوعلى الرغم من هذا ي مكن وضع تعريف تقريبي ل نصيبه من التباين،
ح درجة العلاقة بينه التضامنية( بأنّها الاستراتيجية التي يحاول بها المتكلم أن يوضّ 

ونوع هذه العلاقة، ومدى احترامه لها، وقدرته، ورغبته في المحافظة  وبين المتلقي،
 (3)ب من المرسل إليه، وتقريبه.عليها، أو تطويرها، ومحاولة التقرّ 

 
                                                           

 .192:: علم اللغة الاجتماعي، هدسني نظر (1)
 .85:وقضايا النص الأدبي : تحليل الخطابي نظر (2)
 .257: استراتيجيات الخطاب: ي نظر (3)
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 مسوّ اتها: :ثانيًا
؛ تتبلور ، وبتجاربهم كما أسلفنانّ التضامن يختص بالمسافة الاجتماعية بين الناسلأ

تيار الاجتماعية تسهم منفردة، او مجتمعة في اخ مسوّغاتمجموعة من ال
 (1)الاستراتيجية التضامنية.

 : مسوّ اتومن هذه ال
 والعمودية. محور العلاقة الأفقية، -1
 مدى امتداد المعرفة الشخصية.  -2
 مدى تكرار الاتّصال. -3
 درجة التآلف، أو كيفية معرفة طرفي الخطاب لكلّ منهم. -4
 مدى تطابق الهدف، او التفكير.  -5
 (2)طرفي الخطاب.أثر العلاقة بين  -6

قة ت عدّ اسبقية العلا ،أحدهما تبليغي :وتستند العملية الحوارية إلى نموذجين
يتكلّم إلّا  حدأصلَ الأصول في هذا النموذج فلا أ، والمخاطَب التخاطبية بين المتكلّم

وكأنّ ه، ب في إنشاء كلامه، كما لو كان يسمع كلامه بإذن غير وي شرك معه المخاطَ 
 (3)نطق بلسانه.الغير ي

والآخر تفاعلي، يشترط على المتحاور التجرّد من نفسه إلى الغير قائما بكلّ 
ولكي يصل المتكلّم إلى هذه المرحلة )التفاعل( لابدّ  ،حتى يبلغ درجة التفاعل هوظائف

التفاعل الحقّ وجب ى يحصل ، وحتأن يكون قادرا على أن يجد نفسه في ما يغايرها
  (4)ن في تجربة المتحاور الخطابية.، والغير( طرفين متساوييإقامة )الذّات

الأول تبليغي، والثاني تهذيبي، وصحيح  :يسعى الخطاب إلى تحقيق هدفين
أنّها تغفل  لا يعنيأنّ الاستراتيجية التضامنية ت عنى بالجانب التهذيبي، ولكن هذا 

                                                           

 .192:اللّغة الاجتماعي، هدسون علم  :ي نظر (1)
 .259:ي نظر: اللّسان والميزان (2)
 .50:ي نظر: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام (3)
 .51م،ن:ي نظر:  (4)
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إلى  التضامنية لاستراتيجيةتسعى او  ،(1)التبليغي القصدي، والتعبير عنهالجانب 
 منها: تحقيق بعض الفوائد 

  الخطاب.كانت غير موجودة قبل  وأنتأسيس العلاقة بين المتخاطبين  -1
تؤسّس و  الأهدافمحاولة التعامل مع صاحب السلطة في الخطاب بطريقة تحقّق  -2

 لعلاقات طيبة معه.
إذا كان يتمتّع بسلطة عليا ولا سيّما  رة المتكلّم في نظر المخاطَبين،تحسين صو  -3

 واستعلاء. ويتعامل مع المتلقّين بجفاء،
هذه الاستراتيجية أمكن استعمالها في مجالات  في والتخلّق أساسيان التأدّب، لأن -4

 .(2)وتيسير الفهم عليهم وترغيبهم، ،التعليم ومحاولة التقرّب من الطلبة والدارسين
 
 حيّان التوحيديّ: الاستراتيجية التضام ية ع د أبي :ثالثًا
 الاستراتيجية التضام ية: وسائغ 

 فضلاا علىيتحقّق الخطاب عموما باستعمال مجموعة من الوسائل اللغوية 
اختيار  امكانات اللغة الطبيعية التي لابدّ أن يتوافر عليها المتكلّم كي يتمكن من

هدف ومن ثمّ توجيه خطابه وجهة ما في سبيل تحقيق  الاستراتيجية المناسبة،
قّع أنّ كلّ اللغات ))وينبغي علينا أن نتو  سون( للقول:هدما دعا ) اوهذ (3).الخطاب

( على الاختلافات الاجتماعية التي تدلّ على أي من التضامن، لها وسائلها )للدلالة
والقوة من أهم العوامل المؤثّرة  نّ التضامن،إوتفسير ذلك بقولنا  كليهما،او القوّة، أو 

نّهما وي مكننا أيضا أن نقول إ لافراد،الاتّصال الاجتماعي المباشر بين افي عملية 
ثبت لنا ي  وهذا ت عبّران عن حاجة الفرد لتحديد رؤيته لطبيعة هذه العلاقات اللّغوية ... 

أنّ الصيغ التي تعبر عن درجة كبيرة من التضامن، هي التي تعبر أيضا عن قدرة 
 (4)والعكس صحيح(( جانب المتحدّث،أكبر من القوة من 

                                                           

 .261في أصول الحوار وتجديد علم الكلام:ي نظر:  (1)
 . 114:)بحث(ي نظر: نظرية التأدب في اللسانيات التداولية  (2)
 .61)بحث(:ي نظر: الحجاج في اللغة (3)
 .196:علم اللّغة الاجتماعي، هدسون  (4)
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 الأ وات اللّغوية:أولا: 
 (1)اسم، وك ية، ولقب.إلى:  العلمينقسم  :العلم -أ 

 :الاسم-1
ل للمتلقي قاصدا بذلك إزالة الفوارق و حيانا الاسم الأأيستعمل المخاطِب 

وي مكن لنا تلمّس  ا،معنويا  ا، أمأكان قربا ماديا بينهما، وللتدليل على قربه منه سواء 
))خذ اا ابراهيم ثمرة الفلسفة من هذه الكلمات الشافية ذلك في قول أبي حيّان: 

هنا  تجسّد التضامن   (2)خير لك من أهلك، ووِلدِ ، ومالك، ورتبتك ...((هي التي 
، على قربه منه وهو دليلبراهيم( إأبي حيّان الاسم الأول لصاحبه بقوله )يا باستعمال 

، والأداء التخاطبي متكافئةالفوارق بينهما، وبدت العلاقة الاجتماعية بينهما زال أفقد 
 .، وغير مبالغ فيه، ومعتدلامتواصلا

وعلى هذا يكون التضامن عن طريق التفرقة الحاصلة في اللّغة ما بين 
الاستعمال المتماثل في مقابل الاستعمال غير المتماثل في الخطاب اللغوي؛ فيكون 

ير المتماثل مؤشرا على اعتبار حضور السلطة، أو الرتبة ما بين الاستعمال غ
، تلك الرتبةو  ل متماثلا في غياب هذه السلطة،المتخاطبين، في حين يصبح الاستعما

ما بين  المتكافئوتكون الاستراتيجية التضامنية في العلاقات اللغوية مؤشرا للتواصل 
فاستعمال ابي حيان الاسم الأول لمخاطبه دليل التضامن  (3)أطراف عملية التخاطب

 بين طرفي الخطاب. ئاوغياب السلطة فأصبح الخطاب متكاف
 الك ية:-2

دّر بـ)هي كلّ مركّ  ، أو ابن، أو أم( نحو )أبو الحسن، وأم أبب إضافي ص 
ا إلى تعظيم كلثوم، ابن عطية(؛ إنّما يعدلون عن الاسم، واللقب إلى الكنية قصد

نّ بعض النفوس تأنف ان تذكر باسمها، أو لقبها، وليس طريق المكنّى، وإجلاله؛ لأ
، نّ التعظيم باللّقب إنّما هو بمعنى اللّفظباللقب كطريق التعظيم بالكنية، لأالتعظيم 

ه بواسطتها كما نقول: زين العابدين، وتاج الملّة، وسيف الدولة أمّا التعظيم بالكنية فإنّ 
                                                           

 .188:ي نظر: التوطئة (1)
 .180:المقابسات (2)
 .66:ي نظر: الرمز والسلطة (3)

                                      



 المبحث الثاني   الفصل الأول ..................................................................
 

~46 ~ 
 

والكنية مأخوذة من الكناية وهي التعريض بالشيء من دون  (1)لاسمبايَعدم التصريح 
 .(2)التصريح باسمه

ها محاولة من المرسل للتقرّب، وفي الدرس الحديث ي نظر إلى الكنية على أنّ 
والتضامن مع المرسل إليه، وقد يكون مردّ ذلك إلى اعتبار التضامن مع قدر قليل 

التضامن يزيد كثيرا على مقدار الرسمية، وعليه يكون من الرسمية، إلّا أنّ مقدار 
حقيقياا لاستراتيجية التضامن. استعمال الكنية مؤشرا

(3) 
 وممّا جاء عند أبي حيّان التوحيديّ من استعماله )الكنية( قوله: 

أبو سليمان يوما عن الطبيعة وقال: كيف هي ع د أهغ ال حو...  سأل ي))
 من قبيغ هذا من قبيغ الاسما  المحضة، لاعن هذا فقال فسالت ابا سعيد 

 .(4)((الاسما  المشوبة
وأمّا ابن أبي كانون فإنّي قلت له يوما: مالي أرا  واجما من  ير عارض، وقوله: ))

 .(5)((عيّ  روطويغ السكوت من  ي
يصرّح بذكر اسم المخاطب  نجد أنّ أبا حيّان لا بملاحظة النصّين السابقين

وإبراز العلاقة  والتقرب من المخاطَبين، ممّا ي ضفي دلالة التضامن،نه، وإنّما يكنّي ع
 إن لم تكن موجودة. كهذه علاقة تأسيسمع محاولة  ،هماالحميميّة بينه وبين

 اللّقب:-3
لتحقير، ول؛ للتعريف، او للتشريف، أو لاسمٌ يسمّى به الانسان غير اسمه الأ

 .(6)لأخير منهيٌ عنهوا
إنّ عملية التضامن في الخطاب تظهر عندما تتكافأ العلاقة الاجتماعية بين 
المتكلّم، والمخاطب فيكون الأداء التخاطبي بينهما بصورة تواصلية معتدلة غير مبالغ 

                                                           

 .128-1/127 :ي نظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (1)
 .301:ي نظر: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع (2)
 .273:نظر: استراتيجيات الخطابي   (3)
 .175:المقابسات (4)
 .209:أخلاق الوزيرين (5)
 . 47البهجة المرضية: ي نظر:  (6)
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، إذ يتضامن اعكسيا  اأنّ بين هذين الصنفين تناسبا هذا  فضلاا علىفيها، لكنّنا نجد 
وذلك عندما  الاستعداد المرغوب للتضامن معه،أو يكون لديه  ع المخاطَب،المتكلّم م
 (1)رجة سلطته فيتكافا مع المخاطب.تتدنّى د

)أيّها ء بقوله: )وقد بدا هذا واضحا في خطاب أبي حيّان للوزير أبي الفدا
 .(2)((ي ي ما اصغ إليّ في كغّ شهروالله ما اكف الكريم أرحم،

ر العهد في وتذكّ  وبي ك، أمّلي، إرعَ  ذمام الملح بي ي،أيّها السيد أقصر توقوله: ))
 .(3)(( حبتي

فقد وجّه أبو حيّان خطابه في هذين النّصّين للوزير بتنغيم مناسب للسياق، 
والتقرّب منه، إذ  يبه،وتقر  د، وهو محاولة استعطاف الوزير،وللمعنى، ولقصده المرا

 هلتضامن معيحاول ا إلّا إنّنا نلحظ أنّهومخاطَبه أبي حيّان  مع الفارق السلطوي بين
الخطاب )مبدأ  مبادئومع استعمال أبي حيّان لمبدأ من  من أجل الوصول إلى هدفه،

ه أضفى يضمن التواصل والتفاعل من دون إراقة ماء الوجه، فإنّ وهو مبدأ التواجه( 
نّ حفظ وجه المخاطَب؛ لألحفظ ماء  لى المخاطَبع( السيد الألقاب )الكريم،بعض 

إليه،  موكولةماء وجهه هو حفظ ماء وجه المتكلّم، ولتقريبه من نفسه، وترك المبادرة 
 من دون ممارسة الضغط عليه ولعلّ هذا ينسجم وقاعدة التخيير.

لغوية أن يختار اللّقب  كفايةاستطاع أبو حيّان التوحيديّ بما يمتلكه من و 
، ما أعلم ي بمظانّ الرجا  )أيّها الصاحب،المناسب للسياق من ذلك قوله: )

  .(4)((وانجررت على الشو  انجرارا ا،! ولكّ ي ربما ا تررت بالشك ا ترار والخيبة
ئل )) ؟ كيف سمعت الليلة ذلك الكلام في الكون، والااجابوقوله حينما س 

تكونوا مرحومين  : اا حبيبي! إمّا أن اكون هذا الرجغ مرحوما في أيداكم، أوفقال

                                                           

ي نظر: ملامح من النظرية الوظيفية )التواصلية( عند ابن جنّي في كتابه الخصائص  (1)
 .9:)بحث(

 .530:الامتاع، والمؤانسة (2)
 .531 م،ن: (3)
 .219 :أخلاق الوزيرين( 4)
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إنّما يدلّ على عمق العلاقة بينه في النص الأول )الصاحب( ـفتعبيره ب (1)((في يده
وفي النص الثاني وبين مخاطبه، التي أضفت التضامن على الخطاب وبدرجة كبيرة. 

لم يستعمل تنغيما مستويا، وإنّما استعمل تنغيما مناسبا للسياق اراد به اظهار التعجب 
س في اختيار اسلوب الخطاب، أي النداء فقط باختيار هذا اللّقب )حبيبي(، فالآلية لي

واضح على  ، وهذا مؤشراظهاره التعجب فضلاا علىقب المناسب بل في اختيار اللّ 
أهمية استعمال الألقاب في ابداع  -حيّان  ابأ -فهو يدرك قرب المتلقي من نفسه 

 الاحساس بالتضامن مع المخاطَب في سياقات مختلفة.
وقلت اللّقب في خطاب أبي حيّان وذلك في قوله: ))وقد اجتمعت الكنية، مع 

مَ تتعاطى لهذا ولك ذكرٌ جميغ لِ  وفي البغدا ي: أنت شيخٌ  وفيّ،لأبي الفرج الص
 .(2)لام في الزهد و...((الك -أي ابن عبّا   -الرجغ 

كنية ره النحويون من تقديم الالسير على ما قرّ ته اللغوية من ينته كفاوقد مكّ 
وتقديم الكنية هنا يجسّد  (3)وعدم جوازه مع الاسم مع جواز العكس،على اللّقب 

 الاستراتيجية التضامنية بشكل أكثر من العكس.
 :الشخصية الإشاريات -ب

التي تمتلك القدرة على ربط النص  ةيالإحالمن التعابير اللّغوية  الإشارياتت عدّ 
 (4)الشخوص، والزمان، والمكان. بالواقع الخارجي من خلال وحدات

وكلُّ تعبير ي عدّ إشاريا إذا لم يكن مرجعه محددا، إلّا إزاء الهوية، أو إزاء 
 (5).في اللحظة التي يتكلمون فيهاوضع المتخاطبين 

وتعبيرات تعتمد اعتمادا تاما على السياق الذي ترد  اللغات كلمات،وفي كلّ 
من أكثر  اتيالإشار ي ستطاع انتاجها، أو تفسيرها بمعزل عنه، وتعدّ  لا فيه و

                                                           

 .177 أخلاق الوزيرين: (1)
 . 283م،ن: (2)
 .1/114: ي نظر: شرح ابن عقيل (3)
 .101:ي نظر: الإحالة في شعر أودينيس (4)
 .333:ي نظر: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللّسان (5)
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الوحدات اللغوية التي تتطلب معلومات عن السياق ليتيسر فهمها، فإذا قرأت جملة 
 مقتطعة من سياقها مثل:

 )سوف اقومون بهذا العمغ  دا؛ لأنّهم ليسوا ه ا الآن(
وجدتها شديدة الغموض؛ لأنّها تحتوي عددا كبيرا من العناصر الإشارية التي 

وهذه ي عتمد في تفسيرها على السياق الذي قيلت فيه، ومعرفة المرجع الذي ت حيل إليه 
العناصر هي: )واو الجماعة، والضمير هم، واسم الإشارة هذا، وظرفا الزمان غدا، 

نا ما تشير إليه هذه معنى الجملة إلّا إذا عرفيتضح  وظرف المكان هنا( ولا والآن،
ولكي نفهم مدلول هذه الوحدات حين ورودها في مقطع خطابي معين  (1)العناصر

لزماني، والمكاني للحدث استوجب ذلك معرفة هوية المتكلّم، والمتلقي، والإطارين ا
 .(2)اللغوي 

 جسبرسنأوتو ) اللغوي الدنماركيوعليه ي مكن لنا تعريف الإشاريات وبحسب 
otto despersen (3)يتغيّر معناها بتغير المقام((( بأنّها ))صنف من الكلمات. 

( إلى أنّ التعبيرات الإشارية تذكير دائم للباحثين النظريين وقد نبّه )ليفنسون 
في علم اللغة بأنّ أساس اللغات الطبيعية هو التواصل المباشر بين الناس وجها 
لوجه، وتبدو أهميتها القصوى حين يغيب ماتشير إليه، فيسود الغموض، ويستغلق 

لجة هذه الوحدات معاكانت النظريات الدلالية الشكلية عاجزة عن  الفهم؛ من هنا
 -وقد أدّى هذا بدوره إلى ظهور ما يسمى بـ)علم الدلالة المقامي  )الإشاريات(،

situational semantics ) إذ ب ذلت محاولات جادة لإدخال العناصر السياقية في
 وإن   والتداولية، مجالا مشتركا بين علم الدلالة، التفسير الدلالي، فأصبحت الإشاريات

 (4)للتداولية منها إلى الدلالة. كان بعض الباحثين لايزال يجدها أقرب

                                                           

ق جديدة في البحث اللغوي ، وي نظر: آفا 35:وقضايا النص الأدبي : تحليل الخطابي نظر (1)
 .18:المعاصر

 .36:وقضايا النص الأدبي ي نظر: تحليل الخطاب( 2)
 .15:بنية اللّغة الشعرية (3)
 .16:آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ي نظر: (4)
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، والنداء( رالضمائالشخصية )وتتجسّد الإشاريات في اللغة العربية في )
  .وظروف الزمان، والمكان(

ستند إليه على هذا الصنف اللغوي الذي ا يالضمير المثال النمط وي عدُّ 
الإحالة في آلية الكلام بالاعتماد على ما يتضمن من  نماط)بنفنيست( في تمييزه لإ

: قسمين علىم سِّ ق  الذي على أساسه قائمة على الحضور، والغياب بنية ثنائية متقابلة 
 (1)إشارية. الإحالة المقيدة اللاالإحالة المقيدة الإشارية، و 
تكون ، من اللغات عن غيرها لا يختلف في اللغة العربيةومفهوم الإشاريات 

لزمان فهي وتختلف باختلاف الكائن في المكان، وا مبهمة لا حدود لها، ولانهايات،
)ستيفن اللساني والاسلوبي الإنكليزي  وقد أشار إليها غير مختصة، ولامحدودة،

( في مقابل نوع آخر word form( بمصطلح أدوات )Stephen olmane أولمان 
فالأخيرة عنده هي الكلمات التي ( full words -أطلق عليه مصطلح )كلمات كاملة 

مجرد  - وبحسب رأيه - تمتلك كيانا ذاتيا مستقلا قادرا على التحديد بينما الأولى
مستقل خاص بها بل وظيفتها التعبير عن  عناصر، أو وسائل نحوية ليس لها معنىا 

وما ورد من إشاريات عند أبي حيّان هي  (2)ت الداخلية بين أجزاء الجملة.العلاقا
 الإشاريات الشخصية( لذلك سيقتصر الحديث عنها.)
 الضمائر: -1

( هي ضمائر person -أوضح العناصر الإشارية الدالة على )الشخص 
م ، أو المتكلّ (أنا)الحاضر والمقصود بها الضمائر الشخصية الدالة على المتكلم وحده 

 أو جمعا ،مثنى، أو ب مفردا كان(، والضمائر الدالة على المخاطِ نحنمع غيره مثل )
مرجعها يعتمد اعتمادا  لأنّ ؛ ئر الحاضر هي عناصر إشاريةمذكرا، أو مؤنثا، وضما

ما له ولا شك أنّ الضمير )أنا، وانت( ونحوه ا على السياق الذي ت ستعمل فيه،تامّ 
الذي ي حيل إليه الضمير )أنا، وانت(، أما  ، أو المخاطَبدلالة في ذاته على المتكلم

                                                           

 . 71:ي نظر: في بناء النص ودلالته (1)
 .51:ي نظر: دور الكلمة في اللغة (2)
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مرجعه من السياق  لا يعرفحين يكون حرّا يدخل في الإشاريات ضمير الغائب ف
 (1)رف خرج من الإشاريات.اللغوي، فإذا ع  

وقد ركّز المنهج التداولي الحديث على الضمائر؛ لكونها تدخل في نسيج 
( أنّ اللغة تمنح E B enveniste -البنية العميقة للخطاب، إذ يرى )إميل بنفنيست 

قدرة المتكلم على فرض نفسه ذاتيا وهذه الذاتية  عَبرإمكانية التعبير عن الذاتية 
خص خارج عن ذات وتتضح عند مخاطبة ش بوضعية الشخص اللسانية، دتتحد

)انت(، ويضيف  ( ويقول المتلقي عنهه )انتيقول لله  المرسل فيصبح صداى
بوصفها )أشكالا  ؛بوجه من الوجوه الضمائر نّ اللغة تقترحإ)))بنفينيست( قوله: 

 فا نفسه بوصفه )أنا(،قها بشخصه معرّ فارغة( مناسبة لكل متكلم يمارس الخطاب يعلّ 
في ستعمل الوضع الخطابي على  ومعرفا شريكا له بوصفه )أنت( في الوقت ذاته،

 لأولى لوضعجميع المعطيات التي تحدد الذات، وتمثل الضمائر نقاط الارتكاز ا
 .(2)الذاتية في اللغة((

وقد عرفت )أوركيوني( الضمائر بقولها: ))وحدات لسانية وظيفتها دلالية 
ومرجعية تأخذ بعين الاعتبار بعض العناصر المكونة للموقف التواصلي لمعرفة 

وبالتالي  ،للمتكلم الزمكانيةوالوضعية  الذي يمنحه لها المتخاطبون، الدور
 .(3)المخاطب((

(  john kuhen- )جون كوهنالفيلسوف والاستاذ الفرنسي وأطلق عليها 
))وهي طبقة من الكلمات يتغير معناها تبعا للسياق، وعلى الرغم مصطلح المتحولات 

من أنّ هذه المتحولات لم توجد في اللغة لكي تؤدي وظيفة مبهمة، وإنّما لتعبر عن 
يحده زمان  طلق لامعنى معين، وشيء واحد، فإنّ استعمال المبدع لها في سياق م

ولا مكان يجعلها عصية على التحديد فهي وإن كانت تبدو محددة عند بث الرسالة 

                                                           

 .18:ي نظر: آفاق في البحث اللغوي المعاصر (1)
 .110: تلوين الخطاب (2)
 .57:المضمر (3)
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فإنّها تفقد تحديدها بعد أن يفلت )العمل الادبي( من بين يدي مبدعه، وتصبح 
 (1)، بل ومتعددة في الوقت ذاته((.عناصرها المتحولة غامضة المرجع

))الموضوع لتعيين مسماه  الضمير هوهـ( أنّ 672قد ذكر ابن عقيل )تو 
عرا بت   .(2)كلمه، أو خطابه، أو غيبته((م ش 

وبذلك يكون ابن عقيل قد نظر للضمائر من حيث دلالتها على الحضور، 
 وقد ذكر ذلك في ألفيته بقوله: .والغيبة

 سمّ بالضميرِ  -فما لذي  يبة أو حضور         كأنت، وهو ))
 ، أو حضور، وهو قسمان: (هوـ)ة كيبعلى غ دلما ي شير إلى أنّ الضمير 

 (3)و أنا.أحدهما ضمير المخاطب، نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نح
 كلأنّ ( سبب تسمية الضمائر بالمبهمات قوله: ))هـ643توذكر ابن يعيش )

 .(4)يها تشير ... فلزمها البيان((فلم يدر إلى اتشير بها إلى كل ما بحضرتك ... 
ا ذهب إليه القدماء بأنّ الضمير عمّ  جاء في الدراسات الحديثة ماولم يخرج 
 (5)هو(( غائب، مثل: أنا، أنت،، أو بم، أو مخاطيدلّ على متكلّ ))هو الاسم الذي 

مشتملا على ثلاثة فروع هي )ضمائر ( تمام حسّان) في حين جعله الدكتور
بذاته في رؤية  قسما مستقلاالضمير  اا ( عادّ لاتو ، والموصلإشاراتاو  الاشخاص،

نصف ))لأضاف إلى عبارة اربي، لافتا إلى أنّ ابن مالك لو جديدة لأقسام الكلم الع
الآخر من و  )أنت وهو( لفظين آخرين أحدهما من الإشارات ليشمل معنى الحضور،

  (6)ير الأنواع الثلاثة جميعا((.، وبذلك يشمل مصطلح الضمالموصولات ليشمل الغيبة
سنستعرضها و  في خطاباته، هافه قد وظّ عند أبي حيّان وجدنا أنّ  هاوبعد تتبع

 على النحو الآتي:
                                                           

 .185:بناء لغة الشعر (1)
 .1/120 شرح التسهيل لابن مالك: (2)
 .87-1/86:شرح ابن عقيلي نظر:  (3)
 .3/121:شرح المفصل ابن يعيش (4)
 .26، والنحو العصري: 167، وي نظر: سلّم اللسان: 27:النحو الأساسي (5)
 .225:اجتهادات لغوية (6)
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 الم فصلة: -أ
 :أنا-

فلو ))ي حيل في الغالب على شخصية المتكلم نفسه نحو قول أبي حيّان 
ر  (1)((را م الأنف ى شاحبَ الوجه، ُ رابي الشعار،رأيت ي وأنا أمشي إلى المُصلّ  فذك 

نّ صفة المشي واضحة النسبة إلى دليل التضامن مع المخاطَب؛ لأ( الضمير هنا )أنا
 ب من مخاطَبه.المتكلم ومع هذا استعمل أبو حيّان الضمير الظاهر ليضمن التقرّ 

وقد يشير إلى نفسه، والمتخاطبين، وأناس آخرين، ولاسيما في القضية 
المباشرة على المطروحة إذا كانت مشتركة، فتتغير وظيفة هذا الضمير من الدلالة 

 :نا أن نلحظ هذا في قول أبي حيّانالذاتية إلى الدلالة على الغير، والتفاعل معهم، ول
لكّ ي أشتمغ من أجلكم على مهابة،  ،إليكم ذو  بابة -وحياتكم  -أنا ))

مّلت فيكم، فقد شربت العلقم في فارعوا ذمام خدمتي لكم، وحافظوا على ما تح
تحمّلا لكم، ولزِمت الصمت حتى نسيت الكلام، واعتزلت حتى ، و اريت العِدا واكمه

. لو ك ت مدّعيا فيما أقول قيغ هو من الوحش، و ضضت حتى قيغ من العميان
لكان لي تحرّم بكم... فكيف ولي شهو  في محبّتكم عدول ذوبُ جسم وتصعُّد نَفَس 

 .(2)((و...
الأول في  :وجهين ( في النص آنف الذكر نجد أنّ لهوبملاحظة الضمير )أنا

غائية  ،سطح النص وهو دلالته على ذات المتكلم، والثاني في دواخله الضمنية
بالحدس، والتأويل، فاللفظة مهما كانت محدودة الشكل محدودة  القارئ يبحث عنها 

ويل فالبعد الحروف، فهي هوية علامات تحمل من العتبات ما يسمح ببناء التأ
غي الآخر، أو ينزّل من قيمته بل العكس، ولعلّ جملة ي ل ( لاالدلالي للضمير )أنا

القسم المعترضة )وحياتكم( ما ي ثبت ذلك فهو ي قسم بحياة مخاطَبيه وهذا دليل تودّد، 
بل الطلب منه بمنتهى الأدب، الذي هو من مع عدم ممارسة الضغط على المخاطَب 

و حيّان دق(، فأبحضور مبدأ آخر هو )مبدأ الص فضلاا علىأهم قواعد المحادثة، 
( ومن ثَمّ ي كمل ما ي ثبت صدق لو كنت مدّعيا فيما أقول)يحاول اثبات صدقه بقوله 

                                                           

 .137:الإشارات الالهية (1)
 .69م،ن: (2)
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في حكمنا على الضمير )أنا( وخروجه عن دلالته على  -حديثه. ولعلّنا اعتمدنا 
أساسا على السياق  -الذات، وإلغاء الآخر، وجعل المتلقي في موضع المستسلم 

الوجودي للعلاقة بين المتخاطِبَين، ومحاولة أبي حيّان إكساب خطابه المرونة بغرض 
تدعيم العلاقة بينه وبين مخاطَبه، وفسح المجال أمام هذا المخاطَب للتعاطف معه 

حرمتكم ومودتكم، وقد ء  إلى ىألتج( أي لكان لي تحرُّم بكم: (ويظهر ذلك في قوله
لتماسه من المخاطَب، وتخييره بعدم ممارسة الضغط عليه، وهكذا بدت ابدا هذا في 

الاستراتيجية التضامنية واضحة عند أبي حيّان فقد تجسّدت بتطبيق مبدأ التعاون وما 
طَبين، اأخرى كان ي راعي فيها أبو حيّان علاقته الحسنة مع المخ مبادئتفرع عنه من 

 مع إثبات الحميمية بينهما.
وسألت أنا أبا سعيد عن هذا فقال: الاخرى قول أبي حيّان: )) ومن الشواهد

 .(1)((اما لهذا الحديث، ونفيا لهسبحان الله! وسكت استعظ
ف ابو حيّان فعلى الرغم من وجود الضمير المتصل )تاء المتكلم( وظّ 

أنا( فكأنّه أراد أن ي ثبت قربه، وعلاقته المتميزة من أبي سعيد السيرافيّ ) الضمير
فالتأدّب واضح في خطابه فإلى جانب إرادة إثبات قرب العلاقة بينهما، فإنّ التقدير، 
والإكبار الذي يحمله لشيخه، وصورة المثل الأعلى بدت واضحة أيضا بتنغيم غير 

 في الخطاب. مستو  
 :نحن -

ذهب )بنفنيست( إلى إمكانية التطابق بين )أنا(، و)نحن( في حال الخطاب 
( أنامع ) ايتطابق أبد لا (نحن)أوركيوني( تعتقد عكس ذلك إذ تقول: غير إنّنا نجد )

 .(2) ، والعناء الجماعيلمحفوظاتإلّا في حالات شاذة كحال ا
( من إمكانية تطابق بنفنيستوقد جاء في خطاب أبي حيّان ما ذهب إليه )

 )أنا( مع )نحن( في الخطاب، وبالتالي ي حيل الضمير )نحن( على الذات المتكلمة
 .(3)((اب، فليس ب ا حاجة للتكثيرونحن قد بي ا الا غ في هذا البوذلك قوله: ))

                                                           

 .164:أخلاق الوزيرين (1)
 .111:لسانيات التلفظ وتداولية الخطابي نظر :  (2)
  .69:اخلاق الوزيرين (3)
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( بوجه يجمع فيه بينه وبين المرسل إليه ويستعمل المرسل الضمير )نحن
وأنتم( في البنية الداخلية للخطاب من ذلك قول  التضامن بينهم، بين )أنا،دلالة على 

، العالمين، وجري ا على عا ة الانبيا ونحن قد اقتدي ا بالله رب أبي حيّان ))
 .(1)((الصالحين الله وأخذنا بهدي عبا  ،والمرسلين

وتعالى، ويسيرون على ما  الذين يقتدون بالله سبحانهومرجع )نحن( هنا هم 
( )نحنلحين؛ ولذلك فهي سار عليه الانبياء، والمرسلون، ويتبعون عباد الله الصا

فمن يتصف بهذه الصفات ليس  من سياق النص وهذا واضح المتوسطة، أو القاصرة
 كل الناس، بل جزء منهم. 

 - فاولرروجر )اللساني الإنكليزي كل من  هاأمّا )نحن( العامّة التي سمّا
Fowler Roger)، (الشمولية، أو التعاونية؛ لكونها تؤديلاكوفو )وظيفةا ( بـ)نحن 

إله ا! نحن : ((حيّان قوله أبيمنها عند مما جاء ف، (2)أكبر من سابقتها ةا تعاوني
، متر  ون بين عبيد ، متصرفون على إرا تك، متقلّبون بين مشيئتك، وحكمك

 .(3)((، وحكمتك، آملون روافد عطفك، ورحمتكقدرتك
هو خاضع لإرادة الله عزّ  إنسان   نّ اي  ؛ لأهفمرجع )نحن( هنا هو العالم كلّ 

 .ورحمتهوجلّ، آمل لعطفه، 
اعتمد في الأساس والملاحظ هنا أنّ )نحن( في الحالتين حملت بعدا تداوليا 

سهّل مَهمة أبي حيّان، واستدعاه  على مبدأ المشاركة بين طرفي الخطاب، وهذا
للتعبير عن التضامن مع مخاطبيه، وتوطيد العلاقة بينهما في الخطاب مع ملاحظة 

 طريقة التأدّب، والصدق التي طغت على الخطاب.
 أنت:-

يستعمل المتكلم في اللغة العربية عادة في المخاطبة الضميرين )أنت، وأنتم( 
ضعا له، ولكن حينما يستعمل هذين الضميرين في مجال الخطاب التداولي  في ما و 

نجده يستعمل الضمير )أنتم( دلالة على العلاقة الرسمية بين المتكلم، والمتلقي، أمّا 
                                                           

 .70-69:ن.م (1)
 .293استراتيجيات الخطاب : ي نظر( 2)
 .229:( الإشارات الإلهية3)
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فهو يعبّر عن التضامن مع المتلقي بدرجة أقوى عند استعماله الضمير )أنت( 
بي الاجتماعي. يولاسيما إذا كان المتلقي أعلى درجة من المرسل ضمن السلّم الترت

 يقول أبو حيّان: 
اا أبا حيّان! من كّ ا  أبا حيّان؟  -أع ي ابن عبّا   - وقال لي يوما آخر))

 قلتُ أجغّ ال اس في زمانه، وأكبرهم في وقته 
 من هو ويلك؟قال: 

 قلتُ: أنت 
 قال ومتى؟

 (1)((.ين قلت لي: اا أبا حيّانقلتُ ح
عن درجة التقارب بينه وبين ( إنّما عبّر ر الضمير )أنتفأبو حيّان حينما ذك

)أجلّ لا توطيد العلاقة بينهما بقوله: الوزير، ولم يراعِ  الفارق الاجتماعي، محاو 
وظّفها التوحيدي  (والضمير )أنت هذه،( فكلمات المديح في وقته الناس، وأكبرهم

له بها ( حينما اسبغ عليه صفات فضّ دّبمبدأ التأـ)ظيفا تداوليا، فخاطب الوزير بو ت
على ناس زمانه، أمّا الضمير )أنت( فقد تجاوز به أبو حيّان ولم يقف به عند 

أشرك نفسه  أصبح مؤشرا على غرض تداولي، إذ الإحالة على المرجع فحسب، بل
لم تكن موجودة بل حاول أبو حيّان خلقها في الخطاب؛ متلقي بعلاقة حميميّة مع ال

 لتكون دليلا على قربه من الوزير.
عن طريق النصح، التضامن وقد ورد الضمير )أنت( حاملا معنى التعاون، و 

أما تُحب أن تكون حبيب الملك الجبار؟ ((والتخويف من العواقب، وذلك في قوله: 
وعد اشوّقك، وأنت وبم تصول، وبم تحتج؟ فأي شي  تقول؟ التثق، حدث ي بم 

مة تلو  لك وأنت اخوّفك وأنت لاه، والعتاب يُوافيك وأنت ذاهغ، والعلاساه، والوعيد 
، والعِبرة توقظك وأنت ناعس، والداعي يرفق بك وأنت متشاكس، وال ا ح جاهغ

 .(2)((، والصديق ي صحك وأنت جانحاصدُقُك وأنت جامح

                                                           

 .307:أخلاق الوزيرين (1)
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الذي  )أنت(لقد تحدد حضور )المخاطَب( في استعمال الضمير المنفصل 
يح ي حذّر، وينبّه المرسل إليه بتوض -حيّان  أبو –ات فالمرسِل مرّ  يتكرر ثمان

وجهل...، ويحاول تعميق العلاقة  وذهول، ولهو، صورته التي هو عليها من سهو،
وعلى الرغم من عدم وجود مع المخاطَب من خلال التنبيه، والتذكير بالعواقب، 

ق ك هذا واضح في سياق العتاب العنيف تفاعل من قبل المخاطَب، و  )والناصح يصد 
( والمرسِل بتكراره للضمير )أنت( إنّما وأنت جانح... كوانت جامح، والصديق ينصح

، ( إنما هو دليل على التضامنينه وبين مخاطَبه، فاختيار )أنتجاء لي لغي الفوارق ب
فهي تشير  دلة؛أو المتبا ( التعاونية،رف بـ)أنت( هنا هي ما ت عفـ)أنت؛ السلطةوانعدام 

والمتلقي تربطهما علاقة الحميميّة من الناحية الاجتماعية، وبذلك  إلى أنّ المرسِل،
( هو لغرض تضامني وليس لغرض أبي حيّان( للضمير )أنت) يكون استعمال

 تبجيلي. 
 المتصلة:-ب

، للغوي عن ضمير معين إلى ضمير آخرأحيانا في السياق اقد يعدل المتكلم 
، ومن هذه الضمائر ما عن الضمير المنفصل إلى الضمير المتصلعدوله من ذلك 

فهو يتصل  ،(الضمائر المنفصلة مثل حرف )النون هو سابق للفعل وله دلالة 
الدلالة النحوية بالأفعال المضارعة، بوصفه سابقا لها، وتتجاوز وظيفته مجرّد وظيفة 

لى التضامن نيابة عن الضمير على زمن الفعل إلى الاستعمال التداولي للدلالة ع
 من ذلك قول أبي حيّان التوحيديّ:  (1)()نحن

أقول: بغ الغريب من وا له الحبيب، غ: الغريب من جفاه الحبيب، و وقد قي))
بغ الغريب من  بغ الغريب من تغافغ ع ه الرقيب، بغ الغريب حاباه الشريب ...

ليس له من الحق نصيب فإنْ كان هذا  حيحا فتعال نبكي على حال أحدثت هذه 
 .(2)((، وأورثت هذه الجفْوة فْوةال

                                                           

 . 298: استراتيجيات الخطاب: ي نظر (1)
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، ونهذي كما (1)ذه الكلمات كما يت فّس المملوق اا هذا إنّما نت فّس بهوقوله: ))
 .(3)(((2)بها المألوق يهذي 

في  - افا حضورا قويا، ومكثّ  -في النص الأول  - لقد مثّل ضمير المتكلم
(، الصريح )تعال(، والتكلم )نبكيحينما مزج بين الخطاب  - فتعال نبكي((: ((قوله

 ( التي دلّتإلى التعبير بضمير جمع المتكلم )النون إذ انتقل من التعبير بالخطاب 
المصير المشترك بينه وبين من سأله ذكرَ الغريب، ومحنته، ووصف الغربة، على 

نّه في سياق قد وظّف ضمير )جمع المتكلم(؛ لأ أبو حيّانا، وبهذا يكون وعجائبه
ولم الحديث عن أمر مشترك وهو )معاناة الغريب(، وساوى نفسه مع المخاطَب 

يكتفِ ببناء علاقة بخطابه، بل حرص على المواصلة فيها بعيدا بعد انتهاء المساحة 
 الخطابية.

أبو حيّان نفسه مع مخاطَبه، ولم وكذا الحال في النص الثاني، فقد ساوى 
هذه العلاقة بل حرص فيها كل الحرص على المواصلة فيها  يكتفِ بمحاولة تطوير

يخاطب رفيقه،  ( فهو أولاا وأخيراافناهم ببعيد)وإلّا فما نحن ممن وصبقوله: عيدا ب
  .يه يسمح له بالتضامن مع مخاطَبهوحتى سياق المقام الدال على النصيحة، والتوج

 الّ دا :-2
يحتوي النداء، وأحكامه على مواقف اتصالية تداولية؛ فقواعده تمثَل ضربا من 

بوصفه عنصرا من عناصر  يؤدي دوره في التواصل إلاّ  الخطاب الكلامي الذي لا
، فهو يقتضي وجود طرفين بينهما علاقة ، وم ستقبِلاالموقف الاجتماعي، يضم م رسِلا

توظيف  -مقاميا  -الرسالة نفسها، وتستلزم هذه العلاقة  فضلاا علىمن نوع ما، 
النداء بالذات، وقد أشار النحاة إلى هذا الربط بين أسلوب النداء، والمقام، وتنوع 

 (4).لأحكام بحسب ظروف هذا المقاما
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والنداء أسلوب تخاطبي يستعمله المتكلم لي علن تنصيبه الآخر مخاطَبا، وهو 
فهو يسهم في بناء إطار حدد بوقت التكلم، وبذلك يتحقق بعمل التلفظ، ويت

 .(1)التخاطب
هو و  (2)مخاطَب في عملية التخاطب الأوليةإذن فهو إشارة تقترن ضرورةا بال

 عملٌ لغويّ لا وجود له خارج لفظ ي نجزه المتكلم بوساطة اللغة، ويوقعه المنادي
وي نشئه لدى التلفظ

وفي النداء ي علن المتكلم للمنادى اختصاصه من بين أمّته،  (3)
 أول   فهو( تعريفا وظيفيا إذ يقول: ))هـ180فه سيبويه )تعرّ بتوجيه الكلام إليه؛ ولذا ي  

ناصر الإشارية الدالة على وهو من الع (4)عليك(( مَ عطف المكل  به تَ  كلام لكَ  كلّ 
ه ))فالنداء هو ضميمة إسمية هتنبيفه لاستدعاء شخص، أو نّنا نوظّ ؛ لأشخص ما

الشخص؛  ولهذا سمّيت )يا( النداء بيا (5)اطَب لتنبيهه، أو استدعائه((تشير إلى مخ
 .(6)ى شخص معين ي فهم من سياق الحديثلكونها تشير إل

وبعد تتبع خطاب أبي حيّان التوحيديّ وجدنا أنّ أداة النداء )يا( هي الغالبة 
( الباب، وتدخل في كلّ أمّ ولا عجب إذا ما علمنا أنّها ) ،الأخرى  على أدوات النداء

ولا ي نادى اسم الله عزّ  (7)وغير ذلكنداء من مندوب، ومتعجب، منه، ومستغاث به 
رة النداء فيه وجلّ، والاسم المستغاث، وأيها، وأيتها إلّا بها، وأنّ القرآن الكريم ومع كث

 حيّان: يقول أبو (8)لم يأت فيه غيرها
كتبت إليكم اا أحباب قلبي، وورّا  شُربي، وطلّاب قُربي، عن قرب يلتهب ))

، وليغ ، وبال متحرّ  ع د تمّ ي عطفكمأسفا عليكم، وشوق اعصر الدموع إليكم

                                                           

 .250:المقامية في القرآن الكريمي نظر: المشيرات  (1)
 .456:ي نظر: نسيج النص (3)
 . 163:ي نظر: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة (3)
 . 2/208 :الكتاب (4)
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في هذا  هنلحظما  (1)((، ونهار متعب في توقع لطفكميتباهى في مراعاة طيفكم
وهم مرجع أداة النداء في  بهالنص وجع البعد الذي استهله أبو حيّان بنداء أحبا

، حينما وصفهم ، وقد راعى المرسِل البعد الاجتماعي بينه وبين المرسل إليهالنص
اختياره  فضلاا علىاد شربي( وهذا مؤشر على مدى قربه منهم، )أحباب قلبي وورّ بـ

مجموعة من الالفاظ الرقيقة التي جاءت بدورها لتعبّر عن تادّب أقصى من 
 خاطَبه.المخاطِب اتجاه م

 (2)أو حكما مسافة،وقد يستغني المخاطِب عن حرف النداء في نداء القريب 
 :ليكون دليلا على القرب بينه وبين المخاطَب. قال أبو حيّان

قوا ي أحبّائي على القرب بالتصافي، وعلى البعد بالتوافي جمع الله لكم ))
عليكم  الشكوى، وأهبّ المُ ى، وأنالكم بكرمه أفضغ الغِ ى ... ورفع ع كم م اجاة 

ة النداء والتقدير )يا ( خال  من أدا )أحبائي :فقوله (3)((نسيما ناعما من شرف المأوى 
(، وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله: ))وإن شئت حذفتهن كلهن استغناءا كقولك أحبائي

فيدلّ  (4)حارِ بن كعب وذلك أنّه جعلهم بمنزلة من هو مقبل عليه بحضرته يخاطبه((
، فسيبويه يصور م أنّ المنادى مقبل عليه ي خاطبهحذف حرف النداء على ظنّ المتكل

بذلك درجةا أقوى في قرب المتكلم من المنادى؛ لذلك قرن سيبويه بين الإقبال، 
والمخاطبة، فمع حذف حرف التنبيه استغنى المتكلم عن التنبيه وحاول إظهار أمر 

إضافة  توثيق العلاقة بينهما بدعائه لهم، ولعلّ آخر وهو التضامن مع مخاطَبه، و 
 ،، واللّطفعلى ذلك، ودليل على المجاملة رٌ المنادى )أحبائي( إلى )ياء المتكلم( مؤشّ 

 واللّين، والتأدّب في الخطاب.
 ألآليّات:ثانيا: 

 المُكاشفة : -أ 
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، إذ ي عدُّ كشف الذات عنصرا من عناصر التضامن، أو مؤشّرا على القرب
الناس من إط لاع الغير على الاشياء العامّة إلى كشف أدقّ الخصوصيات؛ يتفاوت 

ولذلك فالكشف عمّا في النفس من خفايا عن طريق الصراحة مع متلق  خاص هو 
وغالباا ما تكون  (1)لمتلقي.دلة، وحسن الظن بهذا ادليل على التضامن، والثقة المتبا

 :صفة المكاشفة بين الأحباب، والاصدقاء وهذا يتماشى مع قول أبي حيّان
تسرع إلى ذمّي حتى تقف على عذري، وتعرف حقيقة أمري، فوالله  لا)) 

لقد أ بحتُ ومالي  ديقٌ أت فّس معه، ولا عدو أنافسه، ولا ِ  ى استمتع به، ولا 
  (2)((اها، ولا مرتبة أُحسد عليهحال أُغبط ب

أيها الصديق المشفق، والصاحب الموالي، والمُشتكي المُساعد اسمع ما ))وقوله: 
 شي ي من عياني وخبري فلعغّ حسن الاستماع م ك ي في عّ ي وحشةً قد كدّت ي، 

، وأر ت ي فلو انكشف ع ك ِ طا  أمري، وبدا وآذت ي، ور  ت ي عن مقا دي
 .(3)((، مخفوض الحالمرضوض البال لتصفّحك وجه عذري ... قد أ بح

لمتلقيه بكلّ ما لديه، وما يجول في لقد أفصح ابو حيّان في النص الأول 
لإفصاح عن الذات، وانفتاح الرؤية فكان هذا مؤشرا اإذ غلّف خطابه بفضاء  خاطره،

 في النص الثانيعلى العلاقة التضامنية بينه وبين مخاطَبه، ويؤكّد أبو حيّان 
، ويحاول أن يَزيدَ القرب منه، ويطور خصيصة كشف الذات، والصراحة مع مخاطَبه

العلاقة، بينهما بكشفه عن ذاته وصراحته معه، وعلى هذا يبدو أنّ العلاقة الحميميّة 
مخاطب معيّن على خصوصياته الشخصية، وبعض ما  لاعط  لاهي استعداد المتكلم 

وأنّ هذا الاستعداد مبني  على الثقة يخفيه عن الآخرين من عالمه الداخلي، 
 المشاعر الحقيقية بينهما.  فضلاا علىالشخصية، 

 نكران الذات، وتأنيبها: -ب 
وقد تكون )) ي ظهر المرسل أحيانا تضامنه مع المتلقي بتأنيب ذاته، ونكرانها،

من الذات هذه الآلية أقلّ ما يستعمله المرسل تجاه ذاته فهو يتضمن صنف التذمّر 
                                                           

 .302:ينظر: استراتيجيات الخطاب (1)
 .8/128 :البصائر والذخائر (2)
 .262-261:الإشارات الإلهية (3)
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الشكاوى التي ينتقص فيها من نفسه بالشكوى من قدرته، أو سلوكه، أو أفعاله، تلك 
 .(1)شكوى من السياق الذي هو فيه((أو مظهره الجسدي، ولا يتضمن هذه المحور ال

و لك الله  -و غ كتابك وقد تجسّدت هذه الآلية عند أبي حيّان بقوله: ))
وتست طق ي به عن ظاهري، تسأل ي فيه عن حالي،  -بالخير وجعلك من أهله 

كأنّ ا حُمر  الص م،وباط ي، وعن سرّي، وعلانيتي ... إلى متى نعبد الص م بعد 
.. إلى متى نشكو إلى خلقه م ه.ولم نرَ خيرا إلّا  به،لى متى نسي  ظّ  ا إ ال عم،

.. الوريد... إلى متى نعتصم بغيره وهو أقرب إلي ا من حبغ إليه.وليس ل ا معا  إلّا 
 .(2)((ونحن نظنّ أنّ الشفا  فيها متى نبتلع السمومإلى 

فإنّي أقول م بها ل فسي، ولمن كان من اب ا  ج سي ... هذا وأنا في ذيغ وقوله: ))
من الكهولة، وبا ئة الشيخوخة، وفي حال مَنْ إنْ لم تهده التجارب فيما سلف 

أاّامه، في حاَلي سفره، ومقامه، وفقره، وِ  ائه، وشدته ورضائه، ... فقد انقطع 
 .(3)((الطمع من فلاحه، ووقع اليأس من تداركه، واستصلاحه

 -نكران الذات، وتأنيبها  -في النص الأول وبهذه الآلية  استطاع أبو حيّان
نّ الخطاب هو أامن مع المخاطَب، فعلى الرغم من أن يصل إلى أبعد درجات التض

، وتحدث عن عبارة عن إجابة لسؤال شخص إلّا أنّه في جوابه تجرّد من الذاتية
 فضلاا علىلأكثر من مرّة ،  ت( مع الفعل المضارع تكرر وأنّبها، ولعلّ )النون ، نفسه
 ونكران الذات.، مولية كل ذلك مؤشر على التضامنية( الشمير المنفصل )نحنالض

أمّا في النص الثاني فعلى الرغم من توجيه خطابه إلى نفسه، وأبناء جنسه 
أنا( الذي يمتاز من الناحية السيميائية بعلاقة ارتباطية تحدّث بالضمير )عامّة إلّا أنّه 

مشكلاا بنية كبرى تتألف من  (4)لمتكلمة الفاعلة، والمنتجة للفعلعضوية مع الذات ا
ين في العملية التخاطبية )أنا( الذات التخاطبية المتكلمة، )والآخر( محورين أساسي

                                                           

 .319استراتيجيات الخطاب: (1)
 .62-60:الإشارات الإلهية (2)
 .11-10:الامتاع، والمؤانسة (3)
 ي نظر: سيميائية الضمير )أنا( في الدلالات وبناء التأويل (4)
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الذي يأتي في درجة تراتبية أقلّ من الذات مصدر الخطاب، وبذلك يكون أبو حيّان 
قد وصل إلى أعلى درجات نكران الذات، وتأنيب النفس، ومن ثمّ التضامن مع 

قي المستسلم، والمؤمن بما في موقع المتل -بنكرانه لذاته  -المتلقي الذي جعله 
 يصله.

 :التعجّب -ج 
 ))هو معنى يحصل عند المتعجب عند مشاهدة ما يجهل سبَبه، ويقل في

، وأفعل : )ما أفعلهانوله صيغت (1)هش، والحيرة((وجود مثله وذلك المعنى كالد   العادة
ي ستعمل وعلى الرغم من معنى التعجب هذا، وموارد استعماله، إلّا أنّه قد  (2)به(

عمله في الغالب مع المخاطَب، خلاف المعهود في الخطاب التداولي، فالمتكلم يست
عِلت بغير صلة  أفعلها مو)ما( المبهمة في تركيب ) ، ولا صفة؛ لإرادة الإبهام، أمّا ( ج 

في الخطاب التداولي فللمتكلم رغبة في إظهار التضامن مع المتلقي، وقد يستعمل 
لمديح مثلا، ا، للوصول إلى غايته كالقياسيللتعجب  المرسِل خطابات بديلة

واستعمال آلية التعجب قد يرتبط بما يعرفه المرسل من توقعات المرسل إليه، أو 
  .(3)بطهماالتي تر يفترضه، وذلك بحسب طبيعة العلاقة 

ير عن انفعال داخلي ؛ للتعبالإفصاحية اذن فالتعجب من الأساليب؛
 (4)للمتكلّم.

، وأخرى غير (هي: )ما أفعله قياسية ةالتعجب عند أبي حيّان بصيغوقد ورد 
فُديتَ!  احبُ هذا ال عت ما أظرفه، وأظرفَ القياسية قوله: )) ةقياسية فالصيغ

  .(5)، وأسعد من ساعده!((حديثه! وما أسعده

                                                           

 .7/142 :رح المفصلش (1)
 .3/30وحاشية الصبان: ، 4/178 :ي نظر: المقتضب (2)
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ما أحوجك إلى أخٍ  كريم الأخوة، كامغ المروة، إذا  بت خَلَفَكَ، وإذا وقوله: ))
ك فك، إن لقي   داقك استزا ه لك، وإن لقي عدوّ  كفّه ع ك، وإذا  انيته حضرت 

 .(1)((ابتَهَجْتَ، وإذا باثثته استرحت
فقد وظّف صيغ التعجّب لغرض المدح، وإظهار محاسن مخاطبه فالمرسل 

فضلاا إلى الإبهام بقدر ما يمتلك رغبة في التضامن مع المرسل إليه،  لا يرميهنا 
نّ دلالة التعجب هنا تدل على طبيعة العلاقة التي تربط بين المرسل، إذلك ف على

اختيار هذه الآلية هو معرفة المرسل بتوقع المرسل إليه والمرسل إليه، ولعلّ مردّ 
 منه.  ااعجابا 

هار التعجب من ذلك قول أبي ويعدّ المدح من الأساليب غير القياسية في إظ
 :حيّان

: قد لقيتَ ابنَ العميد، علي القحطانيّ الشاعروقلت لأبي السلم نجبة بن ))
وها أنت تشاهد ابن عبّا ، فصفهما لي؛ فإنّك رجغ بدويّ، وت ظر إلى كغ شي  

 .(2)((ت طق عن كغ شي  بسابق فط تكبفطرتك، و 
عجاب بالممدوح إ يمكن الحاقها بالإعجاب؛ فالمدح  فاستعمال آلية المدح هنا

فقد حاول أبو حيّان استنطاق صاحبه فوجّه له عبارات تدلّ على المدح، والإعجاب 
التودّدي مع عدم الضغط عليه، وترك  بيالتأدّ  الأسلوبمحاولا التقرب منه بهذا 

 المجال أمامه في حرّيّة الإجابة وهذا واضح بعبارات المدح، والإطراء.
 
 
 

 :فةالطُّر  -  
مستحدث، الطُّرفة كلمة استعملها العرب منذ القدم للدلالة على كلّ شيء 

 (1)يب، وأطرفته: أتحفته.طيّب، غر مستحسن 

                                                           

 .128:أخلاق الوزيرين (1)
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فإنّ المعنى  كان معنى الط رفة في اللغة يتمحور حول الجديد المستحسن، اوإذ
، ويربطها بما يشيع أجواء الأنس، والبهجة، الاستحسانيشرح اسباب  الاصطلاحي

والحزن، ويخفف من أثقال  الضحك، والبسمة، ويروح القلب، ويزيل عنه الهمّ،ويجلب 
 ، دقيق النظر،كان حاد  الطبع حيّان اأب ولأنّ ؛ (2)من أعباء الواجباتالحياة، ويقلل 

عميق الحسّ، فلم تظهر الطّرفة عنده إلّا قليلا فقد حلّ يوما ضيفا على أحد أصحابه 
حيّان أحدا إلّا  الناس فأخذوا يتسامرون ولم يترك أبوفي بغدادَ فوجد عنده جمعا من 

ما بقي اا أبا القاسم ، وإمّا ساخرا فقال له صاحب الدار ))ما، إمّا ناقداووجّه له كلا
في المجلس أحد لم تذكره  يري قال أبو حيّان: ااسيدنا وما عسى أن أقول فيك، 

لى  ين خليله، فلي ظر أحدُكم المر  ع ال بي  لّى الله عليه وآله وسلم إلّا كما قال
 .(3)وكما قال الشاعر من اخالغ

 بحححغ انظحححر خليلحححه لا ت ظحححرإلحححى المحححر  
 

 اصحححبو إلحححى محححن اجحححانس أمحححر  فكحححغّ  
 

منْ اكون ه لا  السا ة ندماؤه، وأ فياؤه، وأخلاؤه، إاش اقال فيه وحياتي 
شكال، أبصر اسمه القف در، ي لّف بين الأمَلَكٌ ما ألّف الداماني مثلكم في السما 

، فإذا بعضهم ببغا، و رابا، وبوما في موضع واحد، فعجب من اتفاقهم، وتأمّلهم
 (4)((فقال: إنّما جمعكم العاهة ، والببغا  أعرج، والبوم مكسور الج ا ،الغراب أعور

 وقوله: 
ثمّ احدق ال ظر إلى اث ين وهما  داقان، فيقول لا إله إلّا الله ي ضاف ))

وقال ، ، أطلع القر  في الك يفكما ي ضاف البصغ على الثومالشوم على الشوم، 
 .(5)((رآة إلّا لهذا الوجه اللطيفما تصح هذه الم

                                                                                                                                                                      

 :، ولسان العرب2/6968 :، وأساس البلاغة449-448:ي نظر: معجم مقاييس اللغة (1)
 .555:، والمعجم الوسيط9/213-221

 . 47:ي نظر: الطرفة في الادب الفلسطيني )ماجستير( (2)
 .2/538، معجم البلدان: صريع الدلاء (3)
 .81:الرسالة البغدادية (4)
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مع التلاعب بالألفاظ هو محاولة من أبي الطريف الساخر  الأسلوببهذا 
التقرّب من صاحب  لمحصلةحيّان لتلطيف الجلسة لتصطبغ بالفكاهة، والمرح وبا

الدار، وندمائه، وإشاعة الأنس، والبهجة، وصرف الألم، والمشقّة عن الإنسان، وقد 
 عَبر استطاع أبو حيّان الوصول إلى أعلى درجات القرب، والتضامن مع جلسائه

تكثيف التعبير الناتج عن اختيار النصوص المختلفة، وتضمينها في حديثه من 
مثل عربي؛ فبرزت الط رفة لتكون  فضلاا علىالشعر، حديث نبوي شريف، وبيت من 

 مؤشرا للعلاقة القريبة بينهم.
 :المصانعة -ه 

من الآليات التي يجسّد بها المرسِل التضامنية، ونعني بهذه الآلية العمل على 
إلّا بمخالطتهم  لا يتحققإنّ سبر غور الناس . منوال المتلقي وم قاربته، والتقرب إليه

، ومشارك و أهدافهممتفق معهم في صفاتهم، ومتّحد نح مخالطة تمنحهم الثقة بأنّك
ر ابن في حديثه مع الوزي أبو حيّان، من ذلك ما قاله (1)لهم في جميع ميولاتهم

اجمع لي حروفاً نظائر لهذا في اللغة، واشر  ما ن حينما قال له الوزير: ))سعدا
 .(2)((لكثير من ال اس فيها ض الشكندر م ها، وعر 

 .(3)((والطاعةَ مع الشرف بالخدمة فقلت السمعَ قال أبو حيّان ))
ا  )تعال نجعغ ليلت ا هذه مجونية، ونأخذ عندما دعاه الوزير بقوله: )ومنه أيضا

ا وكربً  امن الهزل ب صيب وافر، فإنّ الجد َّ قد كدّنا، ونال من قوانا، وملأنا قبضً 
، وقد اقال حس ون المج ون بالكوفة يومً )): فأجاب أبو حيّان (4)((هات ما ع د 

جّان اصف كغّ واحد م هم لذّات الدنيا، فقال أمّا أنا فأ ف ما اجتمع إليه المُ 
جرّبته، فقالوا هات، فقال: الأمن والعافية، و فح الصلع الزرق، وحك الجرب، 

                                                           

 .6/9ي نظر: الأدب المثمّن (1)
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مّان في الصيف، والطلا  في كغّ شهرين، إتيان  لرعن ... والمشي ال سا  اوأكغ الرُّ
 (1)((بلا سراويغ

نّه صدر لأ؛ لتلبية هذا الطلب في النص الأول مضطراكان  أبا حيّانولعلّ 
 مصداقاا لمبدأا فكان جوابه نّه يريد التقرب منه، والتضامن معه ثانيا من الوزير أولاا؛ ولأ

 .التأدّب الأقصى الذي ي فضي إلى تقوية العلاقة مع المخاطب
، وتماشيه مع طلب الوزير يثبت للوزير بأنّه النص الثاني فاستجابة أبي حيّان فيأمّا 

، ومن ثَمّ فيزداد تعلّق الوزير بهحاضر في كل مقام من أجل دفع الملل، والسأم عنه؛ 
 . اء الحميميّة على العلاقة بينهمااضف

 :ذكر الخصائص الإاجابية للمرسغ إليه -و 
ا الخصائص الإيجابية للمتلقي ت وقد يلجأ المرسل أحيانا إلى ذكر جسيدا

عن طريق اثبات العلاقة السابقة بينهما التي تسبق انتاج  للاستراتيجية التضامنية
 من ذلك قول أبي حيّان:  الخطاب أحياناا 

اسمع أيّها الجليس الم انس، والصاحب المساعد حتى أ ف لك تصاريف ))
أيّها وقوله: )) (2)((وشكوايحالي، ومتقلّب أمري، وجميع ما يدلّ على سكري، 

، والصاحب الموالي، والمشتكي المساعد، اسمع ما  شي ي من الصديق المشفق
وآذت ي، قد كدّت ي،  وحشةً عِياني، وخبري فلعغّ حسن الاستماع من ي في عّ ي 

 .(3)(( ت يورّ ت ي عن مقا دي، وأرْ 
له وهي بعبارات دلّت على معرفة ه أبو حيّان خطابه لمتلقيه فقد وجّ 

ص هذا الصديق بأنّه مشفق، ، والصاحب(، ومن ثم ذكر بعضا من خصائالصديق)
، وعن متانة العلاقة الارتباطهذه العبارات التي تكشف عن مستوى  ،ومؤانس وموال  

في مكسب،  لا يطمع -وهذا ديدن الصوفيين  -بين المخاطِب، والمتلقي فأبو حيّان 
ن القلب الصادق الذي يطلب منه أن يشاركه ولا يسعى إلى حظوة، بل همه البحث ع
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همومه، ويستمع إليه ليخفف عنه الوحشة اذ يمكن لهذه المشاركة أن تقود إلى 
 التضامن، وتمتين العلاقة مع المخاطَب. 

 :الت غيم -ز 
، أو هو فيه الخطاب هو ارتفاع الصوت، وانخفاضه، مراعاة ا للظرف المؤدّى

المقام، أو عبارة عن تتابع النغمات الموسيقية، أو تنويع الأداء للعبارة بحسب 
ة التي تساعد وي عدّ التنغيم من الظواهر الصوتي (1)يقاعات في حدث كلامي معيّن.الإ

ي الدلالة في كثير من مة قد يتبعه تغير فغنّ تغيّر النفي تحديد المعنى؛ لأ
 (2)اللغات.

وظيفتان مختلفتان هما: له وي سهم التنغيم في تحقيق التواصل اللساني؛ إذ 
الوظيفة الأدائية ، والدلالية وعلى الرغم من اختلافهما إلّا إنّه لا يمكن الفصل بينهما 

من الواضح أنّ بعض فهما متلازمتان ومتكاملتان في تأدية المعاني والمقاصد، و 
أثناء التواصل الكلامي، ومن هذه المعاني المعنى المعاني ت نقَل بوساطته 

، وهذه المعاني، وغيرها ت سهم المعنى المرجعي فضلاا على، والانفعاليالاجتماعي، 
من  للتنغيم عددو ،(3).في ضمان وضوح الرسالة التي يتلقاها المرسل إليه عن المتكلم

 يؤدي إلى عدم الوضوحجعلته عنصرا مهما من عناصر الأداء وعدم إتقانه المميزات 
يقف على رأس هذه المميزات فضلا على أنّ التأثير الصوتي يعدّ من  معنىال ولعلّ 

 .(4)أهم المداخل إلى النفس البشرية.
أين العقول الصاحية؟ )ومن صور التنغيم عند أبي حيّان التوحيديّ قوله: )

ن ال دم القار  أين الآذان الصاغية ... أين الأاا ي المبسوطة بالخيرات ... أي
للأكبا  على الفَرطات بعد الفَرطات؟ أين الحُرق المتوالية على ما سلف من 

                                                           

 .93:: أسس علم اللغةي نظر (1)
 .265:ي نظر: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية (2)
 .5الإعراب سمة الفصحى: ي نظر:  (3)
   .11اللغة والمجتمع: ي نظر: ( 4)
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متصلة الالتقصير مع الحسرات على الحسرات! اللّهمّ فسلّم ا من هذه الكَربات 
  .(1)((والإكرام بالكربات، اا ذا الجلال،

غ، وظهر العلماُ ، وفشا الجهوأُفسِد   ، عْ ذا! أخلق الدّين، وعمّت الفحشا)) وقوله:
، وتكاشف ال اس، وَ لَب الجهغ، وكثُرت الجرأة، و ار الله لغوا  وفُقِد الصدق، الغيُّ

 .(2)((الفكر بين الحس ة، والسيئةعلى الألس ة، وخوت القلوب من 
تي أراد بها المتكلم نجد في النص الأول حضورا مميزا للنغمة الصاعدة ال

 راتبية بينه وبين المتلقي ومن ثمالسامع مع إلغاء الفوارق الت ، والقرب منإظهار الثقة
الشعور التضامني بالتوجه إلى المخاطَب بنوع من التحضيض، والتشويق  احمله هذ

تتأطر الممزوج بالرغبة، والشدة، والصرامة، فكأنّ من الملائم تماما لهذه المعاني أن 
السياق على تحقيق هذه المعاني نّه يعين مجريات بالتنغيم الصوتي الصاعد؛ لأ

المطلوبة، ويوفر لها الجو المناسب الذي يجعل المخاطَب مستجيبا، ومتفاعلا مع 
 هذه النغمة الصاعدة.

عن نوايا المرسِل، وعن  تأمّا النص الثاني ففيه صورة من صور التنغيم كشف
حالته النفسية من خلال انفعالاته التي تنفلت منه بطريقة لا واعية في صورة نطاقات 
تنغيمية شكّلت لحنَ الكلام، فهي تكشف عن حزن، وأسف عميقين على ما وصل 
إليه الناس بالابتعاد عن محاسن الأخلاق وذلك من خلال التعجب، والتأنيب وهوما 

، والتي كشفت بدورها عن العلاقة التنغيمية التي وظّفها المرسِل تعكسته النطاقا
الحميمية بين المرسِل، والمخاطَب تلك العلاقة التي أعطت للمرسِل الدافع لتوجيه 
النصح، والإرشاد، وعليه فإنّ التنغيم المناسب هو أساس كل تلفظ بالخطاب، وبه 

ة بصرف النظر عن أداته اللغوية، يستطيع المرسِل أن  ي حقق الاستراتيجية التضامني
 وآليته المستعملة.

                                                           

 .125:الإشارات الإلهية (1)
 .150:ن.م (2)

                                      



 المبحث الثالث   الفصل الأول ..................................................................
 

~70 ~ 
 

 المبحث الثالث: الاستراتيجية التوجيهية: 
 :(يفها، وعلاقتها بح)السلطةتعر  :أولًا 

إلى  -وبحسب العلاقة التي تربطه بالمرسل إليه  -المرسِل أحياناا  أيلج
ا  التأدّب  ينعدم فيها من الضغط على المرسَل إليه، ولااستراتيجية يمارس فيها نوعا

ن )الاستراتيجية التوجيهية(، أطلق عليها الدارسو  في الخطاب نهائياا بل يبقى جزئياا
المندرجة تحت مسمّى لبعض الافعال الكلامية  خاطبيناستعمال المت وهي

نين تختلف باختلاف سياقات اندراجها، ومقتضيات قوا ((Les-directifالتوجيهات
)الاستراتيجية التي يرغب المرسل بها )بأنّها  وتعرّف (1)التخاطب بين المتحاورين

فضلاا إليه  تقديم توجيهات، ونصائح، وأوامر، ونواه يفترض أنّها لمصلحة المرسل
عنى لتي ت، فإنّه وظيفة من وظائف اللغة اعدّ فعلاا لغويااأنّ التوجيه هنا ي   على

نّ اللغة ت حمل على أنّها تعبير عن سلوك المرسِل، وتأثيره إبالعلاقات الشخصية إذ 
والتوجيه هو إكساب المتلقي الأدوات  (2)((هات المرسَل إليه، وسلوكهفي توجّ 

توجيه الذاتي؛ فالغاية من التوجيه هي تحقيق لنه من إجراء االأساسية التي تمكّ 
، وتحقيق وبيئته، ومحاولة خلق التوازن بين المتلقي، فةالشخصية المنسجمة المتكيّ 

 .(3)ذاته
محاولة المتكلم توجيه المخاطب إلى فعل )) هوللتوجيهات  الإنجازي والغرض 

 (World to words)شيء معين، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات 
لأمر، اخل في هذا الصنف: دوشرط الإخلاص فيها يتمثل في الرغبة الصادقة وي

 .(4)والنصح، والاستعطاف، والتشجيع((
في القوى فرعية تعكس اختلافاا  راض إنجازيةغأ الغرض الإنجازي إلى ع ويتوزّ 

 (5)آخر وفقا للمقصد، والسياق.و رعي الإنجازية، بين غرض ف
                                                           

 .151:تداولية الخطاب السرديي نظر:  (1)
 . 549:الاستراتيجيات التخاطبية في السنّة النبوية )بحث(ي نظر:  (2)
 .15:ي نظر: التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني من منظور إصلاحات التربية الجديدة (3)
 .50-49:آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر (4)
 .290:ي نظر: النص والخطاب والاتصال (5)
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يخفى ارتباط مقصد المتكلم بالسياق إذ يوضح ما يفعله المتكلم على نحو  ولا
، فضلا على هديد، أو التحذير، أو نحوهماكان يريد بمنطوقه الت أفضل، أي إن  

على مفهوم إنّ التأكيد و  (1)خطابات لأسبقية التوجيهالابتعاد عن المرونة في هكذا 
 أن يكون في موقع نابع من أنّ المتكلم ينبغي)السلطة( لإداء مثل هذه الاستراتيجية؛ 

  (2)السلطة حتى ي صبح منطوقه طلباا حقيقياا.
وتستلزم السلطة أمراا،  (3)هي علاقة قِوى  -ب ميشيل فوكو بحس -والسلطة 

لهذه ووفقاا  (4)لآمر بتنفيذ ألأمر الموجه إليهعليه واجب الطاعة ل وآمراا، ومأموراا
فضلاا رئيس في عملية انتاج الخطاب، وتأويله  أثرالمعطيات يتضح ما للسلطة من 

يرى أنّ الخطاب نفسه  ، بل إنّ من الباحثين مننجازية كبيرةإمنحها قوة  على
 (5)السلطة

 :هامسوّ ات: ثانيًا
 ي مكن إجمالها بالآتي:  مسوغات التوجيهيةستراتيجية للا

 عدم التشابه في عدد من السمات.  -1
 عدم وجود اتصال متكرر بين المرسِل والمتلقي.  -2
 عدم الانسجام الفكري بين طرفي الخطاب نتيجة التفاوت في مستوى التفكير . -3
تيجية المحافظة على السلّم التراتبي الاجتماعي بعدما أ غفل نتيجة استعمال الاسترا -4

 التضامنية. 
 رغبة المرسِل في الاستعلاء، أو الارتفاع بمنزلته. -5
ء، ومن ثمّ إصرار المرسِل على تنفيذ ىمن سوء الفهم، أو التأويل الخاط الاحتراز -6

 قصده عند إنجاز الفعل وعدم التواني عن تعقّب خطابه، والتمسك بمدلوله. 

                                                           

 .290:ي نظر: النص والخطاب والاتصال (1)
 .290:ن،ي نظر: م (2)
 .63:ي نظر: المعرفة والسلطة مدخل لقراءة فوكو (3)
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المرسل بأنّ المرسل إليه لتعليماته عندها يشعر حصول تحدّ واضح للمرسل، أو  -7
 قد يتجاوز حدوده في النقاش، أو الحوار. 

 .(1)عمال الاستراتيجية التوجيهيةمناسبة السياق التفاعلي لاست -8
 

 جيهية ع د أبي حيّان التوحيديّ: الاستراتيجية التو ثالثًا: 
 وسائغ الاستراتيجية التوجيهية: -
 الأمر:-1

، ه يخرج عن هذه الدلالة أحيانااإلّا إنّ الأصل في الأمر الدلالة على الوجوب 
يتم عَبرها وله صيغ كثيرة  ديدة عن طريق القرائن،وي مكن أن ت رصد دلالته الج

تي وردت عند أبي ومن هذه الصيغ ال (2)حقيقة، أو مجازاا. إلى معنى الأمرالتوصل 
 : حيّان التوحيديّ 

 (:افعغ يغة )-
ب، وت عدّ الصيغة الأكثر المخاطَ وهي صيغة فعل الأمر الظاهر المسند إلى 

( فعلا( هو كل لفظ يشتق على غرار )فعلا)))والمراد بصيغة  .في العربيةشيوعاا 
، فيشمل غير الثلاثي مثل للدلالة على طلب الحدث الذي تشتق منه هذه الصيغة

نتظر( فإنّها مصوغة على ا، ومثل كلمة ))استقم( فإنّها على وزن )استفعل(كلمة 
كلمة )أقم( فإنّها ليست على وزن  ( ومثل( ولكنّها على وزن )افتعلافعلغرار )

ومن هنا نجدها كث رت في خطاب أبي  (3)ها على غرارها في الاشتقاق((( ولكنّ )افعل
أنّا قد أ بح ا في  -لقّيت الم ى، وجُّ بت الر ى  -واعلم ))حيّان، من ذلك قوله: 

-حها خاسر، ونائلها قا ر، وعزيزها ذليغ، و حيحها عليغ ... فكن ب ار را
وازهد في  ار سُمّها ناقع،  نصوحًا، ل فسك نصيحًا واستقبغ توبةً  -حرسك الله

                                                           

 .329-328:ي نظر: استراتيجيات الخطاب (1)
، وأساليب الطلب عند النحويين 179:والنحو الأساسي ،139:ي نظر: الخلاصة النحوية (2)

 .193:والبلاغيين
 .25:الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين (3)
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-الزم وقوله: )) (1)((طالبها م جح، و احبها مفلحوطائرها واقع، وار ب في  ار 
 عبدًا، وطالب نفسك لله بما له ع د ، واحرص على أن تكون حدّ  -عافا  الله

ا حق   هذا سرّه فيك، لكًا حقًا لم يرضَ لك حتى اجعلك ما فإنّه إنْ وجد  عبدًا حق 
 .(2)((، و ع الكسغ، واطمأننافطنومرا ه لك، ف

، وسلامة ز  من طول أملك في قصر عملك، ولا اغرّنّك  حة نفسكوقوله: ))
 .(3)((، و حة ال فس مستحيلةقليلة؛ فمدّة العمر امسك

قة إلى المرسل إليه بصنفيه وجّه أبو حيّان خطابه في النصوص الساب
ين الأول، والثاني وهنا يكون المرسل على ص، والحاضر أمّا المتخيّل ففي النلالم تخيّ 

والديمومة، ، يتّصف هذا الخطاب بصفة العمومما معرفة مسبّقة بالمرسل إليه وعادة 
ابن -هو الوزير ة لكل وقت، أمّا النص الثالث فهو موجه إلى متلقِ حاضر و بوالمناس
ز بالخصوصية، ولعلّ السبب هو ضيق كيد فإنّ التوجيه هنا ينماوبالتأ -سعدان

 .(4)عرفة المشتركة بين طرفي الخطابالم فضلاا علىالسياق، 
الكلامية المباشرة المتمثلة  فعاللقد ضمّت النصوص السابقة جملة من الأ

لتوجيهات وفقا لما جاء به (، وهذه النصوص من صنف ا)افعل بصيغةفعل الأمر )بـ
، ويقوم هذا التصنيف على ثلاثة أسس ()سيرل( من تصنيف بديل لما قدّمه )أوستن

 .(5)واتجاه المطابقة، وشرط الإخلاص، الإنجازية: الغرض منهجية هي
من الغفلة  للاستيقاظلى النصح، والتذكير؛ هذا إسعى أبو حيّان بخطابه 

، ، وتدخل على المرسل إليهالاستراتيجية التوجيهية من ضغط هتتطلبوعلى الرغم مما 
ها هو تبليغ القصد، وتوجيه ئالخطاب؛ كون الغاية من وراوالابتعاد عن المرونة في 

من  بجانبها التهذيبي المرسل إليه، ومن ثمّ حدوث خرق لبعض قوانين المحادثة
فضلاا نّنا نجد أنّ أبا حيّان فيما سلف من النصوص ، وتعفف، وتخيير(، إلّا إودد)ت

                                                           

 .3/7 :البصائر والذخائر (1)
 .124:الإشارات الإلهية (2)
 . 244:الإمتاع والمؤانسة (3)
 . 80:ي نظر: استراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي الشريف )ماجستير( (4)
 .49:ي نظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر (5)
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احدّ كبير  فقد التزم إلى ضوابط تبليغ الخطابالتزامه  على ؛ ضوابط التهذيب أيضا
(، ، وجنّبت الردى)اعلم لقّيت المنى: ، فقولهلتحقيق الغاية التي من أجلها أَنتج خطابه

 ( يكون قد حقّق قاعدة )التعفف( بتجنّبه فرض نفسه على المخاطَبو)الزم عافاك الله
نّه بدأ خطابه بالدعاء لى الرغم من قصده التوجيهيّ  أاستعمل عباراته بتحفظ، فعإذ 

لقبول النصح، وهو خطاب بعيد عن  ولاستمالتهبه؛  متلقي وتمنّي الخير له؛ ترفّقاالل
إطار الأفعال  في حفاظ على ماء وجه المتلقي، وهذا يدخلالإحراج، والإكراه مع ال

الذي هو عبارة ضمن إطار مبدأ الوجه بوالتي هي  دة للوجه السلبي للمستمع،المهدِّ 
عن الذات التي يدّعيها المرء لنفسه، والتي يريد أن  تتجسّد بها قيمته الاجتماعية، 

وقد صان أبو حيّان ماء  ماء وجهه بحفظ ماء وجه مخاطبه فالمتكلم يسعى إلى حفظ
التقدم بمطاليب غير معقولة، وهذا  أو ،ةا وجه مخاطبه، بتجنبه إعطاء اوامر فضّ 

 ر من تعاطفهما. ، والمتلقي، وكثّ ن تنافر المرسلبدوره قلّل م
  يغة )لتفعغ(: -

( المضارع الأمر+ الفعللام وهي صيغة ي طلب بها حصول الفعل مكونة من )
: قوله هاوقد وردت هذه الصيغة عند ابي حيّان من (1)وتستعمل في أمر الغائب عادةا 

اا هذا! إنْ سهر طرفك فاجعله يُراعي محاسن وجهه، وإنْ رقد جف ك فليلهو ))
، وإنْ توالى خبطك فلْيتفضغ  اُ   فلْيستمتع بالطمأني ة إليهفبطيف خياله، وإنْ ألحّ 
هدِ اعوجّ لسانك فلْيرحم حالك معه، ... وإنْ خرج  درُ  فلْيُ  بشهاب قبس م ه، وإنْ 

 فلْيستح ((وقوله (3)((جأشك فلْيُذِق خصو ية أُنسه (2)، وإنْ ارفأنأريحيته إليك
بعد هذا البيان، والكشف، والإاضا ، ولْيرفع نفسه عمّا اشين العقغ ...  انييهالج

ولْيُفارقه طيشه، وليعلم أنّ من أنصف أعطى بيده، وسلّم الفضغَ لأهله؛ فإنّ 
 .(4)((، والترفّع بالباطغ ضَعةعةالتواضعَ للحق رف

                                                           

 .2/55 :، وهمع الهوامع2/252:ي نظر: شرح الكافية (1)
رفأ الرجل: سكّنه، ورفأ بينهم: أصلح، وأرفأ: جنح وامتشط ودنا، ودانى، وحابى، ودارى،  (2)

 مادة )رفأ(. 1685، 17ج/ :ي نظر: لسان العرب وارفأن: سكن، وضعف، واسترخى.
 . 103:الإشارات الإلهية (3)
 .84-83:الإمتاع، والمؤانسة (4)
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المضارع( في هذين النصين حيّان صيغة )لام الأمر + الفعل  وظّف أبو
محوري لتحقيق غرضه، وقد تضافرت هذه الأفعال فيما بينها لتخدم الغرض الساعياا 

المتلقي هو المسؤول عن تحقيق  ، والجدير بالإشارة أنّ والإرشاد ،وهو التوجيه
في أفعال التوجيه؛ كونها ت مَث ل به، والتمثيل هنا هو تحقيق  القضويةالمحتويات 

وعن الغرض  (1)لأفعال من العالم إلى الكلمات.التي يكون اتجاهها في هذه االمطابقة 
ي ف واضحهذا و هو توجيه المتلقي، ونصحه، الإنجازي من خطاب التوحيدي هذا ف

حضور أسلوب الشرط في  فضلاا علىالخطاب،  نبرة الصدق التي نتلمسها في هذا
بط العمل بجوابه بقصد هي الإخبار، وفيه ر  النص الأول وهو فعل قوته الإنجازية

التي -ترغيب المخاطَب لتنفيذ توجيهات المرسل، وبهذا تكون جميع الأسس المنهجية 
الغرض  قد توافرت في خطاب التوحيدي وهي -(يقوم عليها تصنيف )سيرل

  (2)لمطابقة، والصدق، والإخلاص.، واتجاه االإنجازي 
  الأفعال:أسما  -

ع اه، وزم ه، وعمله اسم يدلّ على فعغ معيّن، ويتضمّن م))اسم الفعل هو 
وما وظّفه أبو حيّان من اسماء  (3)((ر بالعوامغ، أو يتأثّ اقبغ علامته من  ير أنْ 

استعمله أبو حيّان أداةا  (4)و من اسماء الأفعال المنقولة، وه(هو )عليكالأفعال 
الصاحب ال صيح، و عليك بالفكر الصحيح، والرأي الصريح، للتوجيه وذلك قوله: ))

 .(5)((، وظهرًاا، وتملك بطً ا، وجهرً اهه ت عم سر افإنّك بهذا، وأشب
اا هذا عليك بطلب الجّ ة حتى تعانق فيها الحور العين، وتُسقى بكأس : ))وقوله

لا من مَعين، وتستخدم الوِلْدان المخلّدين، وعليك بالهرب من ال ار المُوقدة التي 
( في خطابه بقصد التوجيه الفعل )عليكوظّف أبو حيّان اسم  (6)((طاقة بك عليها

                                                           

 . 237:ي نظر: التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد (1)
 .50-49:ي نظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر (2)
 .142:، وينظر: النحو الوافي2/642 :شرح المكودي (3)
 .3/295 :حاشية الصبّان ي نظر: (4)
  .151:الإشارات الإلهية (5)
 .205:ن.م (6)
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وهو خطاب مباشر فيه من الصدق،  (1)ما فيه من معنى الإغراءلى  عفضلاا 
رض للتأويل، ولعلّ أولوية تبليغ الخطاب تف خلاص ما لا يترك للمتلقي مجالاا والإ

 . كهذه خطاباتنفسها في مثل 
 المصدر: -

 مر بصيغة المصدر، والمصدر هو ))اسممن أساليب الأمر في العربية: الأ
وقد وظّف أبو حيّان هذه الصيغة لغرض التوجيه في  (2)للحدث الذي ي حدِثه الفاعل((

هو مالك الظغّ إنْ شا  قلّص، وإنْ شا  أسبغ، وهو العالم بالحال، وإنْ قوله: ))
 .(3)(( فهو خيرُ ما   ع الله ا على ال ائبات  برًاشا  قطع، وإنْ شا  بلّغ،  برً 

تفوق ما يحمله فعل الأمر الصريح،  إنجازيها نلحظ أنّ المصدر يحمل قوةا 
وغرضه الإنجازي هو تقوية عزيمة المتلقي، والشدّ من أزره، ولعلّ الرغبة الصادقة 

لنص القوة إنّ المصدر منح ا فضلاا علىفي التوجيه واضحة في هذا النص، 
 دلالته تكون أشدّ  ( وعلى هذا فإنّ )صبراا( هو توكيد للفعل )اصبرـالإنجازية المناسبة ف

 . من الفعل نفسه
 الأمر بالخبر: -

 همر بصيغة الخبر. ذكر أسلوب آخر من أساليب الأمر في العربية هو الأ
لأنّ فيها مع ى الأمر،  باب الحروف التي ت زل بم زلة الأمر، وال هي؛))سيبويه في 

 تّقنّ فيه مع ى ليَ ك اتّقى اَلله امرؤٌ وفعغ خيرًا يُثَب عليه؛ لأ وال هي ... ومثغ ذل
ي غير ما فإنّ استعمال الكلام  (4)((اللهَ  امرؤٌ وليفعغْ خيرًا، وكذلك ما أشبه هذا

ضع له أصلاا   .(5)عدّ نوعاا من المجازأو إقامة صيغة مكان صيغة أخرى ي   ،و 
ولستَ استعمل أبو حيّان هذه الصيغة لغرض انجاز التوجيه من ذلك قوله: ))

، أنْ تُطلّق الدنيا ثلاثًا، وتُعرض ع ها طلقًابعد  تكون هذا المذكور بهذا الو ف إلاّ 
                                                           

 . 4/25ج :ي نظر: شرح المفصل (1)
 .74:الأساليب الإنشائية في النحو العربي (2)
 . 160:الإشارات الإلهية (3)
 .3/100 :الكتاب (4)
 .2/39 :ي نظر: الإتقان في علوم القرآن (5)
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ثمّ تُقبغ على طليق نفسك من شهواتها الذميمة، وعا اتها الفاسدة، وقرنائها 
 .(1)((الذكر، واللّهَج بهالمُظلّلة، ووسواسها الباطلة، ثمّ تأخذ بع انها نحو 

توجه إلى الله ، ومن (2)ج، ومن طلب ما ع د الله اّ لجمن قرع باب الله ولَ وقوله: ))
 .(3)((نة العليّة ع د الله استعصماستسلم، ومن طلب المكا

( )من قرع ... ومن طلب، ومن توجهو (،(، و)ثمّ تأخذت عرض)فقوله: )أن  ت طلّق(، و
، واعرض عنها، ثمّ اقبل على طليق نفسك... وخذ هي بمعنى طلق الدنيا ثلاثاا

الله، وتوجه إلى الله، فقد أخرج أبو حيّان بعنانها، واقرع باب الله، واطلب من عند 
الأمر بصورة الخبر ولعلّه أبلغ من صريح الأمر؛ كونه يفيد تأكيد الأمر، والمبالغة 

  (4)ثّ، والإسراع في الامتثال.في الح
ما يرجع ذلك وربّ ؛ أكبر من الأمر الصريح إنجازيةوة فالتوجيه بالخبر يحمل ق

ح صدق، وإخلاص المرسل، وحرصه على وقوع إلى ما في الخبر من تفصيل يوضّ 
حول ترك الدنيا، وملذّاتها، والتوجه إلى الله القصد، الذي تمحور في هذين النصين 

 .حانه وتعالىسب
 الّ هي: -2

لا وصيغته مكونة من ) (6)، وهو صورة من الأمر.(5)طلب الكف عن فعل ما
يها الفعل الفعل، وي سند إل))وهذه الأداة يطلب بها ترك ( الناهية + الفعل المضارع

على التوجيه  ومن الشواهد (7)الناهي هو المتكلم بواسطتها((نّ عن طريق المجاز؛ لأ
 حّة جسد  بإزا  عفة نفسك، وشجاعة )) ( عند أبي حيّان التوحيديّ قوله:)النهيبـ

                                                           

 .233:الإشارات الإلهية (1)
لجة. (2) لجة والد   :: لسان العربري نظ ادّلج القوم ادلاجا: ساروا من آخر الليل والاسم الدًّ

 مادة )دلج(. 16/1407
 . 321:الإشارات الإلهية (3)
 .129:ي نظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (4)
 .1/128:، وقواطع الادلة في الوصل642:ي نظر: الإتقان في علوم القرآن (5)
 .602:بية بين التركيب والدلالةي نظر: الإنشاء في العر  (6)
 .107:التعريفات (7)
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الة نفسك حسن ، وعد، وتمام جسد  بإزا  حكمة نفسكنفسك بإزا  قوة جسد 
. أنت من نفسٍ، ، وإليها توجهكتقطع بين هذه القرائن؛ فبها شرفك، فلا جسد 

ولا تلتفت إلى ما وبدن تَبيد بالبدن، وتخلد بال فس، فاقصر سعيك على ما يبقى، 
  .(1)((تَبيد معه

، بَكَ بِكَ حَجَ  ، ولا ت سه ذاكرًا، فإنّك إنْ ذكرته ناسيًااا هذا لا تذكره ناسيًا)له: )وقو 
قبغ وإنْ نسيته ذاكرًا عجّبك م ك، بغ اذكره ذاكرًا... فحي ئذ استولي عليك مذكورًا 

 .(2)((كر  له بذكره لكذ
تنسه(  تذكره، لا تلتفت، لا تقطع، لا فالأفعال التوجيهية في النصين )لا

ممّا أضفى حظة انتاج الخطاب بل هو افتراضيّ و جهت إلى مخاطَب غير معاين ل
، مة لأي زمان، ومكانءصفة الديمومة، والملا هطابع العمومية، ومنحعلى الخطاب 

في مكان بارز ليتجدد بمجرّد ما وهذا مكّن المرسل من انتاج خطابه، والابقاء عليه 
تلفظ به المرسل، والذي يسّر مَهمّته في ذلك هو توظيف المعرفة المسبّقة بالمرسَل ي

 إليه.
ا  ، النصحهذه الأفعال هو التوجيه، ب أنّ الغرض الإنجازي منوبدا واضحا

ا  يصدر عن استعلاء فأفاد ولا إلزام فيه؛ كونه لم والإرشاد، فأصبح طلباا لا تكليفا
  .(3)الترك

صيغة النهي مع )نون التوكيد( كما في قول أبي وقد يستعمل المرسِل أحياناا 
بو ائعها ربّ حُجّة تأتي على مُهجة،  لاتخدعّ ك الدنيا بخدائعها، ولا تفت ّ كحيّان ))

  .(4)((فم، وكم إنسان أهلكه لسان وربّ فر ة ت ّ ي إلى ُ صّة كم من  مٍ سفكه
، ولا فقد استعمل صيغة النهي مع نون التوكيد الثقيلة، في قوله: )لاتخدعنّك

(، وهو مؤشّر تداولي على أنّ النهي مع التوكيد بـ)نون التوكيد( يكون التوجيه تفتننّك

                                                           

 . 254:المقابسات (1)
 .245-244:الامتاع، والمؤانسة (2)
 . 320:ي نظر: مفتاح العلوم (3)
 . 245:الامتاع والمؤانسة (4)
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عن طريق معرفة  -معه أعلى درجة، وبناءا على السياق التداولي فإنّ النهي درجات 
 أهمية الأمر المنهي عنه.  فضلاا على، من القوة، والضعف -خصائص المتلقي 

 الاستفهام: -3
هو طلب حصول الشيء في  وقيل ،المخاطَب استعلام ما في ضمير )هو)
وهو أكثر أساليب الطلب انتقالا إلى دلالات تحويلية م غايرة لدلالته  (1)الذهن((

استعمال الأسئلة الاستفهامية من الآليات  و))ي عدّ  (2).الأصلية وهي طلب الفهم
اللغوية التوجيهية؛ بوصفها توجه المرسل إليه إلى خيار واحد وهو ضرورة الإجابة 
عليها، ومن ثمّ فإنّ المرسِل يستعملها للسيطرة على مجريات الأحداث، بل وللسيطرة 

يريده  ما على ذهن المرسَل إليه وتسيير الخطاب تجاه ما يريده المرسِل لا بحسب
ت اللغوية لاستراتيجية الآخرون ولاسيما الأسئلة المغلقة التي تعدّ من أهم الأدوا

  .(3)التوجيه((
إلى متى ت افس أهغ )وما ورد من استفهام توجيهي عند أبي حيّان قوله: )

ت ظر إلى حالك في العقبى، لِم لا تسلك الطريقة المثلى...  الدنيا في الدعوى، لِمَ لا
 .(5)((الذلّة، وهذا الجهغ؟ (4)اجي  من هذا التهافت وهذاماذا 
ه طائغ إذا جا  ؟ أين الإعدا  لما بعده؟ أين الفكر فيما لأين التوقع للموت: ))وقوله

ا  من الله الذي ؟ ... أين الحيالحق وزهق الباطغ؟ أين لائمة ال فس على التفريط
نلحظ  (6)((أبا ، وأف ىسطا  إنْ  ، وعو اً؟ وأين الخوف من الله الذيأنعم عليك بدأً 

فضلاا ، إلى مخاطَب غائب؛ فامتاز بالعمومية، والديمومةأنّ أبا حيّان وجّه خطابه 
نجازي هام هو إرادة الفهم، بل الغرض الإذلك لم يكن المحتوى القضوي للاستف على

ا فيه هو توجيه، و  في سلسلة الاستفهامات التي قدّمها نصح للمرسَل إليه، وبدا واضحا
                                                           

 . 17:التعريفات (1)
 .1/13 :: مغني اللبيبي نظر (2)
 . 352:استراتيجيات الخطاب (3)
 .187:، ولعلّ صوابه )هذه( ي نظر: الإشارات الإلهية )الهامش(هكذا في الأصل (4)
 .187:الإشارات الإلهية (5)
 .275-268 :ن.م (6)
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ا فأن ، القصد منه توجيه المخاطب وحثَه على ترك الدنيا، توجيهياا انجازيإتجت غرضا
طابقة فهو من العالم إلى والعمل لما بعد الموت، ومخافة الله، أمّا عن اتجاه الم

ر عنهما أبو حيّان ن عبّ يلصدق اللذالإخلاص، وا ي، مع توفر شرطالكلمات
بته الصادقة، وبهذا يكون أبو حيّان قد بلّغ خطابه، وهو توجيه المتلقي عالاته ورغبانف

نجازية غرضها توصيل المعلومات من المرسِل إلى إاثاره من اسئلة تحمل قوة بما 
 ل إليه.المرسَ 

 : التحذير-4
ويكون المحذ ر منه  (1)ب على أمر يجب الاحتراز منه(())تنبيه المخاطَ 

وي عدَ أسلوب التحذير من آليات الاستراتيجية التوجيهية،  (2)محذوفبفعل ا منصوبا 
  (3)لمرسل إليه؛ كونه حقّا ا له.ويكون انجازه من باب النصح ل

 معطيات انتاج الخطاب فإنّ للتحذير أربع صور: وبناءا على 
 عليه. اأن  يكون المحذّر منه غير مكرر، ولا معطوف-1
  ا.أن  يكون المحذ ر منه مكررا -2
 عليه، وغير مكرر.أن  ي ذكر المحذ ر منه معطوفاا  -3
 أحوال: ( أربعولـ)إيّا (4)أن  ي ذكر المحذ ر منه تالياا للفظة )إيّا( -4
 . فاعل من غيركر المحذ ر منه بعدها أن  ي ذ-أ

 . (ذكر المحذ ر منه بعدها معطوفاا عليها بـ)الواوأن  ي  -ب
 .(مجروراا بـ)منذكر المحذ ر منه بعدها أن  ي  -ج
 بعدها. منه مصدراا مؤولاا  رأن  ي ذكر المحذ  -د

 ه منصوب دائما بفعل محذوف جوازاا في الحالة الأولى، ووجوبااوالمحذ ر من
. وما ورد من صور التحذير عند أبي حيّان هي الصورة الرابعة في بقية الأحوال

، والوكالَ، إاّا  والمدافعةَ  ((:قولهالثانية، والرابعة أمّا الحالة الثانية ففي بحالتيها 
                                                           

 .2/25: ، وشرح المفصل2/262 :وينظر: التبصرة والتذكرة، 2/274 :شرح ابن عقيل (1)
 . 269:، وسلم اللسان3/17 :ي نظر: جامع الدروس العربية (2)
 .2/275 :ي نظر: شرح ابن عقيل (3)
 .260:( ي نظر: النحو العصري 4)
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وحبَّ الهوي ا، والاسترسال، وإيثارَ الخفض، والدعَّة، والميغَ إلى الراحة، والسعة؛ 
 .(1)((ال مذمومة، وعقباها كريهة وخيمةفإنّ خواتم هذه الخص

فإنّه  والتمّ ي( فإنّها مَغْلقة، وإاّا  و)لو( فإنّها مَزْلقة، وإاّا  و)لعغّ وإاّا  )) :وقوله
 .(2)((اّا  والتهمة فإنّها مَغرقة، وإاّا  والهوى فإنّه مَعلقة، وإمَقلقة

المحّذّر أبو  انفقد جاءت بنية التحذير في هذين النصين على النحو الآتي ك
ي تعود ، والمحذّر منه مجموعة من الخصال المذمومة التم فترض حيّان، والمحذّر

ل المحتوى القضوي في هذين النصّين بالمرسل على صاحبها بالندم، والأسف، وتمثّ 
لية المرسل إليه، فحينما يوجّه أبو حيّان و إليه، أي إنّ تحقيق المطابقة من مسؤ 

، ورغبته الصادقة في توجيه، ونصح المتلقي، بالمقابل انفعالاتهخطابه الذي يحوي 
 لهذا الخطاب. ما عن طريق الاستجابة غبة في أن  يؤدّي المتلقي فعلاا تكون لديه الر 

انت مريد، وأمّا أنْ تريد إلّا و وإاّا  ))أمّا الحالة الرابعة فقد تمثّلت في قوله: 
ا متمهّلًا، فتج ب كغّ إرا ة لك فإنّها إرا ة فيك، واجتهد أن تكون سابقً  إذا ك ت مراً ا

، وعلامة ت، وآاة الحسرةفإنّ ذلك ع وان الفَوْ وإاا  أنْ تكون سبوقًا متعجلًا 
 .(3)((الأسف

 هو رر أبو حيّان، والمحذ  فبنية الخطاب التحذيري في هذا النص هي: المحذِّ 
ا اد عن الشك، والطمع، ر منه هو ضرورة الابتع، والمحذ  مخاطَب مفترض أيضا

جلة، وقد استعمل أبو حيّان لفظة )إيّا(، والضمير المخاطَب المفرد وتجنب الع
 .؛ لبلوغ قصده التوجيهي+ الفعل( )الكاف( مع المصدر المؤول من )أن  

 الإ را : -5
نصب الاسم بفعل محذوف ي فيد الترغيب، والتشويق، وي قدّر المحذوف بما 

ا نحو )الصدقَ(، ومعطوفاا نحو)العهدَ والذمّةَ(، ي ناسب المقام، ويأتي ال م غرى به مفردا

                                                           

 .2/7:البصائر والذخائر (1)
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، ويجوز والتكرار، ويجب حذف العامل مع العطف، (ومكرراا نحو )الإقدامَ الإقدامَ 
 (1)اظهاره فيما سوى ذلك.

أكرمك  -فالبدارَ وما ورد عند أبي حيّان هو تكرار الم غ رى به نحو قوله: ))
إلى م ازل الطاهرين الأبرار المخصو ين بالحق في السرار، والجهار،  البدارَ  –الله 

، ختيار، والمحابّ والصابرين للحق ع د اختلاف الأهوال في الاضطرار، والا
 .(2)((والمسار

و بصحبتهم الح ظغ الذين احل بدارَ إلى محغ الأبرار الأخيار،فالبدارَ ال)) وقوله:
فلي إلى محغ ذلك العَلْوي الخفوف عن هذا العالبرؤيتهم  الحولي ويخفَّ   .(3)((م السُّ

لت بإغراء صّين السابقين قوةا انجازية تمثّ لقد تضمن خطاب أبي حيّان في الن
( غرضها الإنجازي توجيه البدارَ  البدارَ ، وترغيبه وذلك في قوله: )بيههالمتلقي، وتن

، المتلقي إلى ملازمة الأبرار الصالحين الأخيار، وهو عمل توجيهيّ غايته التقريب
نّ الخطاب موجه إلى ؛ ولأ(4)ريق أمر المتلقي بلزوم ما يعود عليه بالنفعوذلك عن ط

متلق غير معاين فهذا ي ضفي على الخطاب صفة الديمومة، والمناسبة لكل زمان، 
إلى الكلمات؛ كونه خطاباا ومكان، أمّا ما يتعلق باتجاه المطابقة فهو من العالم 

ي دعوة ، مع توفر شرط الإخلاص المتمثّل بالرغبة الصادقة عند أبي حيّان فتوجيهياا
 صحاب الخير، والصلاح.ائه بلزوم أمخاطَبه، وإغر 

 التوجيه بذكر العواقب:-6
ذكر العواقب، وما يؤول إليه الفعل من نتائج يعدّ من الآليات المباشرة، 
والصريحة التي يستعملها المرسِل في توجيه المرسَل إليه، وهذه الآلية هي أقلّ درجة ا 

 خطابه من ذلك قوله: في ، وقد وظّف أبو حيّان هذه الاستراتيجية ، والنهيمن الأمر
، أمن ، لم ي زجر بالملام. من استغ ى بالله عن ال اسمن لم اعتبر بالأاام))

... من حسُ ت مساعيه من ذكر الم ية نسي الأم يّة  ..من عوارض الإفلاس .
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سلطانه، من لم  . من طال عدوانه زالطابت مراعيه. من أعزّ فَلْسه أذلّ نفسه
من استظهر باليقظة، لم ي تفع بالحفظة، من استهدى بالأعمى عَمي عن الهدى 

 .(1)((له ... من استشار الجاهغ ظغا ترّ بمحاله قصّر في احتيا
بالصدقات فإنّها مجلبة السلامات، والكرامات مَدفعة  أيّها الوزير مُرْ وقوله: ))

، والآفات ... وقغّ من فزع إلى الله بالتوكغ عليه، وإلى الصديق بالإسعا  للمكاره
 .(2)((في مسألته، والقضا  لحاجتهم ه، إلّا أرا  الله ال جا  

تحقيق الاستراتيجية التوجيهية بربط انجاز فقد استطاع أبو حيّان بهذه الآلية، 
الاستغناء بالله عن الناس ي فضي الفعل بالوعد، أو الوعيد فمن الأول ما ذكره عن 

. ومن ، أراه الله النجاحإلى الأمن من مراعيه، ومن تصدّق سَلم، ومن توكل على الله
الثاني طول العداوة زوال للسلطان، واستشارة الجاهل ظَلال، فالأمر بالعواقب، فراقب 

صديق، العواقب تسلم. وقد ارتبط انجاز الأفعال الاستغناء بالله عن الناس، والت
بوعد هو الأمن من غضب الله، والسلامة في التصديق، وثواب النجاح والتوكل 

بالتوكل على الله. أمّا الأفعال التي ارتبط انجاز الفعل فيها بالوعيد فهي ارتباط طول 
العداوة بزوال السلطان، واستشارة الجاهل عاقبتها الظلال، والندم فأبو حيّان يركز 

 ئج، وعواقب الأفعال.على ضرورة توقّع النتا
 التوجيه المركّب: -7

إلى الجمع بين آليّتين من آليات التوجيه؛ بغية تحقيق  يعمد المرسِل أحياناا
ا،الغرض الإنجازي الذي تتفاوت قوّته شدّة  (3)تصال.وفقاا لسياقات الا ، وضعفا

، وأنت متلطّخ اا هذا! أتدّعي أنّك محبٌّ لمولا )من ذلك قول أبي حيّان: )
ببلوا ؟ أتزعم أنّ بي ك وبين الحق وُ لة، وأنت عاكف على بساط الخلاف، 

لك  لا قِبغَ والمعصية؟ با ر اا هذا، وكذّب نفسك من نفسك، من قبغ أن اُكذّبك من 
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بتكذيبه ... اا هذا لاتَعْرَ من لبوس الإامان فقد زُيّ ت به ... ولاتشرُ  على متالفك 
 .(1)((تر من طلب نجاتك وقد مُكّ تتغ ه، ولاوقد رُبّيتَ في برّ 

ا من آليات التوجيه في خطابه هذا بلغت فيه القوة  وظّف أبو حيّان خمسا
أعلى درجاتها وهي )النداء، والاستفهام، والأمر، وذكر العواقب، والنهي( إذ  الإنجازية

بدأ خطابه بتنبيه المتلقي عن طريق النداء، أعقبه باستفهام كان الغرض منه التوبيخ  
والتقريع، ولعلّ التعبير بالاستفهام مكان التوبيخ هو لإثارة انتباه المرسل إليه وطلب 

، وبعدها (2)بنفسه إلى ما يصلح مستقبلهفي حاله، ويصل  الجواب منه؛ ليفكر بجدية
فعل الأمر )بادر، وكذّب( ومن ثمّ ي ذكّره بعاقبة عدم تكذيب نفسه، وهو الوقوف أمام 

رَ، ولا ي( )لا، ويَختم خطابه بـ)النهالله عزّ وجلّ  افر غتر(. إنّ تضت تشر د، ولا تَع 
يمكن التحديد  قوة الإنجازية للفعل إذ لاقد أعان على تحديد شدّة المعاني هذه الاليات 

بين درجات قوة الفعل الإنجازي من دون فهم المعنى الدلالي، والوظيفي للمنطوق، 
وتوظيف  (3)السياق، وعناصره فضلاا علىزية، فالمعنى هو من محددات القوة الإنجا

الإنجازية التي هذه الوسائل اللغوية المتعددة هو مؤشر للدلالة على القوة لأبي حيّان 
تضمنها كلامه للتعبير عن قصده، ولو أنّ بعض محللي الخطاب يرون أنّ قوة 

نّ مقصد ؛ لأنجازية هي ما يعمد إليه المستمع، لاما يقصد إليه المرسِلالمنطوق الإ
، أمّا تفاعل المرسَل إليه مع يقبل الفحص منه؛ كونه لا ثبّتيمكن الت المتكلم لا

 (4)في استجابته.ى الخطاب فإنّه يتجلّ 
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 المبحث الأول: )الشكل اللّغوي للخطاب( 
 أسلوباة التي يستعملها فيستعمل يعبّر المتكلم عن قصده من خلال شكل اللغ

، وبعض الأساليب التلميح أسلوبمباشرا يتطابق مع معنى الخطاب، وقد يستعمل 
؛ لإيصال المعنى المقصود، ويكون هذا باستعمال الخطاب المناسب المباشرةغير 

ا تستلزم قصدا يدلّ عليه وهي حتم تنتج عنه دلالة يفهمها المتلقي،للسياق ف
لاشكّ أنّ هناك علاقة بين  ،وبعد تجلّي الخطاب في شكل لغويّ معين (1)الخطاب

التعبير  يريدشكله، ومعناه مما يُلزم الربط في هذا المعيار بين قصد المرسل الذي 
، هذا باستعمال الخطاب المناسب ؛ واللغة الدال عليه عنه في خطابه وبين شكل

والانطلاق من افتراض عام هو أنّ لكلّ معنى شكلا لغويا يدلّ عليه وفق مواضعة 
  .(2)الناس اللغوية كفايةرا في نه أصبح مستقاللغة؛ كو 

:  التصريح, والتلميح عند العرب: أولًا
لم تكن ظاهرة التصريح، والتلميح غريبة عن المجتمع العربي إذ اهتمّ العرب 
بالناحية المنطوقة أساسا على ما يحمله القول من معان قسّموها إلى معان حقيقية، 

ه ليدخل في عالم منها بالواقع حقيقيا، وما ابتعد عنوأخرى مجازية، يُعدّ ما أرتبط 
 .(3)الخيال مجازيا

وقد تناولوا هذه الظاهرة تحت أسماء مختلفة؛ كونهم ينتمون إلى تخصصات 
( معولين في ذلك حويون بمصطلحات )الحذف، والاضمارمتعددة فقد أشار لها الن

، وشكّلت ميدانها البلاغة، وقد تجلّت ظاهرة التلميح في على السياق في الكشف عنها
، ولاسيما علم البيان فتميزت برصد بعض آلياتها مثل: )المجاز بأنواعه، الأوسع

 .(والتشبيه، والكناية، ومخالفة الأصل في تراكيب التقديم، والتأخير
بلاغة، والبيان في كتابه ال ن هـ( لدرس شؤو 255فقد تصدّى الجاحظ )ت

والتبيين( فسجّل كثيرا من ملاحظات معاصريه ولاسيما المعتزلة، وأطال  )البيان
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ر بن المعتمر من صفات الألفاظ، والمعاني مؤكّدا ميله نحو ش  الوقوف عند ما أثاره ب  
  .(1)، ووجوب مطابقة الكلام لحال سامعيه، والوضوح في الكلامالتصريح

المعاني مطروحة، والميزة لمن ، إذ يرى أنّ بالغا   فهو يولي الألفاظ اهتماما
  .(2)ر الألفاظيتخيّ 

( في كتابه )تأويل مشكل القرآن( بابا في ))مخالفة هـ276وعقد ابن قتيبة )ت
ظاهر اللفظ معناه(( ذكر فيه أنّ للعرب مجازات في الكلام، أي: طرائق القول، 

والإخفاء ، والحذف ، والكناية، والتمثيل، والقلب،الاستعارةفيها  ،ومآخذه
وقسّم المجاز على قسمين: ألأول لفظي، وهو خروج المعنى الأصلي  (3)...والإظهار

معنوي الثاني يمتّ للأول بصلة، إنّما هو تماثل في اللّفظ، و  للّفظ إلى معنى آخر لا
  .(4)معنى آخر له صلة بالمعنى الأولوهو انتقال اللفظ إلى 

على قسمين: الأول ))الظاهر  ( إلى تقسيم المعنىهـ335وهب )ت وذهب ابن
، ويحتكم ذلك ، والثاني هو ما اعتقدناه حقّاوهو ما أدركناه بالحواس، أو ما لاحظناه

ما كان من بيان العبارة ، ))فالظاهر (5)((إلى ما نملكه من مقدّمات حول الموضوع
تلف في إدراك المعاني نّ العقول تخولأ ؛(6)ير((بغير حاجة إلى توضيح وتفس

، وعليه فالضمني بحاجة إلى تفسير ،نوالبراهي الضمنية؛ فتطلّب ذلك الإتيان بالحجج
، او مجازي فالكلمة، أو العبارة تنتقل من معناها الحرفي الحقيقي لتؤدّي المعنى ال

  (7).الاصطلاحيالمعنى 
( إلى ظاهرة التلميح في حديثه عن الكناية، هـ337وأشار قدامة بن جعفر )ت

 باب ))ائتلاف اللفظ بالمعنى(( وهو من أهم عناصر الشعر التي حدّدها،وذكرها في 
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وحدّه بقوله: ))هو أن يريد الشاعر دلالة على  (1)وأطلق عليها مصطلح )الإرداف(.
معنى من المعاني، فلا يأتي باللّفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ يدلّ على معنى 

: الأول ولنا هنا أن نتبيّن أمرين (2)المتبوع(( ذا دلّ التابع أبانهو ردفه، وتابع له فإ
ل ينصرف إلى ملكة حسن والثاني  قدرته في الإتيان بغير المعهود،، و إمكانية المرس 

 لدى المتلقي. الاختيار
( إلى مسألة التصريح، والتلميح في هـ466توقد أشار ابن سنان الخفاجي )

فصاحة فهو عنده الظهور معرض حديثه عن الفصاحة، والبلاغة إذ يعدّ التصريح 
وأشار إلى التلميح حينما تحدث عن الكناية  (3)ومقصور على وصف الألفاظ والبيان،

يحسن فيه  ه: ))إنّ من حسنها أن يُكنّى عن الشيء في الموضع الذي لالبقو 
 .(4)((لتصريحا

( من أبرز العلماء الذين تناولوا هذه هـ471عبد القاهر الجرجاني )ت ويُعدّ 
ما خالف الأصل يستلزم غير  والتحليل فقرر في نظرية النظم أنّ الظاهرة بالدرس، 

يطلق والمراد به غير ظاهره اذ يدور في الأمر الظاهر عاقدا فصلا ))في اللفظ 
اني على القيمة الفنّيّة وقد ركّز الجرج (5)كناية، والمجاز((الأعم على شيئين: ال

كثير من الكلام أبلغ من  ، إذ يؤكّد على أنّها أبلغ من الإفصاح، والمجاز فيللكناية
وقد أشار إلى قضية )التصريح،  (6)سن موقفا في القلوب، والأسماع، وأحالحقيقة

ل منه والتلميح( بشكل واضح حينما ذكر أنّ ))الكلام على ضربين: ضرب أنت تص
إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج 

منه على الحقيقة فقلت: خرج زيد ... وعلى هذا القياس، وضرب آخر أنت لاتصل 
موضوعه ، ولكن يدلّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده
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، ومدار هذا الأمر ة ثانية تصل بها إلى الغرضى دلالفي اللغة، ثمّ نجد لذلك المعن
، والتمثيل ألا ترى أنّك لو قلت: )كثير رماد القدر( إنّك في جميع والاستعارةالكناية، 

تفيد غرضك الذي تعني من مجرّد اللفظ ولكن يدلّ اللفظ على معناه الذي  ذلك لا
ستدلال معنى ثانيا هو على سبيل الايوجبه ظاهره، ثمّ يعقل السامع من ذلك المعنى 

، ويؤكّد الجرجاني كلامه إذ يصطلح على هذين الضربين بــ)المعنى، (1)غرضك((
ومعنى المعنى( في قوله: ))نعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه 

ذلك المعنى قل من اللفظ معنى، ثمّ يُفضي بك واسطة، وبمعنى المعنى أن تع ربغي
وبدا الأمر واضحا أنّه يتعلّق بالمتلقي عند تأويله للخطاب؛ فعليه  (2)عنى آخر((إلى م

لالسبل الاستدلالية للوصول إلأن يسلك   . ى المعنى المقصود من قبل المرس 
( فكرة التصريح والتلميح بقوله: ))واعلم أنّ هـ626وقد عالج السكاكي )ت

بلغ من الحقيقة، وأنّ أرباب البلاغة، وأصحاب الصياغة مطبقون على أنّ المجاز أ
أقوى من التصريح بالتشبيه، وأنّ الكناية أوقع من الإفصاح بالذكر والسبب  الاستعارة

بحثه بالتركيز على ضوابط انزياح  وقد انماز (3)أنّ المجاز أبلغ من الحقيقة((في 
بعض الأفعال اللغوية عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى مثل )الاستفهام، والنهي، 

ل حديثه عن الكناية، والمجاز وعقده بابا للاستدلا فضلا  علىوالنداء، والأمر(، 
والجدير بالذكر أنّ مفهوم التصريح والتلميح لم  (4)بوصفه من متممات علم المعاني.

( وذلك في والخفاء يكن غائبا عن السكاكي فقد أشار إليه تحت مصطلح )الوضوح
بالزيادة في وضوح الدلالة قوله: ))إنّ محاولة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة 

م كلّ كلمة ما إذا أقمت أما، والنقصان بالدلالات الوضعية غير ممكن ... فإنّك عليه
يرادفها فالسامع إذا كان عالما بكونها موضوعة لتلك المفهومات كان فهمه منها 

إلّا لم يفهم شيئا أصلا وإنّما يمكن ذلك و  كفهمه من تلك من غير تفاوت في الوضوح.
، فإذا أُريد ، ولثالثفي الدلالات العقلية مثل أن يكون لشيء تعلق بآخر، ولثان

                                                           

 .262:دلائل الإعجاز (1)
 . 263:ن.م (2)
 .226-225:مفتاح العلوم (3)
 .306:(بحثيُنظر: الاستدلال عند السكاكي ) (4)
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تعلق به ... ومتى تفاوت الثلاثة في وضوح التعلق، وخفائه صنع التوصل منها إلى ال
فالسكاكي يُشير إلى أنّ الألفاظ ربّما تقف عند  (1)ن طريق الوضوح، والخفاء((ع

 معناها الحرفي المباشر والصريح، وأحيانا تخرج إلى معان أخرى عقلية استدلالية. 
من الكلام بقوله:  ( في بيان الصريح، والضمنيهـ792وذهب التفتازاني )ت

))فالمنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكما للمذكور، وحالا من 
أحواله ... والأول تصريح وهو ما وُضع اللفظ له، وغير التصريح بخلافه وهو ما 
يلزم عنه ... أقول المنطوق ينقسم إلى صريح، وغير صريح فالصريح ما وُضع 

ما لم يوضع  وبالتضمن، وغير الصريح بخلافه وه طابقة، أواللفظ له فيدلّ عليه بالم
 .(2)((بالالتزامضع له فيدلّ عليه اللفظ له بل يلزم مما وُ 

 التصريح, والتلميح عند الغربيين: ثانياا:
 افي هذ أمّا في البحث المعاصر فهناك أكثر من نظرية لعدد من الباحثين

(، وقد وولسون(، و)براون وليفنسون(، و)سيرل منهم )بول غرايس(، و)سبربير الجانب
التي تعدّ من أهم النظريات في الفكر اللغوي  -(، كّد دعاة نظرية الصلة )المناسبةأ

 من ثَمّ على أنّ الجانب الصريح من التواصل أغنى، وأكثر استدلالية، و  -الحديث 
الفعليّات في التاريخ مما يراه أغلب علماء  الفعليّاتيفهو أجدر بالبحث، والاستقصاء 

  (3)الغرايسي.
الضمني و  الصريح، القول ( تقابلا بين1957وضع )غرايس( ابتداء  من عام )

جعل )المتلقي( يعتقد إذ يشير إلى أنّ القول الصريح هو قول شيء ما والضمني هو 
ولكنّ الجدير بالإشارة هنا إنّنا كيف نجعل المتلقي يفكّر في شيء غير  (4)شيئا ما.

( )غرايس ركّزوعليه فقد  (5)لمنطوق.ما من ا مصرّح به ولكنّه موجود في فضاء  
                                                           

 .91مفتاح العلوم:  (1)
 :حاشية التفتازاني على شرح عضد الدين الأيجي لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب (2)

2/171 . 
 .171:يُنظر: نظرية التلويح الحواري  (3)
 .225:يُنظر: التداولية واستراتيجية التواصل (4)
 ن، والصفحة نفسها. .يُنظر: م (5)
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على صياغة القواعد المنطقية لمعرفة القصد وذلك بالاستلزام الذي ينتج عن عمله 
  (1)القواعد، أو مخالفتها، ومبدأ )التعاون( هو الكفيل بتحديدها.اتّباع هذه 

و جمالية، أأخرى من القواعد )لى وجود أنواع مؤكّدا في الوقت نفسه ع
 وهي قواعد يحترمها المتحاورون، وبإمكانها اجتماعية، أو أخلاقية( نحو )كن مؤدّبا(،

  (2)أن تولّد استلزامات غير وضعية.
( على مجموعة من الاستراتيجيات ومنها التلميحية، وركّز )براون وليفنسون 

الباث ملزما  ولذك لن يكون وينتج عنها أكثر من قصد لا لبس فيها، ولا غموض؛ 
 (3)بأحد هذه المقاصد.

أبعاد التواصل  الاعتبار( بعين وفي حديثه عن مبدأ التأدّب أخذ )جيفري ليتش
( لتعاون لم ينطلق في تقدير )ليتش، والنفسية فـ)غرايس( في إقراره مبدأ االاجتماعية

بل عكس ما ساد عند المناطقة من اهتمام بالحقيقة،  يّ،اللغوي الح الاستعمالمن 
، ة في ضوء مقولة الصدقوالتقرير، والتركيز على المعنى القضوي في الجمل التقريري

 (4)والكذب.
، أو المباشرة نجازية المباشرة وغيرسماه الأفعال الإ( بين ما أميّز)سيرلكما 

المباشرة عنده هي التي تطابق قوتها  ، فالأفعال الإنجازيةالحرفية وغير الحرفية
، وحرفية لما يريد أن ما ينطقه مطابقا مطابقة تامةالإنجازية مراد المتكلم فيكون 

 .(5)قوتها الإنجازية مراد المتكلم ، أمّا الأفعال غير المباشرة فهي التي تخالف فييقوله
إلى الربط بين الصريح والضمني، والقول بتعلق أحدهما  )تودوروف( وذهب

الحقيقي، أو ما يخفيه  يمكن فهم أي ملفوظ من دون العودة إلى العالم إذ لابالآخر 
 .(6)(Les intentionnalistesالأمر هم القصديون ) وأول من دعا إلى هذا المتكلم

                                                           

 . 620:يُنظر: المنطق والمحادثة )بحث( (1)
 والصفحة نفسها. ،ن.: ميُنظر( 2)
 .377:ن.يُنظر: م (3)
 .124)بحث(: يُنظر: نظرية التأدّب في اللسانيات التداولية (4)
 .122()بحث(:ع)يُنظر: أفعال الكلام في قصة كليم الرحمن موسى  (5)
 .217:يُنظر: التداولية واستراتيجية التواصل (6)
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على عرف أن يُ  أمّا القصديون فهم يدعون أنّه من المحاليقول )تودوروف( ))
 ، وما ينويه المتكلمون من مقاصدنيهفهوم ما إن لم ترجع إلى ما يكّ وجه اليقين م

هامة في فالمحتويات الضمنية تحتل مكانة  (1)((معقّدة موجهة نحو مستمعيهم
يتم هذا الّا بالعودة إلى  ولا حاسم في عمل الآلية التفاعلية، ، وتقوم بدورالأقوال

 فضلا  علىاللغوية،  كفايةالخاصة بالوضع اللغوي أي المتعلقة بالبعض المعلومات 
 الاستعانةوعمل قوانين التخاطب، مع التداولية، والبلاغية(  كفاية)ال المعرفية، كفايةال

 (2)المنطقية(. كفايةلطبيعي )الببعض الآليات الخاصة بالمنطق ا
رأيها أنّ المحتويات ولم تجد )أوركيوني( اختلافا بين الصريح والضمني؛ ففي 

للرسالة  يّ سالضمنية أيضا مصرّح بها، والأقوال الصريحة تتطابق مع الهدف الأسا
في حين يرى )فان دايك( أنّنا لا نتكلم بطريقة مباشرة أبدا  (3)التي نرغب في إيصالها.

يقع التعبير  ))إنّ لغة التخاطب الطبيعي ليست صريحة؛ وذلك أنّه توجد قضايا لا
 .(4)((بيرا مباشراعنها تع
 التصريح والتلميح عند العرب المحدثين :  ثالثاا:

ت )ذهبية حمو ذهب فقدولم يختلف رأي الباحثين العرب المحدثين عمّا سبق 
مستويان: المستوى الظاهري، والمستوى الباطني فإذا كان إلى أنّ الخطاب  الحاج(

ل يستطيع أن يطّ  المتلقي لا الّا على ما يرد على لسان لع من عالم معارف المرس 
ل يبقى مجهولا لدى المتلقي، فيبقى  الأخير فإنّ قسما كبيرا مما موجود في ذهن المرس 
ل جزء من كلّ تندرج فيه بقية الأجزاء،  غير فعّال على تفكيره بينما هو عند المرس 

 الاكتفاءوعدم  -فيبدأ المتلقي بالتساؤل  (5)م معها عند جريان التفكير لديه.وينسج

                                                           

 . 79:المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث (1)
 .223:التواصل ةاولية واستراتيجييُنظر: التد (2)
 . 226:ن.يُنظر: م (3)
 . 156:النص والسياق (4)
 .195:يُنظر: لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب (5)
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أو تلك. معتمدا  مة،عن مقصد هذه الكل -بمظاهر الكلمات عند التعامل مع الآخرين 
  (1)وفكّ الرموز. ، وقصدية المتكلم في التأويل،هفي ذلك على حدس

أنّ لصورة الخطاب أكثر من قوة إنجازية طبقا  وذكر )العيّاشي أدراوي(
أمر متعذر إذا نُظر فيه فقط إلى التأويل الدلالي للعبارات لمقتضى السياق، وأنّ 

الشكل الظاهري لهذه العبارات؛ فالأمر يتطلّب تأويلا  دلالي ا آخر، ومن ثَمّ يتم الانتقال 
فيكون  (2)ح به )معنى مستلزم حواري ا(.مصر   من المعنى الصريح إلى معن ى آخر غير

ا  ة في القواعد المضبوطة، والثانيةللخطاب صورتان: الأولى أصلية قارّ  متغيرة تبع 
للمتكلم،  الاستعمالييُمكن أن تُقنّن إلّا بحسب الظرف  لتغير ظروف الاستعمال لا

 (3)والمستمع، والمقام.
ل ليدلّ  فالصورة الأولى تتمثل بـ)الاستراتيجية التصريحية(، التي يتوخاها المرس 

ل إليها على قصده، أو يُنجز بها فعله اللغوي من خلال دلالتها الحرفية، ويلجأ  المرس 
لخطابي كأن يكلف المتلقي بعمل عندما يولي عنايته لتبليغ قصده، وتحقيق هدفه ا

، أو يوجهه لمصلحته من جهة، وإبعاده عن الضرر من جهة أخرى فيصرّح ما
كا مسلك لبقصده، ويرفقه بحجة، أو حجج تدعمه، وتشرّعه، ويكشف مقاصده سا

المباشرة، والوضوح فيدفع عن المتلقي الحيرة، ولا يدع له فرصة التأويل، أو التخلص 
من مضمون الرسالة الكلامية؛ فالخطط التي يستعملها المتكلم لبلوغ مقاصده تظهر 

 (4)ر الخطاب نحو بلوغ تلك المقاصد.أنساق تسيّ على شكل 
لمقامات التي اللغوية في مختلف اوإنّ القوة الإنجازية الحرفية ملازمة للعبارة 

أمّا الصورة الثانية فقد تمثّلت بـ)الاستراتيجية التلميحية( التي  (5)يمكن أن ترد فيها.
 سنأتي عليها في المبحث الثاني إن شاء الله.

 
                                                           

 .195:لسانيات التلفظ وتداولية الخطابيُنظر:  (1)
 .18:يُنظر: الاستلزام الحواري في التداول اللساني (2)
 . والصفحة نفسها :ن.يُنظر: م (3)
 .116)ماجستير(:في البيان والتبيينالخطاب قصدية  يُنظر: (4)
 .23-21:يُنظر: آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي (5)
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 خرق قواعد التخاطب: رابعاا:
، أو التواصل ن ( أربعة من القواعد ينهض عليها مبدأ التعاو حدّد )غرايس

 (1)تحت كل مبدأ مجموعة من القواعدل، و ل، والمستقب  الخطابي بين كل من المرس  
 ا، وجميلا  أو واحدة منها يجعل التعبير يبدو بليغ   القواعد،ومن ثَمّ قال بأنّ خرق هذه 

  (2)لنفعية إلى الجمالية الأدبية.أي يخرج من التواصلية ا
التقيّد المقصود وبشكل وهذا الخرق أو الاستخفاف يعدّ من حالات عدم 

جل خداعه، أو صريح، وعلني؛ من أجل توليد تلميح متعمّد للمستمع وليس من أ
 (3).تضليله

نّ المتكلم إذا لم يتقيّد بقواعد احترام )مبدأ التعاون( العام؛ لأ ويتم هذا مع بقاء
بر  فيالخطاب احتاج المتلقي  ل ع  الأقل إلى تقدير مبدأ التعاون؛ حتى يُتوصَّ

فينتج عن التقيّد بهذه  (4)المتكلم إيصاله. استدلالات متتابعة إلى القصد الذي يريد
القواعد ما يسمّى عند المحدثين بــ)الدلالة الطبيعية(، ودلالة المنطوق عند القدماء، 

بالدلالة غير الطبيعية بحسب ما  أمّا خرقها، أو الاستخفاف بها فينتج عنه ما يسمّى
 (5)، ودلالة المفهوم عند القدماء.ذهب إليه المحدثون 

 

                                                           

 .من البحث 20:فحة: الصيُنظر (1)
 .33:يُنظر: نظرية التلويح الحواري  (2)
 . والصفحة نفسها :ن.يُنظر: م (3)
 . 152:يُنظر: الاقتضاء في التداول اللساني (4)
 علم الأصول للشوكاني يُنظر: الاستلزام الحواري في كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق (5)

  18:)ماجستير(
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 المبحث الثاني: )الًستراتيجية التلميحية(
 :تعريفها :أولًا 

الحسّي، أو الوجداني  بالإدراكلاشكّ أنّ التلميح يمثّل المعنى الخيالي المرتبط 
فهو الذي يجعل الذهن يبحث عن المستتر وراء الصورة الظاهرة، فالمتكلم يمكنه 
مخالفة الواقع، ويمكنه أن ينقل للمستمع معنى خاصّا يدور في ذهنه. ولكن إذا 

لك خطأ انحرف عن الواقع من دون أن يقصد إلى معنى معين بهذا الانحراف، فذ
  (1)ينبغي أن يُحاسب عليه.

اتيجية تعبيرية غير مباشرة تُفعّل التعاون، فالاستراتيجية التلميحية هي استر 
، ويعتمد المتكلم في انتاج خطابه على توظيف ما لدى السامع مع المخاطَب والثقة

وقد ذكر الدكتور  (2)لخطاب التـأويل المناسب للسياق.ل اوّ ؤَ من معرفة بالعالم بحيث يُ 
( في حديثه عن القوة الإنجازية في هذه الاستراتيجية قائلا: ))أمّا القوة )أحمد المتوكل

يُمكن تولّدها إلّا في طبقات مقامية  الإنجازية المستلزمة فهي مربوطة مقاميا بحيث لا
 .(3)بر عمليات ذهنية استدلالية((معينة فالقوة الإنجازية يُتوصّل إليها ع  

  ها:مسوّغات ثانياا:
ن على مجموعة م بناء  يُرجّح المتكلّم استعمال الاستراتيجية التلميحية 

  المسوّغات يتطلبها السياق وهي على النحو الآتي: 
 عدّ  : ويُعدّ من أهم مسوغات الاستراتيجية التلميحية فقدالتأدّب في الخطاب -1

اللغة أداة للتطبيع الاجتماعي، ولتمتين الروابط بين الأفراد، وكان  التداوليون 
مهما تناوله التداوليون  عدا  التفاعل الحاصل بين المتكلمين ساعة التخاطب بُ 

( الذي هو مجموعة من ملة من المباحث لعلّ من أبرزها )التأدّبضمن ج
الحفاظ على قدر الطرائق المتعارف عليها داخل جماعة لغوية يتمثّل دورها في 

 (4).المتكلمينعملية التواصل بين من الانسجام في 
                                                           

 .7علم البيان: يُنظر: في البلاغة العربية (1)
 .369:يُنظر: استراتيجيات الخطاب (2)
 .21:آفاق جديدة في النحو الوظيفي (3)
 . 114:يُنظر: نظرية التأدّب في اللسانيات التداولية (4)
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استعانة المخاطب بالضمني كأن يهدف إلى تمرير خطابه إلى المتلقي كحيلة  -2
 لبلوغ الغايات المنشودة. 

لاقة التي تربط اجتناب الشرح لغايات معينة تخص المقام، أو لطبيعة الع -3
متعذرا في حال عدم افتراض أنّ المتلقي ، والتواصل قد يصبح المخاطب بالمتلقي

  (1)، والمعلومات.عددا من الأخبار قد اكتسب
 (2)توليد الصور البيانية. -4
 الاستغناء عن نتائج عدد من الخطابات، والاكتفاء بإنتاج خطاب واحد. -5
ب في التخفي وراء المعنى الجانبي حتى لا -6  هيعتقديكون مسؤولا فيما  رغبة المخاط 

 (3)المتلقي متسببا في ضرر لنفسه.
 عند أبي حيّان التوحيدي: ةالتلميحيالًستراتيجية  ثالثاا:

 : ةالتلميحيوسائل الًستراتيجية -
 التلميح بالكناية:-1

بقوله: ))المراد  )الكناية( (هـ471)تعرّف الشيخ عبد القاهر الجرجاني
أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له  بالكناية هاهنا

إليه، ويجعله  فيومئوردفه في الوجود  في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه،
 .(4)دليلا عليه((
بقوله: ))ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما  هـ(626)ت السكاكي اهوحدّ 

ا )فلان طويل النجاد( لينتقل إلى م كما تقوليلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك 
 .(5)هو ملزومه وهو طول القامة((

                                                           

 . 196:يُنظر: لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب (1)
 . 150:قتضاء في التداول اللسانييُنظر: الا (2)
 .5:)بحث( يالقرآنالخطاب يُنظر: الاستراتيجية التلميحية في  (3)
 .430:دلائل الإعجاز (4)
 .512:مفتاح العلوم (5)
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ل الذي يستعمل )الكنايةيعر ويبدو من هذين الت ر كلامه فين أنّ المرس  ( يُفسَّ
يتجلّى في ظاهرة الصياغة، : المعنى الظاهري الحرفي الذي على معنيين هما

ل والمعنى المتضم  يكون أكثر فعالية، وقوة الذي ن، أو الخفي وهو مقصود المرس 
))ترك التصريح بالشيء يُكسب الكلام كثافة، وغموضا يشدّ المتلقي، ويبعث فـ

 (1)قلّص التصريح((.ت، و لنص الأدبي يتميز بكثافة الإيحاءعلى التأمّل، والتفكّر، فا
وقد وظّف أبو حيّان هذا الأسلوب البياني في خطابه حين أورد صورا كنائية 

أمّا الكناية عن  ،أراد التلميح بها وكانت إمّا كناية عن صفة، أو كناية عن موصوف
أيّها الشيخ وصل الله قولك بالصواب ... وعرّفك فقد جاءت في قوله: )) لصفةا

بثّ الجميل, وتشغف المستحق, وغير المستحق حتى تكْلَفَ بعواقب الإحسان 
 .(2)((بنشر الأيادي

, وله سهم وافٍ في وابن المراغي يقول كثيرا وهو شيخ من جلّة العلماءوقوله: ))
( وهي كناية الأول كانت الكناية في قوله )نشر الأيادي النصففي  (3)((.زمرة البلغاء

ل  .إلى كرم مخاطبه، وجوده ليومئ؛ عن صفة عبّر بها المرس 
إذ عبّر بهذه ( اية في النص الثاني فهي في قوله )وله سهم واف  أمّا الكن

 امتاز به مخاطبُه من قدرة بلاغية عميقة.  ماالكناية عن
لم يستعمل اللفظ  -في خطابه  -وبملاحظة هذين المثالين نجد أنّ أبا حيّان 

، وهنا يتبيّن جهدُ يّ بلفظ دال على معنى خفى، بل جاء الدال دلالة مباشرة على المعن
به عمّا ألف، وما  المستعاضالدال  أبي حيّان وما يمتلكه من ملكة حسن اختيار

( فيه من حسن الدلالة لدال من كثافة في المعنى فقوله )نشر الأيادييحمله هذا ا
( م واف  الشيء الكثير، وكذلك في قوله: )وله سه -، والجود وهو الكرم -على المراد 

ته اللغوية فدلّ تعبيره في في تلميحه لقدرة المخاطَب البلاغية، وتمكّنه من أدوا
أنّ هذا  فضلا  علىين على تمام المعنى بحيث يصل إلى القلب غيرَ منقوص. الحال

يؤدّي بدوره إلى بسط المعنى في نفس التلميح بالمعنى المقصود من قبل المتكلم 
                                                           

 .40:النقد والحداثة (1)
 .325:ألإمتاع والمؤانسة (2)
 .310:ن.م (3)
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ختيار والتذوق، وهذا ما يحققه حسن ا لمراجعة، والتفكّر،المتلقي فينمو بالتأمّل، وا
 .، والمقامية، وعلاقة  بعناصر الخطاب النظميةالدال غير المباشر مادة ، وصيغة  

موصوف فقد جاءت في مثل من الكناية فهي الكناية عن الأمّا الصورة الثانية 
 دبدبة من دبادبنطلب منه,  من يديه صوفيٌّ يطلب منّا ولً يؤخذ ولًقوله: ))

 .(1)((العيد
عند  الآخرة: أبشروا بالأرباح الفاخرة يا مساكين الدنيا أبشروا يا تجار)) :وقوله

المولى بالغنى, والمنى, يا قوّام الليل بالأسحار: أبشروا عند الله بمقامات الأبرار, يا 
: أبشروا عند الله بالرضا, والكرامة, والعاقبة أيّها صوّام النهار في الهواجر الواقدة

من الله بكلّ رغبة ليس معها المستجيبين لله في هذه الأحوال الصعبة, أبشروا 
فقد كنّى في النص الأول )دبدبة من دبادب العيد( وهي كناية بغدادية  (2)((.رهبة

ستطاع أبو حيّان أن مازالت مستعملة عن الجاهل البليد ففي هذه العبارة المختصرة ا
يلمّح عن موصوفه وهو في معرض توجيه النقد، والاستهجان فقد أومأ إلى قصده من 

 غير تصريح وهو التقليل من شأنه. 
)يا ا إلى دلالة أخرى وذلك في قوله: وفي النص الثاني وظّف الكناية ليلمّح به

لوب الكناية عن ( فاستعمال أبي حيّان أس... يا مساكين ... يا ...تجار الآخرة 
 إبلاغيةالموصوف وهو يريد )المؤمنين( فأطلق عليهم ألفاظا متعددة تحمل طاقة  

تأثيرها في المتلقي فنّيا، ووجدانيا،  فضلا  علىكبيرة تقوم على الإيجاز، والتلميح 
ولفت انتباهه من خلال التحول بين المعنى المباشر، والمعنى اللّازم أو الخفي 

 التلميحي لهذا المعنى. 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 64:الرسالة البغدادية (1)
 .84-83:الإشارات الإلهية (2)
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 : بالًستعارةالتلميح  -2
، وحين يُنقل اللفظ عمّا (1)يء باسم غيره إذا قام مقامه((الاستعارة هي: ))تسمية الش

كون ذلك داخلا اللغة على سبيل الإعارة لا النقل النهائي فإنّما يوُضع له في أصل 
 (3)تشبيه مختصر لكنّها أبلغ منه. والاستعارة (2).الاستعاري في الفن 

بما يشترك به طرفا الخطاب من ستعارة الاويظهر الجانب التداولي في 
تخصيص قرينة تجعل المتلقي يصدّق المتكلم،  فضلا  على ،معلومات مشتركة

تمنع إجراء الكلام على ظاهره أي فهمه بمعناه و وتساعده في الوصول إلى قصده، 
فيكون التحول من المعنى  (4)صادق في دعواه  المتكلم وهذا دليل على أنّ  الحرفي،

ستعارة ولعلّ ضبط الجانب م من الاهو قصد المتكلّ  مضمّنالحرفي إلى المعنى ال
على مستوى البنيات في ظل المنظور المعرفي أمر يحتاج للمعنى  الاستعاري 

 (5)ي الوهلة الأولىرات استعارية فأنّها تتعلق بتصو  لا تبدووالتركيز، والتدقيق؛ لأنّها 
ليست مجرّد تزويق لفظي للخطاب، بل لها أكثر من قيمة  الاستعارةوعليه فإنّ 

شيئا جديدا  الاستعارة؛ كونها تعطينا معلومات جديدة، وبعبارة وجيزة تخبرنا انفعالية
مشابهة ما بين يكمن في أنّها تجعلنا نتعرف على  الاستعارةولطف  (6)عن الواقع

فيجب على التي وردت عند أبي حيّان قوله: )) الاستعاراتومن  (7) أشياء مختلفة
من ذي وعنصره ...  (8)أشرف في سنخهعلم بأنّ العالِم الحصيف, والمميّز أن ي

ة سُرقت المال؛ لإنّك لً ترى عالما سُرق علمه وتُرك فقيرا منه وقد رأيت جماع
هبت, وأُخذت وبقي أصحابها محتاجين لً حيلة لهم, والعلم يزكو على أموالهم ونُ 

                                                           

 .1/152:البيان والتبيين (1)
 . 303:جواهر البلاغة يُنظر: (2)
 . 161:يُنظر: اللغة والبلاغة (3)
 .481:مفتاح العلوميُنظر:  (4)
 .64:يُنظر: بنيات المشابهة في اللغة العربية (5)
 .94:يُنظر: نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى (6)
 . 255:وفلسفة اللغة ةيُنظر: السيميائي (7)
 أصله. (8)
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على الإنفاق, ويصحب صاحبَه على الإمْلاق, ويهدي إلى القناعة ويُسبِل الستر 
 وقوله:  (1)((.الفاقة, وما هكذا المال

في النص الأول في  فالاستعارة (2)((.؟ترى أنياب الرزايا بارزة متتابعةأما ))
صور العلم إنسانا يستر صاحبه من الفقر فهذا ف( : )ويُسب ل الستر على الفاقةقوله

التي القدرة على التصرف، وتصوير المعاني يُظهر التركيب التلميحي لأبي حيّان 
ينقل اللفظة من موضعها الأصلي إلى  بوساطتها يتم الإفصاح عن أحاسيسه وهو

موضع آخر غيره لعلاقة بين المعنيين حتى تصبح تلك اللفظة من الدلائل عليه ومن 
 لوازم معناه. 

أمّا في النص الثاني فقد استعار الأنياب للرزايا مصورا إيّاها كائنا مفترسا 
 تخويف لأجل التأثير في المتلقي. زيادة في التهويل، وال

فالتوحيدي هنا يجسّد المدركات العقلية التي تتطلب من المتلقي إعمال ذهن 
وتأويل بمدركات حسية فيتم نقل المعنى الظاهر إلى المعنى الضمني وبذلك يفهم 
المتلقي أنّ القصد من قول هذه العبارة هو توضيح المعنى الذهني، وتجسيده في 

ح الجانب التداولي في دركة بالمبالغة في التشبيه، وهذا يوضّ صورة حسية م
 تأثيره على المتلقي.و ، الاستعارة

 التشبيه: التلميح ب-3
ويُعدّ من الأساليب  (3)ة على مشاركة أمر لأمر في معنى.التشبيه هو الدلال

الغرض بطريقة  لإيصالبقصد الإبانة، والتوضيح؛  البيانية المرتكزة على المقابلة 
ل تعتمد الإشارة، والتلميح  بة مع قصد المرس  من عن الصورة القريبة للذهن، والمناس 

جهة عقد النسب المنطقية، وإثبات وجه من وجوه المدرَك بحيث يلتقيان في جامع 
ب التداولي للتشبيه بعدم الجان تجسّدوي .(4)احد يكون أقوى في المشبّه بهمعنويّ و 

  .ن طرفي التشبيه فيبقى تلميحاالشبه بيبوجه التصريح 
                                                           

 . 235:الإمتاع والمؤانسة (1)
 .60:الإشارات الإلهية (2)
 .213يُنظر: علوم البلاغة: (3)
 .143:يُنظر: الأساليب البلاغية في حماسة البحتري )ماجستير( (4)
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وتُبرِز معصما )ومن التشبيهات التي استعملها أبو حيّان في خطاباته قوله: )
كأنّه نجم يلوح, وكفّا كالجمّار, أو سبيكة الفضّة, وتتناول عودا من عود, أو ساج 

 (1)اره بأنامل كأنّها مساويك إسحلمنقوش بالعاج في خريطة ديباج, وتجسّ أوت
فة بالعنّاب   .(2)((مطرَّ
 وقوله: 

 يا مجمع  الحسعن, يعا بغعداد, يعا بلعدي
 مععععععن كععععععلّ غانيععععععةٍ كالبععععععدر يفتِنُنععععععي

 

 مالصعععبر عنعععكِ وعمّعععن فيعععك بالحسعععن 
 صععععوتا لهععععا, والغععععواني معععععدن الفععععتن

 

، ، وهو الجامع بين المشبّهده المستلزم من الخطابصفقد لمّح أبو حيّان إلى ق
والنّجم، وبين الكفّ، والجمّار وهو البياض والجمال، وبين والمشبّه به بين المعصم، 

، والبدر وهو جمال الأنامل، والمساويك، وهو البياض، والاعتدال، وبين الغانية
بر سبل استدلالية متعددة وهي الوجه ، ووضوح الجبين، إذ اختار آلية التشبيه ع 

 مّ مقابلة كلّ مفردة السمات الدلالية لكلّ مفردة في خزينه الذهني ومن ثّ معرفة 
، والمماثلة تفترض أن يكون ةهالمشاببالأخرى وأسقاط جميع السمات عليها؛ ))فعلاقة 

هناك شيئان: أصل، وفرع ولضبط العلاقة بينهما يُحلّل الأصل إلى مكوناته، أو 
مقوّماته وصفاته الذاتيّة، والعرضية فيختار بعضا  منها لإسقاطه على الفرع على إنّ 

    (3)((.منضبط يجب أن يكون جامعا  متّفقا  عليه بأنّه وصف   ما يسقط
 التلميح بالتّهكّم:     

أي يتهدّم  )تهكّمت البئر إذا تهدّمت(طَب، مأخوذ من اهو الاستهزاء بالمخ
 (4)عليك من الغيظ، والحُمق.

   49الدخان:  َّفي فى ثي  ثى ثن ٹٱٹٱُّٱ
  (5)كان يتعزّز، ويتكرّم على قومه. سبيل الهزؤ، والتهكّم بمن على

                                                           

  .مادة )سحل( 22/1959: : لسان العربريُنظ شجر تُتّخذ منه المساويك. (1)
 .202:الرسالة البغدادية (2)
 . 369:مفتاح العلوم (3)
 ماد )هكم(. 51/4681 :و لسان العرب، 2/231 :البرهان في علوم القرآن يُنظر: (4)
 .352/ 12:، وتفسير ابن كثير1003:يُنظر: الكشاف (5)
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فظ لّ العوامل التي تؤدي إلى التداخل الدلالي الذي يُعطي ل والتهكّم من أبرز
آليات  كونها إحدى ؛إلى توظيف تقنية التهكّميعمد المتكلّم أحيانا  (1)معنى الضدّ.

، يدلّ عليه الخطاب بمعناه الحرفي غير ما االتلميحية وهي تستلزم قصد   ةيالاستراتيج
ى الحال استهزاء  وهي تعني عند علماء البيان ))إخراج الكلام إلى ضدّ مقتض

ويرد التهكّم على أوجه منها: إيراده على جهة الوعيد بلفظ الوعد،  (2)بالمخاطَب((
، أو إخراج صفة المدح لا على مخرج (3)المراد بها الذّمّ صفات المدح و وإيراد 

لمدح؛ على الرغم من أنّ المخاطَب يستحق ا ، بل على مخرج التهكّمالاستحقاق
 (4)فالقصد هو الضدّ تماما .

بها الذّمّ منها قوله:  ااصد  وما ورد عند أبي حيّان هو ذكر صفات المدح ق
ردّه إلى منصبه ثمّ يقول ولِمَ هو في الصدر أعزّه الله إصعد يا سيدنا إلى أسفل, و ))

  .(5)صفّ...((إلى 
فقد أسلفتُ الواضح فيه, وأن كنتَ تطلب  الًعتذارواعلم أنّك إن كنتَ تريد وقوله: ))
فقد أتى البيان عليه, وإن كنتَ تغضب لًبن عبّاد, أو لًبن العميد فقد  الًحتجاج

شحنتُ هذا الكتاب من فضلهما, وأدبهما, وكرمهما, ومجدهما بما إذا ميّزته, 
اجتليته, وأبصرته واق  نفسَك, وشفى غليلك, وبلغ آخر مرادك, والًّ وأفردته, ثمّ 

إلى هذا الوقت عشر ورقات في مناقبهما, وآدابهما, ومكارمهما, فعرّفني مَنْ جَمََ  
وما ينطق عن اتساعهما, وقدرتهما, ويدعو إلى تعظيمهما, وتوفية حقوقهما, 

ليد الخضراء, والنعمة السابغة, ومعرفة أقدارهما ممّن لهما عليه الإصب  الحسنة وا
بهما ومن لم يُعرف إلًّ في أيّامهما, ومن لو لم يلتفت إليه واحد  ومن لم يُذكر الًّ 

 .(6)((أو يلتقط النوى في الشوارع منهما لكان يحرس الدرون,
                                                           

 . 476يُنظر: كتاب الطراز: (1)
 . والصفحة نفسها ،ن.م (2)
 .477:ن.يُنظر: م (3)
 .157:يُنظر: قصدية الخطاب في البيان والتبيين للجاحظ )ماجستير( (4)
 . 75:الرسالة البغدادية (5)
 .548:أخلاق الوزيرين (6)
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إلى  -بقوله: )أعزه الله(  متهكما - ه أبو حيّان كلامهففي الخطاب الأول وجّ 
صدر المجلس، وهذا يستلزم قصدا غير ما يدلّ عليه كان يجلس في شخص 

الخطاب بمعناه الحرفي، بل الضدّ منه ولعلّ سياق الكلام خير ما يدلّ على ذلك فهو 
 .يطلب منه عدم الجلوس في مقدمة المجلس وهو طلب يتناقض مع قوله )أعزّه الله(

)شحنت هذا الكتاب  ابتداء  بقوله:أّمّا الخطاب الثاني: ففيه أكثر من موضع تهكّمي 
من فضلهما ... وانتهاء  بقوله: ومن لو لم يلتفت إليه واحد منهما ...( فقد وظّف 

ل آلية التهكّم  بإيراد صفات المدح والمقصود بها الذّمّ وبهذا التضاد فإنّه يبادل المرس 
 بين المعنى الحرفي، والمعنى المستلزم الذي يلوّح به في ثنايا الخطاب. 

، اللجوء إلى المعنى المضاد تماماستعمال التهكّمي للملفوظ يُفضي إلى إنّ الا
وهذا ما ذهب إليه كلٌّ من )سبيربر وولسون( في معالجتهما لظاهرة التهكّم فلم يُدخلاه 

يتولّد  ضمن دائرة المجاز؛ لتعدد المعاني المجازية للملفوظ الواحد، بينما التهكّم لا
  (1)لا زائد. هو معنى بديل، و واحدمضادٌّ  منه إلّا قصد  

ولإماطة الغموض، ومعرفة المعنى المقصود لابدّ من معرفة الظروف 
المحيطة بالخطاب؛ فلها التأثير المباشر في المحتوى القضوي للخطاب إذ لابد لكلّ 

ل إيصاله إلى المتلقي، ومعرفة ما يحيط  بهذا منتج خطاب من قصد يريد المرس 
إلى معرفة الدلالة الضمنية للخطاب فمعرفة ما كان  المنتج من ظروف يُفضي بنا

يعانيه أبو حيّان من حرمان، وسوء معاملة من قبل هذين الوزيرين يُثبت لنا أنّ 
، واستهزاء  ولاسيما إذا ام  حيّان عليهما لم تكن إلّا تهكّ  صفات المدح التي أضفاها أبو

في حين أنّها خلاق الوزيرين( ما علمنا أنّه اختار للتعبير عن مضمون هذه الرسالة )أ
ضمت مثالبهما فهو تهكّم واضح، وعليه فإنّ عدم معرفة الظروف المحيطة 
بالخطاب، وبالمناسبة التي قيل فيها في مثل هذه الخطابات يصعب معه إدراك 

؛ إلى غير مقاصدها الأحيانفي أغلب الأغراض والمقاصد بين المتخاطبين، ويحملها 
هو معنى ظاهر، وإنّ عدم وجود الأدوات، والآليات التي  فالمعنى الحرفي إنّما

                                                           

 .158:يُنظر: قصدية الخطاب في البيان والتبيين (1)
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ل للتعبير عن قصده التهكّمي تُعد عقبة  أمام المتلقي يمكنه أن يستعملها المرس  
 ، والتفاعل معه. تداولية تمكنه من فهم الخطاب كفايةيتجاوزها بما يمتلكه من 

 :الًستلزام-4
قديما، وحديثا فالمتكلم يعبّر ب الرحى الذي شغل الدارسين شكّل المعنى قط

للتعبير عن  - الاتصاليفي حدود القصد  -من دون المنطوق  بالمفهوم أحيانا
الأصوليون بين منطوق الجملة، ومفهومها فالمنطوق هو ما يتبادر ، وقد فرّق قصده

فبرزت  (1)استدلاليةم فهو يتطلّب عمليات إلى ذهن المتلقي بصورة مباشرة، أمّا المفهو 
    (2)والموافقة(. )المخالفة، و: )المنطوق والمفهوم(ائيتان هماثن

: أبرزهافي هذا الجانب أمّا في العصر الحديث فكانت محاولات متعددة 
عا نظرية مستقلة هي إذ وض؛ جديدا اتجاهان اتجها ي( اللذوولسون  محاولة )سبيربر

ظهر عند قد  مفهوما ( الذي أعادوما جاء به )ستراوسن أو المناسبة(، نظرية )الصلة
لم يخرجوا عما جاء به  فهمومع هذا ( المسبق الافتراض( وهو ))غوتولب فريجة

نّ عملية التخاطب تقتضي اشتراك جانبين عاقلين في إلقاء الأقوال، ولأ ،(3))غرايس(.
وإتيان الأفعال وجب أن  تنضبط هذه العملية بقواعد تحدد وجوه فائدتها الإخبارية، 

هذه القواعد في مقالته الشهيرة )المنطق ( اصلية وقد حدّد )بول غرايسوالتو 
من فكرة أنّ جمل اللغة تدلّ في أغلبها على معان  صريحة،  امنطلق   (4)ثة(.دوالمحا

فرضية  فضلا على ( 5)تها داخل السياق الذي وردت فيه.د دلالوأخرى ضمنية تتحدّ 
( الواقع بين طرفي )التعاون تبلغ مقاصدها بـة ة مفادها أنّ التفاعلات الخطابيأساسيّ 

الحوار وهنا يتوجّب على المتحاورين الكشف عن مقاصدهم، أو على الأقل التوجه 
بدأ التعاون( الذي ينبني عليه التمكّن من صياغة )م لمحصلةالعام لهذه المقاصد وبا

                                                           

 . 63-62:يُنظر: علم التخاطب الإسلامي (1)
 .300:)بحث( أشكال وحدوديُنظر: الدلاليات والتداوليات  (2)
 .33:، ويُنظر: التداولية عند العلماء العرب16:يُنظر: نظرية التلويح الحواري  (3)
 .620:ظر: المنطق والمحادثةيُن (4)
 .33:لتداولية عند العلماء العرب: انظريُ  (5)
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حواراتهم ( هو أنّ الناس في ولعلّ المحور الذي انطلق منه )غرايس (1)ستلزام.الا
قولون، يقصدون وقد يقصدون أكثر مما يقولون، وقد يقصدون عكس ما ي يقولون ما

فالأول هو المعنى  ،ختلاف بين ما يُقال وما يُقصدفصبّ تركيزه على توضيح الا
المعلن، والثاني هو المعنى المضمّن، والفرق بينهما أنّ الأول هو ما تعنيه الكلمة في 

وتفسيره بمصطلحات شروط الصدق، أمّا  يُمكن التعبير عنه،وما  ،قيمتها الظاهرة
المعنى الثاني فهو الأثر الذي ينوي المتكلم إحداثه في السامع مُعوّلا  في ذلك على 

ستنباط وما يتوافر له صول إلى ذلك القصد بفضل وسائل الاقدرة هذا السامع في الو 
  (2).الاستعمالمن معارف بمواضعات 

أحدهما عرفي، وهو قائم على ما تعارف  :غرايس( نوعانلاستلزام عند )وا
من اختلاف عليه أصحاب اللغة من استلزام بعض الألفاظ دلالة بعينها على الرغم 

لزم أن يكون ما بعدها ( التي تستمن ذلك )لكنوالتركيب أيضا   السياق الذي ترد فيه،
 التخاطبي ويكون متغيرا دائما الاستلزام: هو الآخرو  (3)تلقي.مال هيتوقّع لما مخالفا

ن المعاني الأصلية إلى نعبر عليه م سياقات التي يرد فيها ويعدّ جسرابتغيّر ال
  (4)الفرعية.

( هو كيف يكون ممكنا أن يقول المتكلّم شيئا لقد كان ما يشغل )غرايس
آخر  ن ممكنا أيضا أن يسمع المتلقي شيئا ويفهم شيئاآخر؟ ثمّ كيف يكو  ويقصد شيئا

ريق على إيضاح الاختلاف بين ما يقوله المتكلم وما يقصده؛ للتف جعل عمله مركزاف
( نظريته التواصلية التي تنص على أنّ فاقترح )غرايس (5)بين ما قيل وما تمّ تبليغه.

( يروم هذا المبدأ تعاون بدأ عام هو )مبدأ التعاون التواصل الكلامي محكوم بم
لخطاب وقد يكون هذا الهدف الهدف المرجو من ا، والمخاطب على تحقيق مالمتكلّ 

                                                           

 .99:يُنظر: الاستلزام الحواري في التداول اللساني (1)
 . 33:يُنظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر (2)
 .144:في التداول اللساني الاقتضاءيُنظر:  (3)
 .27:يُنظر: عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج (4)
 . 53:يُنظر: التداولية اليوم (5)
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 (1)يحصل تحديده أثناء هذه العملية.أو  قبل دخولهما في عملية التخاطب، امحدّد  
الصلة، ) :أو قرارات في أربعة مجالات هي ويشتمل هذا المبدأ على قواعد سلوكية،

مقولة مخصوصة، لّ قاعدة يندرج تحت ك( والأسلوب والكمية، والنوعية، ،أو المناسبة
ع إلى أنّها تسمح باستدلالات وبحسب )غرايس ( فإنّ الأهمية اللغوية لهذه القواعد ترج 

لها عن  ا( تمييز  ستلزام الحواري لااوى الدلالي الحرفي؛ فخصّها بـ)تتجاوز المحت
 على  فضلاالاستدلالات المبنية على مضمون اللفظة الحرفي فالاستلزام التحاوري 

قائمة اعتماده على المضمون فهو يؤكّد مطالب معينة تتعلق بطبيعة التخاطب ال
  (2).على مبدأ التعاون  اأساس  
 ستلزام:قواعد التخاطب وتأثير ذلك على الًموقف المتكلمين من -

المتكلّم، ويتقيّد  هايقف المتحاورون من هذه القواعد موقفين متباينين فقد يطيع
وء إلى وإبراز ما قيل باللج للمتلقي مهمّة توسيع، ما تاركابها بشكل صريح إلى حدّ 

اعد وهو ما يمكن أن نسميه و مراعاة المتكلم للق استدلالات مباشرة انطلاقا من
 flouting andويستغلها ) قد يستخف المتكلم بهذه القواعد،و  (3)ستلزام المعمّم(.بــ)الا

explotingسواء أكان و  (4)أو خارق  ده فيؤدي ذلك إلى استلزام مخصص،( عند قص
المتلقي، وتأويله لما يستمع ستدلالات وا فسياق الكلام، امخصّص   أم ،امعمّم   الاستلزام

من دون  وتحديد المعنى المقصود في توجيه الفهم، ةدات الأساسيّ إليه هما من المحدّ 
 (5)غيره.

 النموذجي )المعمّم(: الًستلزام-أ
بشكل  عام فهذا راجع حتى  اماسك  مت اأنّ الكلام متى ما بد يرى )غرايس(

ذلك أنّ الغاية  على  فضلامعيّنة في أقل تقدير إلى حصيلة جهود تعاون، مرحلة 
فعاليّة قصوى في المنشودة منه تكمن في أن نضع نصب أعيننا هدف التوصّل إلى 

                                                           

 . 205:يُنظر: السيميائية والتداولية )بحث( (1)
 . 148:يُنظر: الاقتضاء في التداول اللساني (2)
 .31:يُنظر: نظرية التلويح الحواري  (3)
 . 502:يُنظر: المعنى المضمر في الخطاب اللغوي العربي (4)
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فالقواعد التخاطبية التي ترعى التصرّفات الخطابية التي ينتهجها  (1)تبادل المعلومات.
الأشخاص في خطاباتهم ما هي إلّا تبعة مميّزاتهم النفسية الجوهرية فينشأ مبدأ 
التعاون بينهم؛ كونهم أشخاص يتمتعون بالإدراك لذلك ينبغي تصوّره بوصفه تطبيقا  

  (2)دأ عقلانيّة السلوكيات البشرية.لمب
ظرية التواصلية عبّروا عن ر بالإشارة هنا أنّ العديد من الباحثين في النوالجدي

 ، ولاكوف( اللذان تحدّثا عن )شروط صوابية التفكير(،)غوردون فكرة )التعاون( ومنهم 
 على نحو من شأنه أن يُفضي إلى أنّ  اذي أكّد أنّ الفرد يتصرّف غالب  ( الّ و)غوفمان

على أنّ آخرين ومنهم )غورنيغ( ذهبوا إلى أنّ هذا  (3)ته عاقلة.ي، وكفاطبعه سليم
يجود بالنزاعات، والمواجهات،  ا، ومسكّنا مثالي  يتجاوز كونه خيالا   النموذج التعاوني لا

والمحبّطات التي تميّز التبادلات الكلامية إلّا أنّ هذا الرأي لم يلقَ القبول؛ فحتى 
، القواعد اللّغويةو  ومشاركتهم عددا  من القيم، ،التجادل يعني أيضا  تبادل آراء الآخرين

 (4)والتحادثية.
الحواري بالاستخفاف بأحد  موقد ذهب بعض الباحثين إلى حصر الاستلزا

 فالغاية من (5)لأخرى.اطبيق القواعد قواعد التخاطب، واستغلالها مع الاستمرار في ت
ج عن التخاطب وكلّ خرو ( هي ضبط عملية التقيّد بالقواعد التي حدّدها )غرايس

حدى هذه القواعد الفرعية مع احترام المبدأ العام يهدف إلى اشتقاق دلالات جديدة إ
في حين يرى آخرون أنّ الاستلزام  (6)حتوى الدلالي للعبارات اللغوية.كامنة وراء الم

تعاون؛ فالمتكلّم لالمتفرعة عن مبدأ اوإطاعة القواعد  التخاطبي يتحقق حتى مع التقيّد،

                                                           

 .620:يُنظر: المنطق والمحادثة (1)
 . 347:يُنظر: المضمر (2)
 ن، والصفحة نفسها..يُنظر: م (3)
 . 349:ن.يُنظر: م (4)
 . 156:يُنظر: الاقتضاء في التداول اللساني (5)
 .57:)بحث( خاطبيةتاليُنظر: الدلالات الاستلزامية في اللغة العربية والقواعد  (6)
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ا يُراعي القواعد والح   ، وتظهير سيعللمخاطَب مَهمّة تو كم بشكل صريح إلى حدّ ما تارك 
  (1)باللّجوء إلى استدلالات مباشرة.ما قيل 

الاستلزام  ولعلّ الذي دعا من ذهب إلى حصر الاستلزام بخرق القواعد؛ هو أنّ 
ا، ا ومحدّد  ؛ كونه إليه صلواستدلالات معقّدة لكي يتمّ التو  الخارق يتطلّب سياق ا خاصًّ

يحتاج مثل هذا السياق  ( الذي لايتعلّق بالمناسبة على العكس من )النموذجي
  قول أبي حيّان:الخاص ويُمكن أن نلاحظ 

 (2)((حدّثني شخصا في بغداد))
ا ا، أو استدلالا  معقّد  إلى ما حتى يُتوصّل  فهذا المثال لا يتطلّب سياق ا خاصًّ

  .أبا حيّان ليس له معرفة بهذا الشخصسيتولّد من هذا التلميح وهو أنّ 
( على هذا الرأي بقوله: أنّ البعدين، أو المعياري ن وقد ردّ )ليفنسون 

أنّ أغلب ويتداخلان فمثلا   لزام بهاتين الصورتين يتقاطعان،المستعملين لتقسيم الاست
لات الاستلزام الخارق؛ أو استغلالها هي من حاحالات الاستخفاف المتعمّد بالقواعد، 

انّ التهكّ وذلك لأ ، ومعلومات متبادلة تساعد م على سبيل المثال يتطلّب سياق ا خاصًّ
من  من جانب ومن جانب آخر أنّ كثيرا في استبعاد التأويل الحرفي للكلام هذا

يحات ناتجة عن نّها تلمبالسياق في دلالاتها مع أترتبط  ، والمجازات لاالاستعارات
ذلك أنّ كلّ التلميحات الناتجة من التقيّد  فضلا  علىقيّد بالقواعد التخاطبية، عدم الت

يكون ذا صلة ؛ كون الكلام لا (الخارق )المخصّص بقاعدة الصلة هي من الاستلزام
  (3)أو قضية محدّدة ضمن سياق محدّد.، إلّا بالنسبة لموضوع

ب كما هو ينتج عن خرق القواعد فحس لاأمّا من ذهب إلى أنّ الاستلزام 
ا ( في الحوار؛ عن الالتزام بها فقد عوّل على )مبدأ التعاون  الظاهر، بل ينتج أيض 

سمات داخل فهو على الرغم من مراعاة المتكلّم للقواعد إلّا أنّه يفترض بعض ال
 الوزيرار بينه وبين كقول أبي حيّان في الحوار الذي د (4)خطابه ليتصف بالتعاون.

                                                           

 .148:ينظر: الاقتضاء في التداول اللّساني (1)
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في مراتب النظم,  ليلةا أُحبُّ أن أسم  كلاما -أدام الله دولته  -قال )) أبي الفداء:
  (1)((ي الصناعة, وأولى بالبراعةوالنثر ... وأيّهما أجم  للفائدة ... وأدخل ف

فلابدّ للسائل هنا أن  (2)((صعبا  فكان من الجواب: إنّ الكلامَ  على الكلامِ ))
أنّه يعلم أنّ الكلام على الكلام يدور على نفسه، ويلتبس يستدلّ من جواب أبي حيّان 

لما كان متعاونا  فهذا وإلّا  (3)ا أشبه من المنطق.بعضُه ببعض؛ ولذلك شقَّ النحو وم
لحوار الذي تمّ فيه تبادل ( يُستعمل بصرف النظر عن سياق االاستلزام )النموذجي

 . خطابال
ل لا يبني كلامه في عزلة تامّة عن العالم بصفة عامّة، وعن  بيد أنّ المرس 

عن  التي قد بناها مسبق االمرسَل إليه بصفة خاصّة، بل على ضوء الفرضيات 
ذلك فإنّ للجانب المتعلّق بالقدرات  فضلا  علىلمرسَل إليه الاجتماعية، شخصية ا

الفكرية، والاستدلالية أهميته في العملية التواصلية فالمتكلم يبني معانيه، ويسوقها إلى 
عان  متلق  من المفترض أن يمتلك آليات تمكّنه من ادراك ما يتضمنه الكلام من م

تلزام النموذجي ومن الأهميّة بمكان أن نشير إلى أنّ القصد في الاس (4)غير مباشرة.
عن المعنى الحرفي للكلام، ولكن هناك زيادة من جنس الخطاب فالمعنى  لا يختلف،

  (5)لا يُلغي معنى الخطاب الدلالي. المستلزم
ه التزم في بعضها التزام ا التوحيديّ نجد أنّ ان وبعد تتبع لخطابات أبي حيّ 

ا   بقواعد التخاطب من ذلك قوله: واضح 
؟ فكان من الجواب أنّ كلّ مرادٍ  والًختيارلفرق بين الإرادة, اوقال ليلةا: ما ))

وضَرْبَ نّ الإنسان يختار شُرب الدواء الكريه ؛ لأ امختار, وليس كلّ مختار مرادا 
وهو لًيريد, وهما  ألجئالولد النجيب وهو لًيريد, ويختار طرح متاعه في البحر إذا 

                                                           

 . 298:متاع والمؤانسةالا (1)
 . والصفحة نفسها ،ن.م (2)
 .والصفحة نفسها ،ن.يُنظر: م (3)
-98:يُنظر: طرق التضمين الدلالي والتداولي في اللغة العربية وآليات الاستدلال )أطروحة( (4)
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 عن جولًن, وتنقير, لًيحدث إلًّ  - الًختياروهو  -فأحدهما  انفعالينوإن كانا 
ل على طلب المراد بالكره , ويبغت وربّما حَمَ يَفجأ -وهو الإرادة  - والآخر وتمييز,
 (1)((في عُرض الإرادةسَعَة للتمكّن, وليس ذلك  الًختيار, وفي عُرض الشديد

 وقوله: 
الناطق بالطب  الجيّد, أو الصناعة المجتلبة, أو بهما, البلاغة: أن يُصيبَ ))

وإن ساء فهم السام ؛ لقصور طباعه, أو بُعده عن أسباب الفضيلة. ومن ذا الذي 
إنّما البليغ هجا البليغ لأنّ السام  لم يَفهم, أو هجا السام  لإنّ الناطق لم يُفهم؟ و 

ليس أقرب طرق الإفهام قرب طرق الإفهام م  حسن الغرض, و الذي يبلغ القصد بأ
تقليل الحروف, واختصار المراد ... ولكنّ أقرب الطرق في الإفهام أن تكون الغاية 

م , أو افَهِمَ السعليها للعقل, ثمّ يكون المعنى مسوقاا إليها, واللفظ منسوقاا مثالًا 
 (2)((.رقصّ 

بي حيّان جرى في توافق مع مبدأ ففي هذين النصين نجد أنّ خطاب أ
، لغوية كفاية، وقواعد المحادثة المتفرّعة عنه ولعلّ هذا راجع لما يمتلكه من ()التعاون 

تنبهه للأهداف الجوهرية للمحادثة، والتواصل ففي النص  فضلا  علىوأخرى تداولية 
الأول نلحظ تقيّده بقاعدة الكم وما تشترطه من ضرورة الإسهام في الحوار بالقدر 
المطلوب عن طريق توفير المعلومات اللازمة؛ لإيصال فحوى الخطاب من دون 

جاب عن السؤال زيادة، أو تكلّف يُفضيان إلى التشويش، والمَلل عند المتلقي فقد أ
وكنتيجة (، والفرق بينهما لاختيارالإرادة، وافي إيضاح معنى )وكافية   واضحة ،إجابة  

ل )ابو حيّان لمبدأ  ووفق ا -ستلزم من المرسَل إليه ( بقاعدة الكم فهذا يلالتزام المرس 
 أن يفهم أنّ الاختيار أخصّ من الإرادة وهو القصد الرئيس - التعاون بين المتحاورين

ل ا  .للمرس  صحة ما ذهب إليه من ( وذلك في بقاعدة )الكيف التزامهوبدا واضح 
إتيانه بالبيّنة، والدليل فالإنسان يختار  فضلا  على ،(والاختيار تحديد معنى )الإرادة

فاعتقاد أبي حيّان بصدق ما ينقله، مع البرهنة على  الاختياروهو مُجبر، وكاره لهذا 
( ذات أهميّة كبيرة لأنّ القواعد بهذه القاعدة، التي عدّها )غرايسيّد صحّته يكون قد تق

                                                           

 .441:الإمتاع والمؤانسة (1)
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؛ (1)ا افترضنا استيفاء قاعدة الكيفلا تغدو نافذة   إلّا إذ -وبحسب رأيه  -الأخرى 
ا )قاعدة نّ ولأ من خلال تحرّي الصدق في الخطاب فإنّ  استلزاميا( الكيف تقدّم بُعد 

ا ذلك يستلزم ، والوصول إلى ، ولديه أدلّة لإثبات قولهمن أبي حيّان أن يكون متأكّد 
وهو ما يعرف بالثقة في قصد  بالإجابةللمبادرة قصده، واستلزام القصد هذا هو الدافع 

ل لما أجابه، ولأم آخر  كن تأويل خطابه تأويلا  الخطاب إذ لو لم يستلزم جهل المرس 
ا عنه،عامي يلزم عنه إغفال سؤالَه والت عن إطار مبدأ  واعتبار قصده خارج 

يكون قد تقيّد بقاعدة  ب للسؤالوبمراعاته لسياق المقام، وملاءمة الجوا (2)التعاون.
الاستلزامات  ( التي يعود لها الفضل في تقديم أوسع لائحة منأو الإضافة )المناسبة

( ذهبا إلى جعلها القاعدة الرئيسة التي تنضوي سبيربر وولسون ) النموذجية، بل إنّ 
فأبو  (3)تركّز على فحوى الكلام ودلالته.تحتها القواعد الأخرى؛ كونها القاعدة التي 

ا   التعاون، فقدّم جوابه موافق ا، لمبدأفأنتج خطابه وفق ا لهدف السائل حيّان كان مُدرك 
 مفروغ منها.  ذكر أمورومناسب ا للمقام، وبصورة موجزة متجاوز ا 
فروع هذه القاعدة وهي: اته ل( فتتضح بمراعأمّا مجاراته لقاعدة )جهة الخبر

عن الغموض ويتضح ذلك في جوابه الذي تجنّب به الغموض، والابتعاد  الوضوح،
تيب الإجابة إذ وضّح تر  فضلا  علىن الإجمال المخل بالمعنى، والالتباس وابتعاده ع

ب إليه من (، ومن ثَمّ أخذ يسوق الأدلّة التي تؤيّد ما ذهاروالاختيالإرادة، الفرق بين )
ل الاستلزام النموذجي هذا يجعوع هذه القاعدة يقتضي الإيجاز؛ أحد فر  ولأنّ  معنى،

ل يُفضّل تكثيف الخطاب مقابل ذكر بعض التفاصيل الدقيقة نّ لأ ضروريًّا المرس 
فبعد ( من الخطاب الموجز والاختيار الإرادةيستلزم المعاني، والفروق بين ) فالمتلقي

ختيار طريق ما ذُكر يستلزم ذلك أنّ الا معرفة الفرق بينهما من قبل المتلقي وعن
 أخصّ من الإرادة. 

ومن الأمثلة الأخرى على تطبيق قواعد التخاطب التي تُفضي إلى الاستلزام 
تبدو واضحة  ( الكمقاعدة ـ)النموذجي ما جاء في النص الثاني، فمجاراة أبي حيّان ل
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لهذه في جوابه عن معنى البلاغة ووفقا فقد أعطى القدر الكافي من المعلومات 
على –القاعدة فقد نتج عن ذلك الاستلزام النموذجي؛ إذ لو كان للبلاغة معنى آخر 

خبار بالقدر لكان عليه بحكم هذه القاعدة التي تفرض الإ -رأي أبي حيّان وفق
، فهذا ضف معلومات أخرى عن معنى البلاغةوبما أنّه لم يُ  ،المطلوب أن يقول ذلك

ل هو ما قصده فعلا  يستلزم أنّ م ، ويتعذر على المتلقي الانتقال إلى ا ذكره المرس 
ل، لا يتطابققصد آخر  وحتى يُجاري قاعدة  فيه معنى الخطاب مع قصد المرس 

نّ السامع هجا البليغ لأومَن  ذا الذي )، بقوله: ( فإنّه يبرهن على صدق كلامه)الكيف
 ،، واختصار المرادمع تأكيده على أنّ طرق الإفهام ليست بتقليل الحروف( لم يفهم

أن تكون الغاية مثالا   للإفهامحين ذكر أنّ أقرب الطرق وتأكيده هذا جاء بدليل  أيضا 
 يعتقد أنّ البلاغة... وبحكم قاعدة الكيف هذه فإنّ ذلك يستلزم أنّ المتكلم للعقل 

 ، وبطبعه الجيّد، والصناعة المجتلبة من دون أن يعير السامع أهميّة . موكلة بالناطق
، وشروطها مناسب فإنّ الإخبار عن البلاغة( قاعدة الملاءمةـ)لوتطبيق ا 

بالمتكلم من دون التركيز  ام البليغ محصور ااستلزام أن يكون الإفه فضلا  على، للمقام
على المتلقي فمن الواضح أنّ قوله يستلزم أن يكون المتكلم على قدر كبير من الدراية 

( ومجاراته لقاعدة )جهة الخبر ى يبلغ قصده بأقرب طرق الإفهام،وأساليبها حت باللغة،
 أسلوبهبدت واضحة  في  (1)-لا بما قيلالتي ترتبط بما يراد قوله وكيفية قوله -

لابتعاد عن الإجمال الواضح البعيد عن الغموض، والالتباس مع تكثيف العبارة، وا
ومن ثَمّ ترتيب المعلومة إذ بدأ بذكر صفات المتكلم البليغ، وأنّ بلاغته لا  المخل،

 قصد مع ذكر أقرب الطرق للإفهام،علاقة لها بالمتلقي، وبعدها ذكر طريقة بلوغ ال
فيذكر النموذجي ضروري ا  الاستلزامجعل طاب فهذا يوكنتيجة للإيجاز، وتكثيف الخ

ا المرس   )إنّما البليغ - للمتلقي التوسع في المعنى فقوله:ل بعض التفاصيل الدقيقة تارك 
ل  -(الذي يبلغ القصد بأقرب طرق الإفهام مع حسن الغرض يستلزم أن  يكون المرس 

 لغويّة عالية حتى يتمكن من الوصول إلى هدفه وهو إيصال المعلومة    كفايةذا 
  الدقيقة للمتلقّي. الواضحة

                                                           

 .63:)ماجستير( اأنموذجسورة البقرة  الخطاب القرآنييُنظر: الأبعاد التداولية في  (1)
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 الًستلزام الحواري الخارق )المخصّص(:-أ
فاف المتخاطبين هو النوع الثاني من أنواع الاستلزام التخاطبي، ويتجلّى باستخ

ل من معناه  (1)أو بإحداها. بقواعد التخاطب، وهنا لابدّ للمتلقي من نقل كلام المرس 
ة، أو ما سمّاه الظاهر إلى المعنى الخفي الذي يقتضيه المقام، فتحصل الفائدة البعيد

  .(2)الأصوليون بــ)المفهوم(
ما  أنّ قواعد المحادثة المتفرّعة عن )مبدأ التعاون( غالبا (ويؤكّد )غرايس

اك من قبل المتحاورين؛ كونها لا تطغى إلى تكون عرضة  للاستخفاف، والانته
واعتماد  عاجزين عن التحايل، والتذبذب، الدرجة التي يكون فيها المتحاورون 

من دون أن يوصف إذ يمكن للمرء مثلا أن يبدو صريحا  (3)الاستراتيجية التلميحية
ابالأخرق،  من دون أن يبدو  ومؤدّب ا من دون أن يبدو بمظهر المتصنّع، ومتواضع 

ليه الاستعمالات عديم الاستقامة فيخرج بكرامة من ورطة هذا العمل الذي تفرضه ع
 .(4)اللغوية

 باحترامقواعد التخاطب مع الاستمرار  بإحدىإنّ عدم التقيّد، أو الاستخفاف 
ثمّ الأقل تقدير )مبدأ التعاون( أولا   فيب من المستمع يتطلّ  مبدأ التعاون العام

التوصّل عبر استدلالات متتابعة إلى المعنى المستلزم الذي قصده المتكلم لغرض 
، وللتعرف على الاستلزامات الناتجة عن توليد الصورة البيانية المتولّدة من هذا الخرق 

 الاستخفاف بقواعد التخاطب عند أبي حيّان سنأتي عليها وعلى النحو الآتي:
 قاعدة الكم: -1

أنّ عملية التخاطب لابدّ أن تكون مفيدة، ولابدّ  تنصّ هذه القاعدة على
، أو زيادة مفرطة، ومشوشة، وقد للخطاب أن يُفضي إلى القصد من دون إيجاز مخلّ 

استغلالها يتم أو  ( بها،floutingالكم عند الاستخفاف ) قاعدةبيستهان 
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(Explotation و ).يمكن التوصل إليها عن  (1)يؤدي ذلك إلى استلزامات متعددة
ل.   طريق استدلالات متتابعة نصل من خلالها إلى قصد المرس 

 ومن الاستشهادات التطبيقية في خطابات أبي حيّان لخرق قاعدة الكم قوله: 
قلت لعلي بن عيسى: وكم كان سنّ أبي سعيد في ذلك الوقت؟ قال: ))

 أربعون سنة, وقد عبث الشيبمولده سنة ثمانين ومئتين, وكان له يوم المناظرة 
دّ, وهذا شعار أهل الفضل, والتقدّم, م  السمت, والوقار, والدين, والجِ  (2)بلهازمه
أو تحلّى بحليته إلًّ جلّ في العيون, وعظم في النفوس, وأحبته  تظاهر به,وقلّ من 

 وقوله:  (3)((.لقلوب, وجرت بمدحه الألسنةا
فقلتُ  -وقد كان جرى ما اقتضى السؤال عنه  - ؟لتمنياما وقال مرّةا ))
ا إنْ و  لبعض الحكماء: إنّ التمنّي فَضْلُ حركة النفس, فقال جواب رشيق أحفظُ نصًّ

 .(4)((كان فقيرا إلى البسط
ناظرة   ( مهـ384تعد أن نقل علي بن عيسى الرماني )ب -ففي النص الأول 

(، ومجموعة من العلماء كان قد أظهر فيها أبو هـ368بين أبي سعيد السيرافي )ت
اني قائلا  مّ سعيد مقدرة  عالية  في المناظرة، والمحاججة، فوجّه أبو حيّان سؤاله للرّ 

لمبدأ التعاون الذي يروم تعاون  في ذلك الوقت؟(( ووفقا))وكم كان سنّ أبي سعيد 
قد يكون محدّدا من الخطاب الذي المتكلم، والمخاطب على تحقيق الهدف المرجو 

نلحظ أنّ المتلقي  (5)صل أثناء هذه العمليةأو يح قبل دخولهما في عملية التخاطب،
؛ بأن زاد على (قاعدة الكم) لم يُجب عن السؤال فقط بذكر سنّ أبي سعيد وإنّما خرق 

فهم  دّ؛ كونهالجواب بذكر أوصاف أبي سعيد، وما هو عليه من الوقار، والدين، والج
معنى التعجّب بما دار في  -على مبدأ التعاون  بناء   –من سؤال أبي حيّان 

                                                           

 .47-46:يُنظر: نظرية التلويح الحواري  (1)
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 ، وفوائدَ متهلل   ، ووجه  متصرّف   ، ولسان  المناظرة، وما أظهره أبو سعيد من ثباتة جأش  
فسؤال أبي حيّان محمول على حقيقته مضمّن معنى التعجب، فتكون  (1).متتابعة  

مة الصريحة لملفوظ النص هي الاستفهام، أمّا القوة الإنجازية المستلز  القوة الإنجازية
( فاستلزم أن بالنسبة للمتلقي )الرمّاني افهي التعجّب من طرف أبي حيّان، أمّ  مقامي ا

استلزام  فضلا  علىا أردفه بذكر بعض صفاته، يكتفي بذكر سنّ أبي سعيد وإنّم لا
وإنّما لمعرفة ما فحسب  آخر من المتلقي وهو ادراك أنّ السؤال لم يكن لمعرفة السنّ 

كان يتمتع به أبو سعيد من مقدرة، وإمكانية في المناظرة، والمحاججة؛ ولذلك فإنّ 
الخرق في هذه القاعدة يكون قد وقع في فرعها الثاني القاضي بعدم المساهمة بأكثر 

 لعملية الحوارية.مما هو مطلوب في ا
اني في إجابة أبي أمّا خرق هذه القاعدة بفرعها الأول فقد تمثّل في النص الث

حاجة المتلقي بدليل تعليق  ( فلم يكن جوابه على قدرلتمنّيا )ماحيّان عن سؤال 
على الجواب بأنّه جواب رشيق ولكنّه فقير إلى البسط والتوضيح، وخرق هذه  الوزير

سل يستلزم معرفة المخاطَب قدر ا أنّ المر  -على مبدأ التعاون  بناء   -القاعدة هنا 
عن معنى التمنّي، أي أنّه لم يتعامل مع مخاطَب خالي الذهن، والدليل أنّ معين ا 

اك معنى المخاطَب نعت الجواب بالفقر أي أنّه يعلم أنّ الاجابة لم تكن كافية، وأنّ هن
 .عدم طلبه الاستزادة فضلا  علىعن التمني،  مفصلا  

 قاعدة الكيف: -2
وتتجلَى  تنصَ هذه القاعدة على أن تكون مساهمة المتكلم في الحوار صادقة  

 في قاعدتين فرعيتين هما: 
 تقل ما تعتقد أنّه كاذب  لا -1
 ليس لك عليه دليل تقل ما لا -2

ا لم يكن صادق ا  فيه، أو يعتقد كذبه، أوقال فإن قال المتكلم لمخاطَبه كلام 
  (2)يف.على صدقه نتج عن هذا كلّه خرق لقاعدة الكيملك دليلا   ا لاكلام  

 وما ورد من أمثلة على خرق قاعدة الكيف عند أبي حيّان قوله: 
                                                           

 . 115:يُنظر: الإمتاع والمؤانسة (1)
 .100:يُنظر: الاستلزام الحواري في التداول اللساني (2)
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, اد أردت عسيرااوأنّك متى أردت أن تُحصي صنائ  ابن العميد, وابن عبّ ))
, نبالسياسة عالميْ , وأنّهما كانا ن تُحصّل فضائلهما حاولت ممتنعااومتى أثِرْتَ أ

وعلى القاصي, والداني  ن,بيْ والكبير مُتَحَبّ  صغير,وإلى ال ,نولأولياء نِعمهما ناصحيْ 
ا لنزل عليهما قيِ يْن, وأنّهما لو بَ هَ فٍ بعيديْن نَزِ طَ دَنَس, ونَ  يْن ... ومن كلّ بَ حَدِ 

 .(1)((الوحي
مائدة محمد ابن ل عمّن يحضر , وقد سُئفأمّا قول أبي الحارث حمينوقوله: ))

 .(2)((ن يأكل معه قال: الذُّبابة, قيل إنّما نسألك عمّ ك, وجوابه: الملائيحيى
ل )أبو حيّانففي النّصّ الأ في صريح  -( ول لاريب أنّ عدم صدق المرس 

يفكّر به المتكلّم  وما ،يطابق الواقع ما صرّح به لا لأنّ وبيّن؛  ظاهر، -خطابه هذا 
ل لم يرفض ) فلابدّ للمتلقي ي الحوار بل أراد أن ( فاون مبدأ التعأن يفترض أنّ المرس 
( لها علاقة بما قيل، وأنّ فعلى المتلقي أن يبحث عن قضية )مستلزمة مايُوصل أمر ا 

ل وبهذا يكون هذه القضية على الأرجح وضمن هذا السياق نقيض ما صرّح ب ه المرس 
ا  يانجازاإ( مقدّم ا فعلا  بقاعدة )الكيفواستخفّ  قد تجاوز، المقام. فما يقتضيه ملائم 

ه فيهما وسما لواقع، ولا أدلّ على ذلك من أنّه عمل كتاب  لقدّمه أبو حيّان هو خلاف 
والاحتياط فهذا العنوان يسع فيه  بهذا العنوان مسلك الحذر،( سالك ا بـ)أخلاق الوزيرين

ا  بالخير،المجال للثناء  فهو القائل في ابن عبّاد ))ولكنّني أبتُليتُ به، وبالشرّ مع 
غت ما كان عندي على رأسه فأفر تلي بي، ورماني عن قوسه مُغرق ا وكذلك هو أُب

ولئن كنت انصرفت عنه بخفيّ حُنين  وحقّرني فأخزيته ... وحرمني فازدريته، مَغيظ ا؛
، لقد لصق به من لساني وقلمي ، كلُّ عار    .(3)وشين(( وشنار 

وهذا يدلّ على الغيض، والحقد الذي كان يحمله أبو حيّان على هذين 
ا الوزيرين، وهو بخلاف ما جاء به في النصّ الأو   ل وهذا ما يستلزمه المتلقي وفق 

 لمبدأ التعاون بين المتحاورين. 

                                                           

 .83-82:أخلاق الوزيرين (1)
 .75:ن.م (2)
 .87-86:م.ن (3)
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أبي الحارث الذي خرق به قاعدة  أمّا النصّ الثاني، فقد نقل أبو حيّان قول
ولعلّ تعليق أبي حيّان ا عن الواقع، ولم يكن صادق   اوابه بعيد  ( فقد كان ج)الكيف

، وليس من قبيل الصدق في جانةخير دليل إذ قال: ))فإنّ هذا من باب التملّح، والمُ 
(؛ الذي يعود إلى القاعدة حدث الاستلزام الحواري )المخصّص(( وبخرق هذه شيء

يُمكن أن  ظ به في كلامه فلاغير الذي تلفّ  يئ ا آخركون المتكلّم يقصد بإجابته ش
ل ، وإنّما هناك معنى ( فعلا  والذُّباب )الملائكة، يكون قد قصد مستلزم لمّح إليه المرس 

( والمعنى المستلزم لما قاله على )مبدأ التعاون  -في فهمه من قبل المتلقي  -معولا  
د أن يسند أي إنّه أراهو أنّ محمد بن يحيى على جانب  كبير  من الحرص، والإقتار 

ا فما قاله الأمر في مثل هذا المقام يستحيل أن يكون  لأنّ ؛ البخل صفةَ ه يلإ نقيض 
 قصده.  لما ليس نقيضا

 ة:مقاعدة الملاء-3
تنصّ هذه القاعدة على ضرورة أن تكون المساهمة في الحوار ملاءمة أي أن 

وقد عُدّت هذه القاعدة مستوعبة لسائر القواعد الأخرى؛ كونها  (1)مقامك كيناسب مقال
ذكر أمور    عن والتخلّي قاعدة أخرى الإيجاز في التخاطب،تتيح أكثر من أي 

  (2)منها. مفروغ  
 ومن الأمثلة التطبيقية على خرق هذه القاعدة عند أبي حيّان قوله: 

, وحضرتَ هه, وخبرتَ انتجعتَ فقد  - قال: إنّي أُريد أن أسألك عن ابن عبّاد))
, وغالب ما هو وعن أخلاقه, ومذهبه, وعادته, وعن علمه, وبلاغته -مجلسه 

  .(3)((, ومغلوب ما لديه؛ فما إنّي أجد مثلك في الخُبر عنه, والوصف له ...عليه
فقلت إنّي رجل مظلوم من جهته, وعاتب عليه في معاملتي, وشديد ))

  .(4)((أخلاقه, وأخلاق ابن العميد؛ لحرماني ... على أنّي عملت رسالةا في الغيظ

                                                           

 .117:يُنظر: المكون التداولي في النظرية اللسانية العربية )ماجستير( (1)
 .718:يُنظر: الاقتضاء في التداول اللساني (2)
 .56الامتاع والمؤانسة: (3)
 .والصفحة نفسها :ن.م (4)
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تأمّلنا إجابة أبي ما فظاهر الجواب يوحي بعدم مناسبته للسؤال، ولكن إذا 
من ابن أبا حيّان لم ينل شيئ ا  وهو أنّ  (حرفيٌّ )لى معنيين: الأول حيّان نجدها تدلّ ع

هو عدم استعداده لوصف ابن عبّاد، وهذا الاستلزام يستلزم  (مستلزم  )عبّاد، والثاني 
م يكن ن عبّاد، وغضبه عليه وبالتالي لمعنى آخر فأبو حيّان يلمّح بعدم الرضا من اب

نّه كان يجب أن يصفَ ابن عبّاد وهو ما أراده الوزير، في الظاهر؛ لأ جوابه مطابقا
كسب إلًّ وصفه بما جُبِل عليه, أو بما وبعد فما سألتك ودليل ذلك قول الوزير: ))
فلم يكن هناك ملاءمة بين منطوق الخطاب، وحال  (1)((هو بيده من خير, وشر

من الخطاب بغيةَ التلميح المتلقي له، وهو ما يُعرف بالخروج عن مقتضى الظاهر 
 .المعنى غير المباشر للملفوظ هومستلزم  ىعن معن  

 قاعدة جهة الخبر: -4
من  وخالي ا منظم ا، م يجب أن يكون مرتب ا،ى أنّ الكلاالقاعدة علتنصّ هذه 

وخرق هذه القاعدة، أو  (2)ما اتفق على ذلك معظم الباحثين.والإبهام ك الغموض،
يجعل المتلقي يبحث في جميع التأويلات الناتجة عنه مع افتراض الاستخفاف بها 

 (3)لقي أنّ المتكلّم يقبلها جميعا.المت
 ومن أمثلة الاستخفاف بهذه القاعد عند أبي حيّان قوله: 

ثني عن اعتقادك في أبي تمّام, والبحتري. فكان من )) وقال مرّةا أُخرى: حدِّ
الجواب: أنّ هذا الباب مختلفا فيه, ولًسبيل لرفعه, وقد سبق هذا من الناس في 

ذلك الصدر الأول م على الفرزدق, وجرير, ومن قبلهما في زهير, والنابغة حتى تكلّ 
  .(4)((ي الدين, والعقل, والبيانم  علوّ مرتبتهم ف

كان  إذ(؛ أو الطريقة ه انتهاك لقاعدة )الجهةيتضح من إجابة أبي حيّان أنّ 
، ولكنّه اتّجه إلى ضبابية بإمكانه أن يُجيب عن السؤال بشكل  أوضح، وأكثر تفصيلا  

                                                           

 .56الامتاع والمؤانسة: (1)
، 200:وعلم الدلالة بالمر ،142:: تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(نظريُ  (2)

 .212:قدمة في اللغويات المعاصرةوم ،496:والنّصّ والخطاب والإجراء
 .632:يُنظر: المنطق والمحادثة (3)
 .501:الإمتاع والمؤانسة (4)
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ل للوصول إلى قصده الجواب، وغموضه، وهذا يستلزم من المتلقي  تأويل قول المرس 
ل إلى هذه الاستراتيجية هو الذي لمّح به في اللفظ الحرفي للجواب، ولعلّ لجوء المرس  

ربّما  أنّه ذلك فضلا  علىفيه بتقييمه للشاعري ن،  للابتعاد عن التحرج الذي ربّما يقع
، فيكون جوابه يُعطي حكم ا   .كثير هذا قد أغناه عن خوضغيرَ منصف 
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 المبحث الأول: )هدف الخطاب( 
 أهمية هدف الخطاب، وأولويته في تحديد نوع الخطاب:  :أولً 

س على عملية الفهم، والإفهام،  عند تفحّص مفهوم الخطاب يتضح أنّه مؤسَّ
يُرسل كلامه من دون  قوة اللّحمة بين الفهم، والخطاب؛ ولأنّ المرسل لا وتتبين مدى

والفهم بطبيعة الحال مبنيٌّ على  ،(1)ن؛ ذلك أنّ لكلّ منتج خطاب هدفًاهدف معيّ 
من أقوى  اللغوي؛ كون اللغة تمثّل سلاحًا انتاج الدلالة التي تبرز في الاستعمال

  (2)المتلقّي.ة للسيطرة على ذهنيّة الأسلحة النفسي
الخطاب، وله  ابني عليهي يُ الت ية( يُعدّ الركيزة الأساسفإنّ )الهدف الهذ ووفقًا

، ديدأهمية في تحديد نوع الخطاب إذا ما علمنا أنّ الخطاب منفلت من امكان التح
ة وتعدد الخطابات الشفويّ  فتجدنا أمام تنوع، ومتعدّدًا وهذه الخاصية جعلته متنوعًا،

جانب  إلى الخطابات الأكثر صنعة وزخرفة، وإلىة من المخاطبات اليوميالتي تمتد 
الخطابات خطابات المكتوبة التي تعيد إنتاج من ال كتلةً  الخطابات الشفوية نجد ايضًا

، والمسرح، الشفوية، وتستعير أدوارها، ومراميها من المراسلات إلى المذاكرات
 (3)والكتابات التربوية.

في تحديد نوع  دفهالأهمية والتركيز على  مدعاة للاهتمام، ولعلّ هذا التنوع
يمكن بأيّة حال أن نحصر الخطابات في أنماط مخصوصة، ومقاييس  الخطاب إذ لا

 لتحديدالباحثين محاولات  تفبدأ ،جع إلى ما لانهاية من الخطاباتوهذا راواضحة 
على منذر عياشي( د.) قسمهنه إذ في ذلك على الهدف م ينلأنواع الخطاب معوّ 

 .(4)والثاني: إبداعي قائم على لغة الحياة اليومية، نفعي مباشر الأول: :نوعين
وآخر أدبي  وذهب )تودوروف( إلى جعل الخطاب نوعين: ))خطاب نقدي،
أن  يستطيع أمّا الخطاب النقدي فهو الممارسة التي يكون فيها الناقد كالمُنجز لا

حين لم يبق وهي مرحلة يظهر فيها تحويل الأنا إلى علاقة  ،ا مثقوبايتحدث إلّا خطابً 
                                                           

 . 25:والأشاعرة ةيّ الإماميُنظر: فهم الخطاب القرآني بين  (1)
 . 5:نظر: مناهج البحث في اللغةيُ  (2)
  .105:آليات تحليل الخطاب في أضواء البيان )ماجستير(يُنظر:  (3)
 .142:الأسلوبية وتحليل الخطاب ( يُنظر:4)
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مّا الخطاب الأدبي له سوى أن يصمت عبر نوع من الدرجة الصفر للمتكلّم ... أ
 .(1)التواصلية خطاب يهدف إلى التعبير((فهو من منظور  والشعري خصوصا

 وأثره في اختيار الاستراتيجية المناسبة للخطاب أمّا أهمية هدف الخطاب،
( )بنفنيست وفقا لـو  نّهأ فضلًا علىفي أنّ الهدف ركن من أركان الخطاب  انتجسّدفي
 (2)ند الأول هدف التأثير على الثاني((.يفرض متكلماً، ومستمعاً، وع))كل تلفظ -

 :هدف الخطاب في الأفعال اللغوية ثانيًا:
هدف الخطاب في الأفعال اللغوية عن طريق تقسيمات هذه الأفعال  يتجلّى

التي قام عليها  يةية الركيزة الأساسمالتي طرحها الباحثون إذ تعدّ نظرية الأفعال الكلا
أو  أو العمل الاجتماعي، ))التصرف، التداولي فالفعل الكلامي هو: الاتجاه

( يُراد به الإنجاز ثَمّ )فالفعل الكلامين مو  الذي يُنجزه الإنسان بالكلام المؤسساتي 
 والنهي، فظه بملفوظات معينة ومن أمثلته )الأمر،الذي يؤديه المتكلّم بمجرد تل

فهذه كلّها أفعال والتهنئة ...  والتعزية، والإقالة، التعيين،، والسؤال، و والوعد
 (3)كلامية((.

تركيز بعض الباحثين على  سببفالمتكلّم يُنجز هذه الأفعال بالخطاب، ولعلّ 
ة وحدها بل تكمن تصالينّ العلامة ليست بؤرة العملية الامن أ كونهم ينطلقون دراستها 

ننظر إليها على  جب أن لاتصالية فيما ينجزه الفعل اللغوي؛ لذلك يبؤرة العملية الا
غراض وأ  وإنّما هي فوق ذلك )إنجازات، ومضامين لغوية، ،مجردة دلالاتأنّها 

أو فردية  أو مؤسساتية، صناعة أفعال، ومواقف اجتماعية،( تهدف إلى تواصلية
أو دعوته إلى  أو تركه، ثير في المخاطب بحمله على فعلٍ،بالكلمات هدفها التأ

 (4)ذلك...
 وقد أكّد )اوستن( أنّنا حين نتلفظ بقولٍ ما نقوم بثلاثة أفعال هي: 

 .ذا معنى مثّل قولًا تفعل التلفّظ ويقصد بذلك الأصوات التي يخرجها المتكلّم والتي  -1
                                                           

 . 88:وتحليل الخطاب الأسلوبيات (1)
 .10:تحليل الخطاب الأدبي (2)
  .10:التداولية عند العلماء العرب (3)
 .11ن:.يُنظر: م (4)
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بقولٍ ما فهو ينجز معنى به أنّ المتكلّم حين يتلفّظ فعل قوة التلفّظ ويقصد  -2
 (. أوستن )قوة الفعلوهو ما أسماه  قصديًا، أو تأثيرًا مقصودًا

 نحوي  تركيبويعني بذلك أنّ الكلمات التي ينتجها المتكلّم في  التلفّظ،فعل أثر  -3
مل على تبليغ رسالة وتُحدث أثرًا محمّلة بأهداف معينة في سياق محدد تع منتظم

لام يقود إلى مرتبط بعضها ببعض فالتلفظ بالك وهذه الأفعال (1)عند المتلقي.
عة من الأفعال  ل الثاني صنّف مجمو أو الغرض. ومن الفع الإنجاز، والهدف،

معيار هدف الخطاب فقد ارتأى  تصنيفه هذا يتضح لنا أنّه اعتمد وإذا ما تتبعنا
إلى قوة  ى خمسة اقسام استنادًاأن يصنّف الأفعال التي يهدف المتكلّم انجازها إل

 الإنجازية وهي:  الهدف
 الحكميات: نحو: الإدانة، أو الفهم، أو الوصف، أو اصدار أمر، أو تحليل.  -1
التنفيذات: وتعني متابعة الأعمال نحو: الاستقالة، طرد، تحويل، نقل، وهي  -2

 أعمال تنفيذ. 
 الوعديات: مثل الوعد، الموافقة، التعاقد، العزم، والقسم.  -3
  .السلوكيات: نحو، الاعتذار، الشكر، التهنئة، الترحيب، الكره، التحريض -4
، حجّة نحو أؤكّدلإثبات االعرضيات: وهي تتضمن أفعالًا لتقديم وجهات النظر، و  -5

  .(2)، أنكرأعترض
جموعة من وفي محاولة لإعادة تصنيف الأفعال الكلامية وضع )سيرل( م

نجاز الأفعال الكلامية يمكن وصفها بأنّها تتميز بكونها قواعد إالقواعد التي تتحكم في 
عد ذات طابع تواصلي تميّزها بكونها قوا  فضلًا علىطبيعية، عرفية وليست 

( إذ ختلف مع أصحاب الاتجاه الصوريّ )غير التواصليوهذا جعله ي (3)تبليغي،
بوجود إلّا منهما في فكرة أساسية مفادها أنّ عملية الإنتاج اللغوي لا تتم  يلتقي كلٌّ 

وطبيعتها فهي قواعد لغوية بحتة  ما يختلفان في أصل هذه القواعد،قواعد معينة لكنّه

                                                           

 . 116:يُنظر: نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلمات (1)
 .62:داولية من أوستن إلى غوفمانيُنظر: الت (2)
 .149)أطروحة(:يُنظر: نحو نظرية وظيفية للنحو العربي (3)
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قواعد لغوية، واجتماعية، وثقافية  اي حين أنّهعند أصحاب الاتجاه الصوري ف
 (1)اصلية بحسب الاتجاه التبليغي.تو 

 ( بين نوعين من القواعد: وعلى هذا الأساس ميز )سيرل
 : Regles constitutives: التأسيسية القواعد . أ

واتجاهه وأيّ خلل فيها  دد معايير انجاز الفعل الكلامي،وهي القواعد التي تح
 يؤدي إلى فشل الفعل الكلامي. 

 :Regles normativesالقواعد الضابطة:  . ب
وهي القواعد التي تحكم، وتسير أشكال السلوكيات الموجودة في الواقع مثل 

من دون أن  قواعد التهذيب التي تنظم العلاقات بين الأشخاص والتي يمكن أن تختلّ 
( مجموعة من هذه القواعد أضاف )سيرلعلى  فضلاو  (2)يفشل الفعل الكلامي.

تصنيف المعايير رأى أنّها تساعد على التمييز بين الأفعال الإنجازية فيُسهل عليه 
ويقف  (3)وآخر. وجودة بين كلّ فعل إنجازي،ختلافات المالأفعال الإنجازية بحسب الا

( للفعلنجازي أو الغرض الإ في الهدف، الاختلافذه المعايير )معيار على رأس ه
( على أنّه محاولة التأثير على د الغرض الإنجازي من )فعل الأمرفيمكن أن يُحدَّ 

نجازي من فعل الوعد فهو إلزام متلقي وحمله على القيام بفعل ما، أمّا الهدف الإال
والهدف من  ب ويجب عليه الإيفاء بوعده،المتكلّم نفسه بالقيام بفعل ما للمخاطَ 

 دقيقًا أم غير دقيق،أم كاذبًا،  شيء سواء أكان الوصف صادقاً ل الالوصف هو تمثي
الهدف الإنجازي فهو  ا، أمّ لإنجازية هي محصلة لمجموعة عناصروعليه فالقوة ا

 (4)د؛ لذلك يُعدّ ألأكثر أهميةً.واح
 أثر الهدف في تحديد الأدوات اللغوية:  ثالثًا:

بلوغه؛ ولذلك فإنّ الكيفية لابدّ لكلّ منتج خطاب من هدف يسعى المتكلّم إلى 
سة للخطاب نّ اللغة تُعدّ المادة الرئيتي يخرج بها الخطاب تتحدد وفقًا للهدف؛ ولأال

                                                           

 . 149للنحو العربي )أطروحة( : نحو نظرية وظيفية يُنظر: ( 1)
 .128:يُنظر: الأفعال الكلامية في سورة الكهف )ماجستير( (2)
 . 224:اللغوي عند مدرسة أوكسفوردينظر: التحليل  (3)
 .128:: الأفعال الكلامية في سورة الكهفيُنظر (4)
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لهذا ووفقًا  المستوى اللغوي المناسب لتحقيقه،في اختيار  يبدو أثر الهدف واضحًا
اللغوية، وهي القدرة التي  كفايةللمخاطِب أن يتمتع بقدرة كافية من الالمعْطى لابدّ 

وهي من الأهمية بمكان أنّه  (1)من انتاج عدد لامتناه من الجمل.نه تكمن عنده وتمكً 
، وتستمد وجودها من وجود قواعد، وأنظمة لغوية متكلّم أن يمتلكها كلّ  يجب على

فعلى  (2)والدلالية( والتركيبية، والصرفية، معينة بمختلف مستوياتها )الصوتية،
المستوى الصوتي نجد المتكلّم يعمد إلى أساليب متنوعة من أجل الوصول إلى أهدافه 

 فيكون للهدف الأثر الواضح في تحديد الأداة اللغوية. 
ثة العهد في الفكر النقدي ( من التقنيات حديةالإصاتوتُعدّ المحارفة )

المتماثلة وتكرارها والتلاعب بالحروف  الحروف في الدوال، وتعني تكرار (3)الحديث
 (4)بهدف خلق إيقاعات موسيقية من صوتيات اللغة.

وواضح أنّ مصطلح )المحارفة( بهذا المفهوم يقترب من مصطلح التجانس 
ومصطلح  أو أكثر في الكلمات المتوالية، الصوتي الذي يعني تكرار صوت،

صياغة التي قد يقع اختيار المتكلّم على الو  )التجانس( يقترب بدوره من )السجع(.
تعتمد المستوى الصرفي بناءً على الهدف المراد من الخطاب، وهو من مستويات 

ق الدارسون المحدثون على هذا تي تمثّلها الصيغ، والمقاطع ويطلاللغة يتناول البنية ال
لى دراسة الوحدات الصرفية أي وهو يشير عادةً إ (5)(صطلح )المورفولوجياالدرس م

نتج في فضاء الخطاب لصرفية هي إشارات، أو علامات تُ فالوحدات ا(، )المورفيمات
، دون قيد دلالي، أو بنيوي، فدلالتها نابعة من تحررها من السوابق، واللواحقمن 

 تعدد استعمالو  (6)تحقيق هدفه الفكري، والفنّي.ومن ثمة فهي أدوات يوظفها المتكلّم ل

                                                           

 .2/256 ،يُنظر: اللسانيات واللغة العربية (1)
 .88:يُنظر: الكفايات التواصلية والاتصالية دراسات في اللغة والإعلام (2)
 .47:يُنظر: القصة والحداثة (3)
 .88:يُنظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب (4)
، والعربية وعلم 23:، والمنهج الصوتي للبنية العربية170:يُنظر: مناهج البحث في اللغة (5)

 . 128:اللغة البنيوي 
  .69:يُنظر: جماليات تحول الوحدة الصرفية لدى النحاة والبلاغيين )بحث(( 6)
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يته، من ذلك تتمثّل في تقوية المعنى، وتثب، وجمالية الصيغ الصرفية له أهداف دلالية
م، ول سامع ل سرّ إلّ وهو متهم، ول قائل إلّ وهو متوهّ  :فلا جرمقول أبي حيّان: ))

  .(1)((إلّ وهو كظيم
 ( هي صيغة مبالغة تدلّ على من قام بالفعل وقد زاد، وأكثر،فقوله )كظيم

( وهي تدلّ على القيام بالفعل ولكن ليس على وبالغ فيه، واسم الفاعل منها )كاظم
عدول أبي حيّان وتحوله من صيغة )فاعل( إلى صيغة )فعيل( الكثرة، والمبالغة فوجه 

 أنّ صيغة )فعيل( أقوى من صيغة فضلًا علىكان الهدف منه التكثير في الوصف، 
 (2)، والدوام، والمبالغة في الوصف.( لما فيها من الدلالة على الثبوت)فاعل

تركيبي، فقد يتجاوز المتكلّم المستوى الصرفي بغيةَ تحقيق لالمستوى ا في أمّا
( وكما توًى آخر من مستويات اللغة هو )المستوى التركيبيهدفه من الخطاب إلى مس

( وتنقسم الكبرى بحسب بنائها الداخلي والصغرى  معلوم أنّ الجملة نوعان )الكبرى  هو
 (3)وتركيبية مركبة. ة، وتركيبية،إلى بسيطة، ومركب

تي تتكون من ولعلّنا نلحظ أنّ المتكلم عادةً ما يسعى إلى الجمل المركبة ال
أو الربط  من أدوات العطف، ويتم الربط بينها بأداة  أو أكثر، اثنين من التراكيب،
 (4)سياقيًا من دون أداة.

وترسيخ ، م يسعى إلى تحقيق هدفه من الخطابوربما هذا عائد إلى أنّ المتكلّ 
به هو مما السجع الذي يلهج أفكاره في ذهن المتلقي من ذلك قول أبي حيّان: ))

في الرداء،  (5)فةأن يكون كالطراز في الثوب، والصّن   يقع في الكلام، ولكن ينبغي
، والملح في الطعام، والخال في الوجه؛ ولو كان الوجه كله (6)والخط في العصْب

                                                           

 .65:الإشارات الإلهية (1)
 .64:يُنظر: ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية (2)
 .148:جملة العربية مكوناتها أنواعهايُنظر: ال( 3)
 .145:لعلاء المعري في رسالة الغفرانيُنظر: لغة أبي ا( 4)
الإزار بكسر النون حاشيته وطرفه التي عليها الهدب، يُنظر: لسان العرب:  صنِفة (5)

  .مادة )صنف( 28/2511
 مادة )عصب(. 32/2966يُنظر: لسان العرب  ضرب من برود اليمن.( 6)
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ففي هذا المثال نجد أنّ أبا حيّان أراد أن يبين أهمية السجع،  (1)((لكان مقليًا لً اخ
في الكلام مستعيناً في وأنّه متى ما تحققت به الشروط التي ذكرها كان حلية ظاهرة 

وما تحمله  - التي ربط فيما بينها بحرف العطف الواو -ذلك على الجمل المركبة 
 من ثراء لغوي يمكّن المعنى في ذهن المتلقي. 

وإقناعه  كسب تأييد السامع، وهوهدفه هذا كله يحاول المتكلم أن يتوسل إلى ب
محاولة إقناع  اطب هونّ الهدف الرئيس من عملية التخولأ ،بالفكرة التي يتبناها
( هي مدار البحث قناعيةلإاك ستكون الاستراتيجية الحجاجية )المتلقي بفكرة ما لذل

 في المبحث الثاني من هذا الفصل.

                                                           

 .134أخلاق الوزيرين: (1)
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 المبحث الثاني: )الستراتيجية الحجاجية( 
 مفهوم الحجاج: أولً: 

  لغةً: -1
على ما جاء في لسان  (1)والحديثة جمع المعجمات العربية القديمة،تكاد تُ 

ه أي تُ جْ جَ حتى حَ  ةً اجَّ حَ ، ومُ جاجًاه حِ اج  حَ أُ  هُ تُ جْ اجَ يقال حَ اج ))معنًى للحج من العرب
 .به الخصمُ  عَ فِ و ة ما دُ جَّ ، وقيل الحُ هانُ رْ بُ الْ  ةُ جَّ حُ بها ... والْ  التي أدليتُ  جِ جَ ه بالحُ تُ لبْ غَ 

 جاج  حْ مِ  رجل   ، وهوومةِ صُ عند الخُ  رُ فَ ه الظَّ الذي يكون ب هُ وجْ الْ  ةُ جَّ : الحُ وقال الأزهري 
اه حَ ج  ه يحُ جَّ دِل، وحَ أي جَ  موسى أي  آدمُ  جَّ فحَ ته، وفي الحديث جَّ : غلبه على حُ جًّ

   .(2)جّة((غلبه بالحُ 
، وفي : جادلهجاجًاحاجّةً  وحِ ه مُ ة ... وحاجَّ جَّ حُ حاجّه فحجّه غلبه بالويقال ))

 (3)((258البقرة:  َّ  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٹٱٹٱُّٱ: التنزيل
، لمتحاورين باستعمال الحججاوبهذا يكون الحجاج هو محاولة الغلبة من قبل 

 (4)للجدل.مية، والعقلية، فيكون مرادفًا والأدلّة، والبراهين الكلا
ويبدو أنّ اللغويين العرب القدماء والمحدثين اشتركوا في أمر واحد هو أنّ 
الحجاج يكون أثناء المخاصمة بين شخصين، عادّين الحجةَ  وسيلة يستعملها المتكلّم 

 للتغلب على خصمه في حوار يكون طابعه النزاع، والمخاصمة. 
فقط، بل يتعدّاه نوع من الحوارات الذا ينحصر في ه والحقيقة أنّ الحجاج لا

 إلى الحوارات الأخرى التي يحاول فيها المتكلّم إقناع المتلقي بقضية ما. 
 :اصطلاحاً  -2

تذهب معظم التعريفات الاصطلاحية للحجاج إلى أنّ الحجاج علاقة تخاطبية 
والبراهين لإقناع  متكلّم  يدعّم قوله بالحجج، والمستمع حول قضية ما، المتكلم،بين 

                                                           

 والمعجمكتاب الحاء،  2/30، ومقاييس اللغة :باب الحاء  ،1/287يُنظر: كتاب العين:  (1)
 . 156:الوسيط

 باب الحاء مادة )حجج(. 1/779 :لسان العرب (2)
 .  165المعجم الوسيط:  (3)
 .(مادة )حجج 2/569م،ن:يًنظر:  (4)
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ت هو مجال رحب من مجالاو  ،عليه إنْ لم يقتنع الاعتراضحق والمتلقي له  المتلقي،
نّه انبثق أإلّا ، وهو وإنْ يقع ضمن الحقل التداولي التداولية يشترك مع علوم عديدة

جل هو بحث من أف ويرتبط مفهومه بالفعل، (1)غة الفلسفية.والبلا من حقل المنطق،
بهدف دفع فاعلين مُعيّنين في مقام خاص وممكنة  ترجيح خيار من خيارات قائمة،

يقوم في مفهومه على صناعة  (2)ل إزاء الوضع الذي كان قائمًا.إلى القيام بأعما
لا هو بالجدل ولا  من عدّه خطابة جديدةطابة بل إنّ من الدارسين حديثًا الجدل، والخ

 (3)هو بالخطابة.
 الحجاج في الفكر الغربي قديمًا: ثانيًا: 

تنظم ( تحدّث عن الحجاج، وحاول استنباط صياغة منهجية كوراكس: )كوراكس -1
نتاج مقترحة من التقنيات التي تسمح بإ ز على مجموعةالخطاب الحجاجي، وركّ 

توضيحه أنّ كل خطاب  فضلًا علىجاجي ناجح في حضرة القضاء خطاب ح
حجاجي يرتبط بمقام القضاء لابدّ أن يتعلق بأربعة عناصر هي: لفت انتباه 

وع بما يناسبه من حجج، المتلقي، وعرض موضوع الخطاب، ثم دعم الموض
كان  حجاجيةالاستنتاج، وبهذه العناصر يسمح بتأسيس منظومة قضائية وأخيرًا 

 (4)، والاجتماعية.ساحة القضائيةلها الأثر الكبير على ال
كان  -كما فعل أستاذه سقراط  -نّ افلاطون حارب السفسطائيين لأ :افلاطون  -2

ييز بين القول الفلسفي العمل بجدّ للتم -ولكي يبدد أسباب الخوف  -عليه ا مً الز 
متعددة  ولتحقيق هذه الغاية اعتمد طرقًا والآخر السفسطائي المزيّف الحقيقي،

 (5)لسفسطائي وكشف زيف هذا التفكير.للمواجهة أبرزها عرض التفكير ا
ان لتقودها إلى إلى النفس أشرف ما في أجزاء الإنسفكان خطابه موجهًا 

على ضبط هذه الصناعة عن طريق اعتماد المنهج الجدلي،  صفحر  السعادة الحقّة،
                                                           

 . 58:يًنظر: مفهوم الحجاج  عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة )بحث( (1)
 .57:ن.: ميُنظر (2)
 . 36 يُنظر: الحجاج في القرآن: (3)
 . 45:لفية النظرية للمصطلح )بحث(يُنظر: مقدمة في الخ (4)
 .72: م،ن:يُنظر (5)
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ثمّ اختيار المناسبة  يناسبها من الأقاويل، ومن امومعرفة أنواع النفوس، و 
 (1)للمقامات.

 أرسطو: -3
فهي ( لخطابةاالذين تعرضوا للحجاج في كتابه ) ( من الأوائليًعدّ )أرسطو

ونفسية،  جدلية، :وجعل لها خطتين (2).قناعللإعنده الكشف عن الطرق الممكنة 
 ورأى أنّه لابدّ للخطابة الجدلية من أمرين: التركيب الذي يجمع به الخطيب نواحي

الفكرة المتفرقة ليتمكن من تحديد الكلام، والتحليل الذي يردّ الفكرة إلى آراء جزئية، 
 فضلًا علىوالتحليل )جدليين(، فالخطابة عنده  مّي أصحاب القدرة على التركيب،وسً 

 (3)أو هي الجدل بعينه. طرق الإقناع فهي نوع من الجدل، أنّها الكشف عن
))فالإنسان الإنسان، وبين الإقناع  دالتعبير عنوقد ربط أرسطو بين خاصية 

لأنّه متكلّم مُعبّر يبحث عن الإقناع، ويحاول أن يصل بكلامه إلى إقناع أكبر عدد 
 .(4)ير الذي حوبي به من الطبيعة((ممكن من الناس بوسائل مستمدّة من التفك

للخطيب  ( فهناك وسائل إقناعية غير صناعية جاهزة لا دورَ أرسطووبحسب )
( وهناك حجج قسمالشهود، والعقود، والاعترافات، والقوانين، والفي ابتكارها تتمثّل في )

أن يكون ينبغي لفن الخطابة وهي ثلاثة اجناس: حجة الباث والتي  محايثةصناعية 
 (5)وتلقيه. تلقي أثناء بث الخطاب،الخطيب في موضع قبول عاطفي لدى المفيها 

ونوازعه وهي من أهم الحجج فالغاية في النهاية هي التأثير  وحجة المتلقي أي ميوله،
إلّا عندما تجد الصدى  نّ جميع المقومات لا تكتسب الأهميةوالواقع أ في المتلقي،

 :( قولهذكر )أرسطو وحجج الخطاب نفسه، (6)والمطلوب في المتلقي. المناسب،
الناس  كلّ  ،رارًا خطابيًاوأسمّي الشاهد استق أُسمي المضمر قياسًا خطابيًا،))أنّني 

                                                           

 . 10:يُنظر: الحجاج والاستدلال الحجاجي )بحث( (1)
 . 132:الحجاج عند أرسطو )بحث( يُنظر: (2)
 . 23-22:يُنظر: كتاب الخطابة (3)
 .24:ن.م (4)
 .29:بيرلمان( )بحث(يُنظر: مدخل الى الحجاج )افلاطون، وأرسطو، وشايم ( 5)
 .30يُنظر : م،ن (6)
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د غيرهما من أجل هذه يوج يبرهنون على أنّ إثبات ما إمّا بالشاهد، وإمّا بالمضمر ولا
 (1)الغاية((.

 : قديمًاالحجاج في الفكر العربي  ثالثًا:
إشارات واضحة عن  -على اختلافها  -الدراسات العربية القديمة تضمّنت 

هـ( أطلق 255جاحظ )تفال مختلفةالحديث ولكن بتسميات الحجاج فقد ورد بمعناه 
والسامع  الغاية التي إليها يجري القائل،مدار الأمر و )) )البيان( في قوله: عليه اسم

لك هو والإفهام فبأي شيء بلغتَ الإفهام، وأوضحت عن المعنى، فذ إنّما هو الفهم،
  (2)البيان في ذلك الموضع((.

ه للبيان الذي اهتمّ به في عند الجاحظ بدراستقد ارتبطت دراسة الحجاج ف
، ووظيفةً في الوقت ا، والإفهام فالبيان عنده هو المعرفة، والإقناع، مفهومً الفهم

  (3)نفسه.
يثه عن الجدل وسبل الاستدلال ه( في حد474وذكره )أبو الوليد الباجي ت

نّه السبيل لأ وأعظمها شأنا؛قناع من ذلك قوله: ))وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا والإ
إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحال؛ ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما 

ج من من السقيم، ولا المعو قامت حجة ولا اتضحت محجة، ولا عُلم الصحيح 
 .(4)المستقيم((

إذ يقرر بضرورة استعمال تختلف كثيرًا  لا هـ(808)تد نظرة ابن خلدون ونج
حتجاج دقيقًا في تعريفه للجدل عادّا الاوكان  ية الإقناع المثلى،بوصفه آل الحجاج
تجري بين  ا الجدل وهو معرفة آداب المناظرة التي)وأمّ يقول: ) إذمن وجوهه وجهًا 

، د، والقبول متّسعًارّ ظرة في الا كان باب المناوغيرهم فإنّه لمّ  أهل المذاهب الفقهية،
ما نه في الاحتجاج ومنه الاستدلال، والجواب يُرسل عنا في ينِ ناظرَ وكل واحد من الم

يقف إلى أن يضعوا آدابًا، وأحكامًا  يكون خطأً فاحتاج الأئمةما ، ومنه يكون صوابًا
                                                           

 . 29دخل إلى الحجاج ) افلاطون ، ارسطو ، شايم بيرلمان(:م (1)
 . 1/76 :البيان والتبيين (2)
 . 194:يُنظر: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها (3)
 .8تاب المنهاج في ترتيب الحجاج: ك (4)
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 ن عند حدودها في الرد، والقبول وكيف يكون حال المستدل، والمجيبالمتناظرا
 وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاَّ وكيف يكون مخصوصًا منقطعًا ومحل اعتراضه،

ولذلك قيل ؛ سكوت ولخصمه الكلام والاستدلال؟!أو معارضته، وأين يجب عليه ال
التي يتوصل بها إلى  - في الاستدلال -والآداب  حدود،لفيه إنّه معرفة بالقواعد من ا

 نّ إويمكن القول  (1)أو غيره((. سواء أكان ذلك الراي من الفقه، أو هدمه حفظ رأي،
الجدل،  ةمثّل لونين من الخطابة هما: خطاب الحجاج في الفكر العربي القديم

 (2)التعليمية. الإفهامية المناظرة، والخطابةو 
 الحجاج في الفكر الغربي الحديث:  رابعًا:

 بيرلمان وتيتكاه:-1
 ينلفيلسوفلـ م1958(الجديدة الخطابة-الحجاجمصنّف في مثّل كتاب )

( Alpert tytecaأولبيرت تيتكاهزميله و  ،shaim perlemanشايم بيرلمانالبلجيكي)
يد محاولة تجد ومن ثمَّ  الخطابة والجدلمن دائرة  لإخراج الحجاجأبرز محاولة 

فهما يريان أنّ الحجاج يتجاوز النظر فيما هو  (3)النظرية الحجاجية الأرسطية.
حقيقي، ومثبّت إلى تناول حقائق متعددة، ومتدرجة فمبعثه هو الاختلاف، وشرطه أن 

فيه المحاجّ موقف الشريك المتعاون من يقف الحوار بحيث يقوم على موضوعية 
ها تخضع ستمالة عقل المتلقي لما يُعرض عليه فيجعلفي اأجل تحقيق غايته المتمثّلة 

لما يطرح عليها، وأنْ يزيد في درجة خضوعها باعتماد وسائل التأثير في عواطفه، 
 (4)الاته، ومن ثم إقناعه.وخي

)مدرسة البلاغة البرهانية( التي مثّلت المرحلة وقد جاء )بيرلمان( بما يسمى بـ
 أو المنظور البلاغي المستحدث لتطور البحوث البلاغية في اللسانيات الأخيرة،

                                                           

 . 2/203 :المقدمة (1)
 .126:والاتصال: البلاغة يُنظر (2)
 الخطابة الجديدة(-يُنظر: الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال )مصنّف في الحجاج (3)

 .297)بحث(: 
 .107:التداولية مع محاولة تأصيله في الدرس اللغوي القديم لسانياتفي اليُنظر :  (4)
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بالإفراط من علم قديم يرتبط على أنّها الحديثة هذه البحوث التي كان يُنظر إليها 
 (1)الكتب المدرسية من جهة ثانية.جهة، وب

( الحجاج بانّه ))درس تقنيات الخطاب وقد عرّف كل من )بيرلمان وتيتكاه
التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يُعرض عليها من طروحات، أو 

  (2)ن تزيد في درجة ذلك التسليم((.أ
اج، وتبرئته من لقد انصبّ اهتمام الباحثين على محاولة إعادة توضيح الحج

تخليصه من صرامة  فضلًا علىلتلاعب بمشاعر المستمعين، وا تهمة المغالطة،
الاستدلال الذي يجعل المتلقي في حالة خضوع واستلاب، فالحجاج عندهما حوار 
يسعى إلى إحداث اتفاق بين الأطراف المتحاورة في جو من الحرية. والمعقولية أي 

يطبعان  ، واللامعقول اللذينالاعتباطيةعن ا أنّ التسليم برأي الآخر يكون بعيدً 
نى هذا أنّ اللّذين يطبعان الجدل، ومع والاضطرارعن الإلزام،  ا، وبعيدً الخطابة عادةً 

 (3)ينبذ العنف بجميع مظاهره. الحجاج؛ كونه حوارًا 
 ديكرو: -2

( من مؤسسي نظرية Osvald Decro ديكروأزفالد )اللساني الفرنسي يُعدّ 
 وإمكانات اللغة ة تهتم بدراسة الوسائل اللغوية،الحجاج باعتبارها نظرية لساني

نه من تحقيق ما تمكّ  وذلك بقصد توجيه خطابه وجهةً  م،الطبيعية التي يمتلكها المتكلّ 
 (4)ا: أنّنا نتكلّم بقصد التأثيرتنطلق من فكرة مفاده نّهالأبعض الأهداف الحجاجية؛ 

إنّ من بنية أقوالها إذ يقول: ))قًا ولذلك تؤدي اللغة عند ديكرو وظيفة حجاجية انطلا
س فقط ية الممكنة في خطاب ما ترتبط بالبنية اللغوية للأقوال وليالتسلسلات الحجاج

ية الحجاج انبثقت من صلب في الحقيقة إنّ نظر  (5).((بالأخبار التي تشتمل عليها
ال ( ضمن مجتلميذه )سيرلو  من )أوستن(،لتي طرحها كلٌّ ( انظرية )الأفعال اللغوية

                                                           

 . 61:ث(يُنظر: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة )بح (1)
 . 27:الحجاج في القرآن (2)
 .  12:نظرية الحجاج دراسات وتطبيقاتيُنظر: في  (3)
 .56:يُنظر: التداولية اليوم علم جديد في التواصل (4)
 . 121:تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية (5)
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لأفعال اللغوية الباحثين التي تتعلّق باراء هذين ( آالأفعال اللغوية، ثمّ طوّر )ديكرو
يعني أنّ  مما (1).الاقتضاءوفعل  فعل الحجاج،ما: عن طريق إضافة فعلين ه

(: ))بأنّه فعل لغوي جاز )التلفظ( الإنفعرّف )ديكرو (2)الحجاج في رأيه لغوي )لساني(
 ، والواجبات،طبيعة قانونية أي مجموعة الحقوق  ه إلى إحداث تحويلات ذاتموجّ 
الوحيد  الاتجاه بوصفهمن النتائج ل الحجاج يفرض على المخاطب نمطًا معينًا ففع
لقول ما تغدو القيمة الحجاجية  وبالمحصلة (3)ي يمكن أن يسير عليه الحوار((.الذ

 ،أن يسلكها الخطاب بخصوص تناميهمن الإلزام المتعلق بالطريقة التي ينبغي نوعًا 
( محددة للمجال والحقوق  القانونية )الواجبات، ي حين تكون العلاقاتواستمراره ف

ح الخطاب بذلك وسيلةً لا والمخاطب فيُصب خطابي أي بكيفية تموضع المتكلم،ال
  (4)غاية.

وظيفتين للغة هما: الوظيفة الحجاجية، والوظيفة بين ( يز)ديكروولهذا يم
قيتها تتغير أسبالإخبارية، والإخبارية في نظره وظيفة ثانوية بالنسبة للحجاجية؛ إذ 

 (5)ا يجعل كينونتها تتغير سيميائيًاوفي مقام معين مم حين نستعملها بشكل مباشر،
تعمال الجملة في ( للحجاج رؤية تداولية تهتم بدراسة اسوعليه فإنّ رؤية )ديكرو

ماله صلة داخل بنية اللغة بالاستعمال  والسعي إلى البحث عن كلّ  المقام من جهة،
  (6)يُطلق عليها التداولية المدمجة.من جهة اخرى ولهذا البلاغي المحتمل 

 
 
 

 
                                                           

 .122تحليل الخطاب المسرحي في ضوء:: يُنظر( 1)
  .206:يُنظر: تلوين الخطاب (2)
 . 165:ن.م (3)
 .121:يُنظر: تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية (4)
 .121)أطروحة(:: تداولية الخطاب التفسيري يُنظر (5)
 .357دراسات وتطبيقات: يُنظر: في نظرية الحجاج( 6)
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 : الحديثالحجاج في الفكر العربي  خامسًا:
 طه عبد الرحمن: -1

للمنطق، وفلسفة  بعها الفلسفي؛ لكونه أستاذًا لقد امتازت نظرته للحجاج بطا
العربية نطق كالمؤلفات والم ه عوّل على أصول تعتمد الفلسفة،وأنّ  اللغة من جهة،

نّ هذا النوع من أ فضلًا على والحديثة من جهة أخرى، ،والغربية القديمة القديمة،
 (1)مادام يتعلق بالكلام، والخطاب.شيء  قبل كلّ الخطابات لابدّ وأن يكون فلسفيًا 

فلا تواصل باللسان من ( مرتبط بالتواصل )طه عبد الرحمن والحجاج عند
 الأصل في تكوثر)) وقد ذكر بأنّ  (2)باللسان.ولا حجاج بغير تواصل  غير حجاج،

 هعرّفو  (3)من غير حجاج((. لا خطابالخطاب هو صفته الحجاجية بناءً على أنّه 
مخصوصة يحق له ))كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى  بأنّه:

ينبني على اعتبار الصورة وإلغاء  إلى حجاج تجريديّ  هصنّفو  (4)عليها(( الاعتراض
وهو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل  هيّ يالمضمون، والمقام، وحجاج توج

هو إثبات الدعوى والحجاج التقويمي  الافعال الكلامية(،التوجيه المدعوم بنظرية )
يضعها موضع  ا ثانيةد من نفسه ذاتً بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرّ 

 (5)لمعترض على دعواه.ا
 أبو بكر العزاوي: -2

وجوهرية وظيفة  لغة تحمل بصفة ذاتية،( أنّ الّ يرى الدكتور )أبو بكر العزاوي 
والأقوال  ي بنية اللغة، وفي بنية الجمل،أي: إنّ هذه الوظيفة مؤشر لها ف ،حجاجية

والدلالية،  يبية،والترك والمعجمية، والصرفية، صوتية،إذ نجدها في الظواهر ال نفسها،
وقدّم تعريفاً للحجاج هو ))تقديم مجموعة من الحجج، والأدلّة التي تخدم  (6)والتداولية.

                                                           

 . 60:يُنظر: الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه (1)
 .5:التواصل والحجاجيُنظر: ( 2)
 . 213:اللسان والميزان (3)
 . 226:ن.م( 4)
 .61-60:يُنظر: الخطاب الحجاجي انواعه وخصائصه (5)
 .11:: الخطاب والحجاجيُنظر (6)
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( وأكّد في مقدمة كتابه )اللغة والحجاج (1)لمقصودة، والغاية المتوخاة((النتيجة ا
وبدت  د من خلالها اكتشاف منطق اللغة،أرا ،الطبيعة الحجاجية للغة العربيةفرضية 

ومثّلت امتدادًا لنظرية  حجاج في اللغة،بنظرية ال للإحاطة هذا الكتابمحاولته في 
في اللغة ( تناول فيها مفهوم الحجاج، وبعض الروابط الحجاجية لأفعال الكلاميةا)

( فقد أمّا كتابه )الخطاب والحجاج (2)تناوله الاستعارة الحجاجية. فضلًا علىالعربية 
وإنّما مجاله الحقيقي هو  : ))ليس هو القول والجملة،مجال الحجاج في قوله فيه ذكر

  (3)وتظهر وجوه استعماله((. تتجلّى طرائق اشتغاله،خطاب والحوار حيث ال
هو دراسة الحجاج في  - وعلى وفق رأيه –ولعلّ الهدف من هذا الكتاب 

النصوص، والخطابات التي  مستوى الخطاب وهو ينطلق من مسلّمة مفادها أنّ كلّ 
مظاهر الحجاج، وطبيعته ودرجته تختلف  اللغة الطبيعية حجاجية لكنّ  بوساطةتُنجز 

 (4)، ومن خطاب إلى خطاب.إلى نصّ  من نصّ 
 العلاقة بين الحجاج والإقناع:  سادسًا:
 ولا بحسب )أوستن فريلي( وجهين لعملة واحدة، -والإقناع  عدّ الحجاج،يُ 

نّ هدف الإقناع هو إحداث تغيير في الموقف ولأ (5)يختلفان إلّا في درجة التوكيد.
ها والحجاج هو من أهمّ  ،فلابدّ له من أدوات، وآليات (6)،، والعاطفي للمتلقيالفكري 

ه حمل المخاطب ئالهدف من ورا ،ولذلك نلحظ هذا الترابط بينهما فالحجاج هو إجراء  
ي موقف معين عن طريق اللجوء إلى حجج تستهدف إبراز صحة هذا على تبنّ 

الحجاج يكون في  ونجاح والتأثير عليه، المتلقي،الموقف وبالتالي فهو عملية إقناع 
  (7)تحقيق الإقناع.

                                                           

 .9:الخطاب والحجاج (1)
  .6:يُنظر: اللغة والحجاج( 2)
 .125:الخطاب والحجاج (3)
 .130ن:م.يُنظر:  (4)
 .192:والاتصاليًنظر: النص والخطاب ( 5)
 . 198:يًنظر: إشكالات النص (6)
  .5:يُنظر: دروس الحجاج الفلسفي( 7)
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أنّ الحجاج قد  -ج نّ الاقناع مرتبط بالحجاوبما أ -والجدير بالذكر هنا 
نّ المحاورة تقوم ؛ لأى الإقناع تبكيتًاالجدل يسمّ وفي ، وقد يكون خطابيًا يكون جدليًا

وعلائق  البرهانيات من مقدمات،هما يحاول تخطئة الآخر مستعملًا بين طرفين كلا
، فهو تقريب بين ونتائج صورية منطقية، أمّا الإقناع الواقع في الحجاج الخطابي

، هاتيبحرفي وعليه فليس من الضرورة استعمال البرهانيات الصورية المتكلّم، والمتلقّ 
والحق أنّ ما يحدث )) (1)مختلفة. جًاجَ ها بصورة بسيطة، أو يستعمل حِ بل قد يستعمل

في المداخلة من حجاج ليس مناقشة جدلية برهانية بالمفهوم المنطقي لهذه المناقشة 
 (2)ناع، والاقتناع((.مي إلى الإقير  خطابيّ  ، أو حجاج  ه جدل  ولكنّ 

ه ليس ولكنّ  ،إقناعيّ  ومن الأهمية بمكان التنبيه على أنّ النص الخطابي نصٌّ 
 .(3)الأحوال عن قضية خلافية في كلّ  لا يعبرنّه بالضرورة أن يكون حجاجيًا؛ لأ

 الستراتيجية الحجاجية: -
 : تعريفها أول:

بين المتكلم، والمتلقي بشأن  تخاطبية الاستراتيجية التي تشير إلى علاقةوهي 
قضية معينة يدعم فيها المتكلم أقواله بالحجج، والبراهين لإقناع المستمع، ولها دور  

المستمع سواء  فعّال في عملية الإقناع؛ كونها محاولة واعية من المتكلم للتأثير في
لهذه اته كما يتم وفقًا قداته، وقناعأو على مستوى معت على مستوى سلوكه،

واستنتاجية  ة محددة تخضع لقواعد استدلالية،ستراتيجية توظيف اللغة داخل بنيالا
 وتواصلي محدّد له هدف، ونفسي، اجتماعي، والمتلقي داخل سياق ،ترتبط بالمتكلم

 (4)في التأثير على ذلك المتلقي. وغاية تتمثّل
 مسوغاتها:  ثانيا:

  (5)كنة للإقناع في أي موضوع كان.الكشف عن الطرق المم .1
                                                           

 .199:يًنظر: اشكالات النص( 1)
 م.ن: الصفحة نفسها. (2)
 .192:يُنظر: النص والخطاب والاتصال( 3)
 . 2-1:يُنظر: الحجاج في خطاب النبي ابراهيم )ماجستير( (4)
 .8:والمقام الشعري في الدرس البلاغي )بحث(يُنظر: المقام الخطابي ( 5)
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  .اتباع السبل الاستدلالية المتنوعة التي تتصف باللين من دون اتباع سبل الإكراه  .2
أنّها الأقدر من باقي الاستراتيجيات على التأثير في اعتقاد المخاطَب، وتوجيه  .3

 (1)جج من قوة في استحضار الأشياء.سلوكه لما تهبه الح
 عند أبي حيّان التوحيدي: الستراتيجية الحجاجية ثالثا:

 الآليات اللغوية: -أ
 الروابط الحجاجية: -1

، ن من الربط الحجاجي بين قضيتينمكّ وهي من الأدوات اللغوية التي تُ 
، حجاجية غة وظيفة  ولمّا كانت للّ  في الخطاب،وترتيب درجاتها بوصفها حجاجًا 

وبوساطة العناصر  ،اللغويةدة بوساطة بنية الأقوال وكانت التسلسلات الخطابية محدّ 
 (2)على مؤشرات لغوية خاصة بالحجج. التي تمّ تشغيلها فقد اشتملت اللغات الطبيعية

روابط ولقد اشتملت اللغة العربية كغيرها من اللغات على عدد كبير من ال
))وحدات لغوية تصل بين ملفوظين، أو أكثر تم سوقهما  الحجاجية وتُعرّف بانّها:

   .(3)ضمن الاستراتيجية الحجاجية((
أو الموجهات هي عناصر لسانية تقوم بتوجيه المنجز اللفظي  وهذه الوحدات،

لها  انحو نتيجة معينة فدورها هنا يختلف عن دورها التقليدي المتمثّل في الإخبار وإنّم
مميزات التي ينماز بها الخطاب الحجاجي ولاسيما وجود قيمة حجاجية وهي إحدى ال

يشترط ذلك في تكون الروابط ظاهرة كما  وقد لا ذه الروابط بين الأقوال أنفسها،ه
نّ السياقات المقامية هي التي تستدعي هذه العناصر، وتطلبها الحجة، والنتيجة لأ

ن يقوم كلٌّ منهما إذا توافر فيه ملفوظان اثناي يسمّى حجاجيًا فالخطاب الحجاج
وينماز كل رابط بخصيصة  (4)سمى الأول حجة، والثاني نتيجة.بتعزيز الآخر في

 من هذا (5)ة حجاجية تفضي إلى نتائج محددة.معينة يستعملها المرسل لإيجاد علاق
                                                           

 .38:ل الحوار وتجديد علم الكلاميُنظر: في أصو ( 1)
 . 26:اللغة والحجاجيُنظر:  (2)
 .64:: الحجاج في اللغة )بحث(يُنظر (3)
 .23:وامل الحجاجية في اللغة العربيةيُنظر: الع (4)
 .318:يُنظر: الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه (5)
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لما تؤدّيه من دور كبير في  ا نظرً ؛ ( بالروابطالمنطلق خرجت اهتمامات )ديكرو
زفالد أ ت أعمال( ))قد أدّ تساعد على فهمه، وتأويله تقول )آن روبولالخطاب فهي 

الدلالة، وفي التداولية إلى شيوع الروابط التداولية، أو الخطابية في علم  ديكرو
عملية تأويل الخطاب،  نّ هذه الروابط تسهم في تسهيلأ فضلًا على (1)((أساسًا

 (2)وتوجيهه.
، والأدوات؛ كونها بديلًا لهذه الروابط( وصفًا حجاجيًا جديدًا وقد اقترح )ديكرو

تصر على إضافة معلومة يق ( فدورها لاوصف التقليدي مثال ذلك كلمة )حتىلل
 (3)لها فتضفي قوة حجاجية مكثّفة.دراج حجة جديدة أقوى من التي قبللخطاب بل إ

ه ءساتناول حكتب جاك فروضه حتى إنّه ) يقول )ديكرو( ))لنأخذ ملفوظة 
 ، وأكثرلجملة الثانية هي الأكثر إذهالًا دون عبوس( فإنّ وجود )حتى( يعني أنّ ا

 (4)مفارقةً  من الجملة الأولى((.
وقد ميّز الباحثون بين مجموعة من أهم الروابط، نذكر ما ورد منها عند أبي 

 حيّان وعلى النحو الآتي: 
 الروابط المُدر جة للحجج: .أ 
  :ّلأن 

م لتركيب خطابه التعليل من الأدوات اللغوية التي يستعملها المتكلّ  عدّ ألفاظت
ويستعمل لتبرير  نّ( من أهم ألفاظ التعليل،لأالرابط ) عدّ وبناء حججه، وي الحجاجي،

الفعل، وتفسيره ومن أمثلتها عند أبي حيّان التوحيدي ما جاء في تفسيره لحديث 
  (5)وسلّم ))الدال على الخير كفاعله((.  صلّى الله عليه وآلهرسول الله

وتشبيه لمن وطّأ الطريقَ إليه، ودلّ عليه بمن تفرّد  هذا حثٌّ على الخير،ل: ))يقو 
ب ل ليقع التعاطف، ويعمّ التلاطف، ويكونوا بفعله، واشتراك بين من دلّ، ومن قَ 

                                                           

 . 169:التداولية اليوم علم جديد في التواصل (1)
 . 173:ن.يُنظر: م (2)
 . 155:يُنظر: الحجاج في الدرس اللغوي الغربي (3)
 .156ن:يُنظر: م. (4)
 .1330:صحيح مسلم )إمامة( (5)
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، وقبول الخير خير  لدللة من الدالّ على لأنّ ا؛... وإنّما صحّ التشبيه كنفس واحدة 
 (1)(.(اوهذا بما قبل فاعلان خيرً  ر، فكأنّ هذا بما دلّ،الدللة من القابل خي

وقوله: حينما وصف من يسمع الغناء، فيقال له: يا أبا القاسم كلّ هذا يجري لسماع 
يا سيدنا هذه سورة إذا استولت على أهل مجلس وجدتْ لها عدوى الغناء فيقول: ))
ة نسان من صبوة، أو صبابة، أو حسر ل تُدرك؛ لأنّه قلّما يخلو الإ  ل تُملك، وغاية

 .(2)((على فائت، أو فكر في متمنّى
منها، والسلامة  وهذه آفات متداركة ل سبيل إلى التفصّيوالذمّ )) وقوله: في المدح،

دخله ذم من يُذمّ، إنْ نُمّق تنميقًا نّ الكلام في حمد من يُحمد، و عليها وذاك؛ لأ 
رار التزيّد  ، وإنْ أُرسل على غ   (3)(.(ه شانه التقصير، والمقصّر معجّزوالمتزيّد مقليٌّ

وبملاحظة الأمثلة السابقة نجد أنّ النتائج، والحجج، والروابط جاءت على النحو 
 :مثال الأوللالآتي: ففي ا

 النتيجة: صحّة تشبيه الدال على الخير بفاعله للحثّ على الخير 
 نّ لأالرابط: 

 : الدلالة من الدال خير 1الحجة
 : قبول الدلالة من القابل خير 2الحجة

 وفي المثال الثاني:
 تُملك، وغاية لا تُدرك  النتيجة سورة لها عدوى لا

 نّ الرابط: لأ
 ة ... ر الحجة: قلّما يخلو الإنسان من صبو، أو صبابة، أو حس

 أمّا المثال الثالث: 
 النتيجة: المدح، والذمّ آفتان 

 نّ الرابط: لأ
 إذا نُمّق دخله التزيّد والمتزيّد مقلي  : أنّ الكلام 1الحجة

                                                           

 .7/219البصائر والذخائر:  (1)
 .246:الرسالة البغدادية (2)
 .37-36:أخلاق الوزيرين (3)
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 رسِل على غِراره شانه التقصير : أنّ الكلام إذا أُ 2الحجة
( في الأمثلة السابقة ربط بين النتائج، والحجج؛ وبسبب دلالتها نّ لأفالرابط الحجاجي )

بعد إلقاء النتائج مرتبطةً مباشرةً لتعليلية نجدها قد تموضعت تمامًا التفسيرية ا
ائج فاستعمال أبي حيّان للرابط لحصول النت ر، ومبر ؛ كونها هي ذاتها تفسيربالحجج

لإقناع المتلقي، ومن ثَمّ في خطابه وصولًا  الانسجاملتحقيق و  )لأنّ( هو للتعليل،
 يكون هذا الرابط قد جاء كأداة عِلّيّة، واستنتاجية في الخطاب الحجاجي. 

 لم التعليل:  -
وتستعمل  (1)لى أنّ ما قبلها سبب لما بعدهاف بأنّها اللام الدالة عوتعرّ 

بالوصل بين الحجة، والنتيجة، كما أنّها تستعمل لتقديم حجج الدعم قصد حجاجيًا 
إذ يستعمل المرسل ألفاظ التعليل لربط النتائج بأسبابها في تركيب  النتيجة، تحقيق

 (2)توظيف الاستراتيجية الإقناعية. خطابه الحجاجي، وتعدّ مؤشرات على
 -أبقاك الله-والعلم كلّه له: ))أبي حيّان قو  دومن الأمثلة على هذا الرابط عن

البين، وإعراض الناس الراغبين، وفقد الطوغلب عليه الذهاب لقلّة  قد دخله الضيم،
  (3)((.عنه أجمعين

يستطيعون  كدةً لأو را م في هذا الباب حيرةً عارضةً،فإنّي قد وجدتُ للقو وقوله: ))
لأصنام ول يقدرون على البراءة منها للضلال الذي قد لزمهم، وا التفصّي عنها،

فيياء التي عقولهم، والأ ، والأمثلة التي قد خالطتالتي قد تربّعت في نفوسهم
  (4)((.استصحبوها من احساسهم

نكاتب الخلق التي أظهرتها في آفاق ملكوتك ليكونوا شفعاءنا  االلهم إنّ )) وقوله:
  .(5)((عنك، ونستدعي من أحوالهم خيرًا ندكع

                                                           

 .144:يُنظر: الجنى الداني (1)
 .405:يُنظر: عدة الأدوات الحجاجية )بحث( (2)
 . 328:أخلاق الوزيرين (3)
 . 463:الامتاع والمؤانسة (4)
 . 334الإلهية: الاشارات (5)
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ان استعمل الرابط )لام ثلة الآنفة الذكر نجد أنّ أبا حيّ وبالنظر في الأم
عم قصد تحقيق دتقديم حجج ال فضلًا علىوالنتيجة،  الحجة، ط بين( للربالتعليل
 والحجج على النحو الآتي:  وقد جاءت النتائج، ،النتيجة

 في المثال الأول: 
 النتيجة: دخول الضيم على العالم وغلبة الذهاب عليه. 

 لام التعليل. الرابط: 
 : قلّة الراغبين.1الحجة
 : فقد الطالبين. 2الحجة
 : إعراض الناس عنه أجمعين. 3الحجة

 أمّا في المثال الثاني:
، ولا البراءة يستطيع القوم الخروج منها لا راكدة أوالنتيجة: وجود حيرة عارضة، 

 .منها
 : لام التعليل. الرابط
 : ضلال لزمهم. 1الحجة
 : أصنام تربّعت في نفوسهم. 2الحجة
 . خالطت عقولهم: أمثلة 3الحجة
 : أفياء استصحبوها من احساسهم. 4الحجة

 وفي المثال الثالث:
 النتيجة: إنّا نكاتب الخلق التي أظهرتها في آفاق ملكوتك.

 الرابط: لام التعليل.
 : يكونوا شفعاءنا عندك. 1الحجة

 عنك. : نستدعي من أحوالهم خيرًا 2حجةال
وتقديم  والنتيجة، الحجة،فقد استعمل أبو حيّان الرابط )لام التعليل( للربط بين 

سامع، والدفع نحو وتحقيق هدفه من الخطاب وهو إقناع ال الحجج لتدعيم قصده،
 ه. ئوتماسك أجزا انسجام النص،
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الرابط و  حيّان التعليل عن طريق الرابط )لام التعليل(، ولعلّ استعمال أبي
ترابطهما في الذهن وبيان تبعية الحكم لعلّته؛ ل ه التفسير،ئ)لأنّ( كان يتوخّى من ورا
فربط النتيجة بالحجة،  (1)ا يزيد من قناعة السامع بالحكم.فتجيء العلّة، ومعلولها مم

 .(2)للحجج يّةالتعليل الوظيفة الأساس وبصورة تراتبية يجعل من
والنتائج تترابط  ( وظّفهما التوحيدي وجعل الحججنّ، ولام العليلفالرابطان )لأ

اوزان الربط إلى جعل الحجة فيما بينها بعلاقة سببية تكون مقنعة للمتلقي فهما يتج
ن ن ثَمّ إيجاد علاقة بين الأشياء متُفضي إلى النتائج المحصّل عليها، وم لّةً وع سببًا

وبهذا يكون أبو حيّان قد انطلق  (3)م بأسباب معينة تؤدي إلى نشوئها.التسلي طريق
بول من أرضية بنى عليها أدلّته التي ساعدته على تقوية حججه لإقناع المتلقي بق

 النتيجة.
 الروابط المدرجة للنتائج:  .ب 

نّ هذا لأ لية تقضي الإفصاح عن النتائج؛والتفاع هيكلية الحجاج التواصلية،
يق مجموعة من الروابط ذات ويكون ذلك من طر  العمل له أثر  كبير في المخاطب،

 الاستنتاجية.الدلالة 
 إذن: -

ويقصد  (4)ها أن تكون للجواب، والجزاء.أصل( و ومن ضمن هذه الروابط )إذن
أو مقدّر وهي كذلك في  ملفوظ ،كلام هو جواب عن كلام سابقبالجواب أن تقع في 

لذي هي فيه جزاء أمّا الجزاء فالمقصود به أن يكون مضمون الكلام ا (5)كل موضع.
الوظيفة الحجاجية في هذا الرابط وحتى تتحقق  (6)به.عنه، مرتبطًا لما قبله مسببًا 

 كمن هذا في اتجاهين: يو ا قبله عمّ  ايجب أن يكون ما بعده متسببً 
                                                           

 .95:الكريم يُنظر: المنطق الفطري في القرآن (1)
 .216-215الجدل في القرآن الكريم:نظر: يُ  (2)
 .190يُنظر: هندسة الإقناع: (3)
 .39، والتبصرة والتذكرة:2/12يُنظر: الكتاب:  (4)
 .3/291 يُنظر: يُنظر: حاشية الصبان على الأشموني: (5)
 .2/234 يُنظر: شرح التصريح على التوضيح: (6)
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من غيرهما فإذا قال  الارتباط لا يفهم، بحيث إنشاء الارتباط والشرطدلّ على أن ي -1
، لهنّما أردت أن تجعل الزيارة شرطًا للإكرام وسببًا إ( )أزورك( فقلت )إذن أكرمك

 .الارتباطلم يُفهم  ولو سقط
لجواب ارتبط بمتقدّم، أو منبّه على سبب حصل في الحال، نحو مؤكّدًا أن يكون  -2

له لمن حدّثك، ولو تقو إذن أفعل، وإذن أظنّك صادقًا  )إنْ أتيتني إذن آتك( ووالله
 (1).الارتباطسقط الرابط )إذن( لفهم 

( لإظهار حاصل القول ابط )إذنونجد أنّ أبا حيّان التوحيديّ وظّف هذا الر 
جة أي أنّه يدرج النتي ،والنتيجة لُها الحجاجي هو الربط بين الحجةالنتيجة(، فعم)

 مما يأتي:  ، ويمكن أن نتبين ذلكبعده
من إيقاظك، وزجرك، يا هذا إلى ها هنا امتدّ نَفَسي فييما بدأتُ به قال أبو حيّان ))

 ، وصواب ما سمعت غيرُ كان دواءً : كلام الحكماء إذا كان صوابًا وتنبيهك، وقد قيل
ائك فعن قليلٍ ما تصير إلى ، وانت بك داء فاجعله دواء لدخاف، فإذن هو دواء

 وقوله:  (2)((.شفائك
لأنّك جاهل بحقيقة ما غًيّب عنك فكيف تجنح إلى خفيٍ عنك، وتستوحش ))

 وقوله:  (3)(.(يٍ عندك، إنّك إذن لمن الجاهلينمن جل
.. ، ومن العقل قرائحه .واستيقن أنّ الكتاب قد حوى من الذّهن لواقحه))

ب بيانها، ومن الفرس سياستها، ومن اليونان ومن الأخلاق محاسنها، ومن العر 
دقائقها، ومن الشريعة رقائقها، فهو إذن للكليل شحذ ، وللوسنان يقظة، وللعقل 

 .(4)((سمة... وللأديب عدّة، وللمجهول علامة... وللناسك بصيرة، وللعائل نصيحة
 وقد جاءت الحجج، والنتائج على النحو الآتي: 

 ففي المثال الأول: 
 : امتدّ نفسي فيما بدأت به من إيقاظك، وزجرك، وتنبيهك. 1الحجة

                                                           

 .358-357والجنى الداني:  ،2/53: ينظر: معترك الأقران (1)
 .90:الإشارات الإلهية (2)
 .2/8 :البصائر والذخائر (3)
 .6/11 م،ن: (4)
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 كان دواءً.: كلام الحكماء إذا كان صوابًا 2الحجة
 : صواب ما سمعت غير خاف. 3الحجة
 : إذن. الرابط

 النتيجة: هو دواء وانت بك داء.
 المثال الثني: 

 الحجة: إنّك جاهل بحقيقة ما غُيّب عنك. 
 الرابط إذن.

 النتيجة: إنّك لَمن الجاهلين.
 أمّا المثال الثالث:

خلاق لأالكتاب قد حوى من الذهن لواقحه، ومن العقل قرائحه ومن ا الحجة: أنّ 
 محاسنها...
 الرابط: إذن 

 ...النتيجة: فهو للكليل شحذ ، وللوسنان يقظة ، وللعقل سمة 
من الحجج مع الرابط أبا حيّان قدّم مجموعة  الملاحظ في الأمثلة السابقة أنّ 

م يستنتج النتيجة من حجة ( وذلك ))انّ المتكلدت )علاقة استنتاجية( فتولّ )إذن
   .(1)برهان ناشئة عنه عائدة إليه((متولّدة من رحم الدليل، أو ال، فإذا بنتيجته يقدّمها

مة ( فالحجج المقدّ د بالحجج للتصريح بحاصل القول )النتيجةوكأنّه مهّ 
تركيزه فتكون الحجج  يّ ممّا يجلب انتباه المتلقي. ويقو ، ودعمت دعوى المتكلّم سوّغت

( ليكون ما بعده وظّف الرابط )إذنفأبو حيّان أجدى، وأنفع فيحدث التأثير، والإقناع، 
أنّ ما وفّره الرابط هو عدم وقوع الشك، والتأويل، وهذا  فضلًا علىا عما قبله، متسببً 

، والإفهام في تقديم كون المحاجّ قد راعى مبدأ الوضوحيدخل في صلب الحجاج، وي
 (2)ة التي تستوجب مراعاة المقام.الحج

 

 

                                                           

 .342:الحجاج في الشعر العربي  بنيته وأساليبه (1)
 .258:النقد النصي وتحليل الخطابيُنظر:  (2)
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 :لهذا -
يتضح الدور الحجاجي للرابط )لهذا( بربطه بين الحجة، والنتيجة، ويمكن لنا 

 أن نتلمس ذلك فيما ورد من أمثلة عند أبي حيّان منها قوله: 
، الستطاعة عند المعتزلة قبل الفعل، زعموا كما أنّ العين قبل الإدراك))

 عة هي عواري  واليد قبل الضرب وقال خصومهم: الستطاعة مع الفعل ... والستطا

ر، ولهذا لم يكن عند الإنسان تزداد مرّةً بامتداد المعير، وتنقص على ذلك التقدي
 .(1)((على الإطلاقالإنسان قادرًا على الإطلاق، ول عاجزًا 

الصحارى الذين و طاؤهم الأرض، وغطاؤهم السماء إنّ أهل البرّ، وأصحاب له: ))وقو 
هم في العدد أكثر وعلى بسط الأرض أجول، ومن الترفه، والرفاهية أبعد، وبالحول، 

ولهذا يُقال: عيب الغنى أنّه يورث والقوة أعلق، وإلى الفكرة، والفطنة أفزع ... 
قرّ به إلّ كلّ نقّاب ي البلادة، وفضيلة الفقر أنّه يبعث الحيلة؛ وهذا معنى كريم ل

 وقوله:   (2)((عليم
، فقد ، وحدودها العامّةالفضائل بأسمائها الخاصة وإذا انكشفت لك أيضًا ))

الرذائل بأسمائها الخاصة، ورسومها العامة أعني أّنّك إنْ نظرت  انكشفت لك أيضًا
إلى الشجاعة التفتّ إلى الحسن، وإذا أشرت إلى الكرم فقد أومأت إلى اللّؤم، وإذا 

بانكشاف الفضائل انكشاف  نّ قلت: إ ذكرت الحلم فقد زهّدت في السفه ... فلهذا
 .(3)((الرذائل

، وذلك بربطه بين الحجج، ( حجاجيًا)لهذا ته الرابطوظّف أبو حيّان في خطابا
 والنتائج ففي المثال الأول حمل الخطاب حجتين، ونتيجتين مستنتجتين منهما 

 : الاستطاعة تزداد بامتداد المُعير 1الحجة
 : تنقص على ذلك التقدير 2الحجة

 الرابط: لهذا 
 على الإطلاق : لم يكن الإنسان قادرًا 1نتيجةال

                                                           

 .8/125 :البصائر والذخائر (1)
 .82:الامتاع والمؤانسة (2)
 .128:الإشارات الإلهية (3)
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 الإطلاق  عاجزًا على: لم يكن 2النتيجة
 وفي المثال الثاني كان البناء الحجاجي فيه على النحو الآتي:

 : هم في العدد أكثر وعلى بسط الأرض أجول 1الحجة
 : من الترفه والرفاهية أبعد 2الحجة
 : بالحول والقوة أعلق 3الحجة
 : إلى الفكرة والفطنة أفزع 4الحجة
 : لهذا الرابط

 : عيب الغنى أنّه يورث البلادة 1النتيجة
 : فضيلة الفقر أنّه يبعث الحيلة 2النتيجة

 أمّا المثال الثالث فقد جاء على النحو الآتي:
 : انكشاف الفضائل بأسمائها الخاصة وحدودها العامة 1الحجة
 : انكشاف الرذائل بأسمائها الخاصة ورسومها العامة 2الحجة
 فلهذا : الرابط 
 انكشاف الرذائل : أنّ بانكشاف الفضائل النتيجة

الرابط الحجاجي )لهذا( قد شكّل نتيجة أولى، في الامثلة السابقة يتبيّن لنا أنّ 
ونتيجة ثانية، فالأمثلة تحمل حجة، ورابطًا حجاجيًا مُدرِجًا للنتيجة، والنتيجة 

جية مستخلصة من الحجة، وقد وظّف أبو حيّان هذا الرابط؛ لكون البنية الحجا
هذا الإجراء له أثر فالتحاورية، والتفاعلية تستوجب الإفصاح عن النتائج في الغالب؛ 

في المتلقي، فتولّدت عن هذا الرابط علاقات استنتاجية وهي أنّ المتكلّم يستنتج 
 .ناشئة عنه عائدة إليه، الدليل نفسهالنتيجة من حجة يقدّمها، فإذا بنتيجة متولّدة من 

 روابط التعارض الحجاجي:  .ج 
لحديثة الواسع في اللسانيات ا الاهتماممن الروابط الحجاجية التداولية ذات 

مال ( فقد ميّزا بين الاستعوبل هما )لكن،( برانسكوم ولاسيما عند الباحثَيْن )ديكرو،
على أداة واحدة  كانت اللغة الفرنسية تشتمل( وإذا mais) للأداة  والإبطاليالحجاجي، 

أداة للحجاج، وأخرى  والإبطال فإنّ لغات أخرى تتوافر على أداتين: تستعمل للحجاج،
(، والعبرية sondern, Aber(، والألمانية )-sino, pero -)الإسبانية للإبطال كـ
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(ilay, Aval )واللغة العربية وإنْ كانت تلتقي مع الإسبانية، ( والعربية )لكن، بل
( تستعملان ، لكني توافرها على أداتين إلّا أنّها تختلف عنهما في أنّ )بلوالألمانية ف

للحجاج، والإبطال، أمّا في اللغتين الإسبانية، والألمانية، فواحدة للحجاج ، وأخرى 
 (1)ل، وتلتقي مع الفرنسية في ذلك.للإبطا

 : على النحو الآتيويمكن توضيح هذا الوصف الحجاجي 
 إنّ التلفظ بأقوال من نمط ))أ لكن ب(( يتطلب أمرين: 

، ن(الأولى موجهة نحو نتيجة معينة ) ب( بصفتهما حجتين أنّ المتكلّم يقدّم )أ و -1
 .(لكن -نحو النتيجة المعاكسة لها )لا  وجهةوالحجة الثانية م

والخطاب  ه القول،توج ولأنّها؛ حجة الثانية بوصفها الأقوى أولًا يقدم المتكلم ال -2
بين ما ( يعملان تعارضًا حجاجيًا ولكن ن )بل،فالرابطان الحجاجيا (2)برمته ثانيًا.

ويمكن لنا أن نتبين ذلك عن طريق الشواهد التطبيقية عند  يتقدمهما، وما يليهما
 أبي حيّان.

 لكن:   -
عن  - والإبطالية دائمًا ،لة، الحجاجيةوالمثقّ  فة،بنوعيها المخفّ  -لكن  تعبّر

  (3)كّده جلّ النحاة.أمعنى التعارض، والتنافي بين ما قبلها وما بعدها، وهو ما 
 وردت في خطابات أبي حيّان في مواضع متعددة منها قوله:

اهرةً على وأربحهم بضاعة من كانت محاسنه غامرةً لمساويه، ومناقبه ظ))
فح فيه من الناعنه أصدق  والنافح ه أنبه من المحتجّ عليه،عن مثالبه ... والمحتجّ 

يكون مع صاحب المحاسن من  ولكن على أن لا ،وهذه وليس العمل على عدد هذه
عليها وإن صغُر جِرم تلك الخصال اللّئيمة ما يحبطها، ويجتاحها، ويختلعها، ويأتي 

 وقوله: (4)الخَلّة((
                                                           

 .58 ،57 :يُنظر: اللغة والحجاج (1)
 .60-59م،ن:يُنظر:  (2)
، وشرح المفصل 139:والمفصل في صنعة الإعراب ،1/465الفراء:  :يُنظر: معاني القرآن (3)

 .1/133 :، وهمع الهوامع1/322، ومغني اللبيب: 1/79
 . 27-26:أخلاق الوزيرين (4)
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أرويه لك ههنا لا لأجدد به عليك ما  مرّ لي من كلام لبعض الحكماء أنا))
والبعث عليه الاهتمام به ،بالخبر بعث  على  كارالإذليس عندك، ولكن لُأذكّرك، فإنّ 

 وقوله:  (1)((قهسلوك لطري
اللهمّ إنّا نسألك ما نسأل ل عن ثقة ببياض وجوهنا عندك، وحسن أفعالنا ))

الفائض ... ورحمتك بكرمك معك، وسوالف إحساننا قبلك؛ ولكن عن ثقة 
 .(2)((الواسعة

فالخطاب الأول  في هذه الخطابات واضحًا (يظهر دور الرابط الحجاجي )لكن
نتيجة دُعّمت بمجموعة ت لن عبارتين الأولى في قوله: أربحهم بضاعةً ... شكّ تضمّ 

عبارة الثانية التي ، أمّا ال(رة لمساويه، ومناقبه ظاهرة الخمحاسنه غاممن الحجج )
يكون مع صاحب المحاسن من الخصال  ( وهي ضرورة أن لاالرابط )لكنتلت 

الخصال اللئيمة، فهذه الحجة تخدم النتيجة المتمثلة بعدم ربح بضاعة من يملك 
إذ غيرت وجهة الخطاب برمته فهناك  ؛فهي حجة أقوى من الحجة الأولى اللئيمة،

فجاء لتي جاءت بعده جي بين الحجة التي سبقت الرابط )لكن( والحجة اتعارض حجا
 البناء الحجاجي على النحو الآتي: 

 محاسنه غامرة لمساويه : 1الحجة
 : مناقبه ظاهرة على مثالبه 2الحجة
 : المحتجّ عنه أنبه من المحتجّ عليه 3الحجة
 : النافح عنه أصدق من النافح فيه 4الحجة

 النتيجة: أربحهم بضاعة 
 الرابط: لكن 

 يكون مع صاحب المحاسن من الخصال المذمومة  الحجة: ضرورة ألاّ 
 أكسدهم بضاعة النتيجة: 

لتي سبقتها كما في الخطاب ( لتوضيح سبب الحجة اوقد تستعمل )لكن
 :الثاني

                                                           

 .33:الصداقة والصديق (1)
 .47:الإشارات الإلهية (2)
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 : لا لأجدد به عليك ما ليس عندك 1الحجة
 الرابط: لكن 

 : لأذكّرك ...2الحجة
نّ أبدا واضحًا ( و هما الرابط )لكنفقد تضمّن هذا الخطاب حجتين يربط بين

الحجة الثانية بيّنت أنّ سبب رواية كلام العرب لم تكن لتجديد ما لم يمتلكه المتلقي، 
 إنّما هي لتذكيره.

 وفي الخطاب الثالث جاء البناء الحجاجي على النحو الآتي: 
 : لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك.1الحجة
 : ولا حسن أفعالنا معك. 2الحجة
 : ولا سوالف إحساننا قبلك. 3الحجة
 : لكن الرابط
 : عن ثقة بكرمك. 1الحجة
 رحمتك الواسعة.: 2الحجة

 ثلاث حجج سبقتها خدمت نتيجةً بين  ( ربطتلكنففي هذا الخطاب نجد )
بعدها تخدمان  جاءتاوبين حجتين  تأنيب الذات، والشعور بالقصور،دلالتها من قبيل 

ل عليه وحسن التوكّ  ورحمته، بيل ثقة بكرم الله،الأولى من ق نتيجة معارضة للنتيجة
معارضة لها فتكون  ة الثانية أقوى من الأولى،وهنا تكون الحج سبحانه وتعالى،

النتيجة المضادة هي التي يؤول إليها الخطاب برمّته، ويمكن تمثيل ذلك على النحو 
 الآتي: 

 
 
 

 لكن
 
 
 

 ) ن (
 تأنيب الذات والشعور بالقصور

 تجاه رب العالمين

 

 ن ( -) لا 
ثقة بكرم الله ورحمته الواسعة 
وحسن التوكل عليه سبحانه 

وتعالى

 نسألك
حسن  لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك ولا

 أفعالنا معك ولا سوالف إحساننا قبلك

 عن ثقة بكرمك الفائض

 ورحمتك الواسعة
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 بل:  -
هوامل ومعناه ( وهو من الحروف الوالحجاج مثل )لكن ،يستعمل للإبطال

وتكمن حجاجيته في أنّ المتكلم يرتب به  (1)والإيجاب للثاني. الإضراب عن الأول،
غير  والآخر مثبت، لأنّ بعضها منفي، مكن تسميته بالحجج المتعاكسة؛يالحجج بما 

حجاجي سلّم  ( لجملتين مثبتتين يجعل الحجاج يسير فيأنّ استعمال الرابط )بل
 (2)فين.( فهو يؤلّف بين حجتين من سلّمين مختلبـ)لكنأمّا الإضراب  ،واحد

التطبيقية  الاستشهادات( من خلال ي للرابط )بلجلنا تبيّن الدور الحجاويمكن 
 ان التوحيدي منها قوله: عند أبي حيّ 

وإجابتك، وعنده الحجة القوية  ول تكلّف أحداً إلّ ما له طريق إلى طاعتك،))
ز، وحادث تمعه إلى محادّ  في تقديم أمرك ... ول يخرج ك، ومخالفتك لأمر يُعْو 

يَعرض ... وحاسد يطعن ... وسفيه يتهانف، وصدر يحرج، ولسان يتلجلج بل  
 .(3)وينشط لخدمتك بالتأميل...(( يتلقى أمرك بالقبول،

بها مجلس الوزير، ولم  وسردت في حواشيه أعيان الأحاديث التي خدمتُ وقوله: ))
كثيرًا  زبرجتُ بل  إلى تعمية شيء منها، لم أحتجو  في روايتها، وتقويمها، آل جهدًا

  (4)((.، وصلة المحذوف، وإتمام المنقوصمنها بناصع اللفظ مع شرح الغامض
 وقوله: 

ى ، ول يُحمل علء ينسب إليهوالحق لينسب إلى شيء، بل كلّ شي))
 (5)((.وهو متفق من كلّ وجه شيء، بل كلّ شيء يُحمل عليه،

 وقد جاء البناء الحجاجي في الامثلة السابقة على النحو الآتي: 
 ففي المثال الأول: 

 طريق إلى طاعتك وإجابتك  إلا مالهتكلّف أحدًا  : لا1الحجة
                                                           

 .71:يُنظر: معاني الحروف (1)
 .367:نظرية الحجاج في اللغة )بحث(نظر: يُ  (2)
 .2:: أخلاق الوزيرينيًنظر( 3)
 . 198:الإمتاع والمؤانسة (4)
 .1/706: البصائر والذخائر (5)
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 : وعنه الحجة القوية . 2الحجة
 تك ومخالفتك يخرج معه إلى محادّ  : ولا3الحجة

 الرابط: بل 
 : يتلقى أمرك بالقبول 1الحجة
 : وينشط لخدمتك بالتأميل. 2الحجة
 ما يناله من رِضاك فوق ما يبذله في جهده لك.  : ويرى أنّ 3الحجة

 المثال الثاني: 
 في روايتها وتقويمها.  : ولم آل جهدًا 1الحجة
 لم أحتج إلى تعمية شيء منها. : و 2الحجة

 الرابط: بل 
 منها بناصع اللفظ  زبرجتُ كثيرًا : 1الحجة
 : مع شرح الغامض وصلة المحذوف، وإتمام المنقوص. 2الحجة

 المثال الثالث: 
 : الحق لا يُنسب إلى شيء 1الحجة
 يحمل على شيء  : لا2الحجة
 : بل الرابط
 : كل شيء ينسب إليه 1الحجة
 : كل شيء يُحمل عليه 2الحجة

بة من نّ أبا حيّان قد أقام علاقة حجاجية مركّ بملاحظة الحجج السابقة نجد أ
حجة التي تأتي بعد الرابط علاقتين حجاجيتين بين الحجة التي قبل الرابط وبين ال

( ففي المثال الأول جاءت الحجج التي سبقت الرابط في ذلك على الرابط )بلمعولًا 
 عتماد على من لاا حيّان يحثّ مخاطَبه إلى عدم الاتخدم نتيجة من قبيل أنّ أب

بينما جاءت الحجة الثانية  ،يه، أو من يخالفه لأمر مايطيعه، أو يتحمّله، ويصبر عل
مصاحبة من يتلقى أمرك  الواقعة بعد الرابط تخدم نتيجة من قبيل الحثّ على

ة قد سارت في اتجاه معاكس الثاني الحجة وينشط لخدمتك، ويُوفي لك فتكون  بالقبول،
 الأولى.  للحجة
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 (والثالث إذ نجد أنّ الرابط )بلي، والشيء نفسه ينطبق على المثالين الثان
 الأقوى،حجتين متضادتين لكن الحجة الواقعة بعد الرابط هي الحجة يربط بين 

 .( هي النتيجة المعتمدةن -( )لا والنتيجة التي تخدمها )المضادة
 روابط التساوق الحجاجي:  .د 

 حتى:  -
لتركيز الذا وجب  ؛من أركان عملية بناء الخطابيشكل المتلقي ركنًا أساسيًا 

 فالمتغيرات الحاصلة في أو تحليله، يه، وملاحظته عند بناء الخطاب،عل
والوصول به إلى أعلى درجات  اب تحصل نتيجة لمسايرة المتلقي،استراتيجيات الخط

ج الإقناع ولاسيما إذا ما علمنا أنّ الحجج المقدّمة من قبل المرسل تُفضي إلى نتائ
ولا متماثلة،  )فالحجج اللغوية ليست متكافئة،والضعف ) متباينة من حيث القوة،

والرياضية فالحجة اللغوية لها قوة معينة، وتحتل  خالف في هذا البراهين المنطقية،وت
الأقوى، وهناك  مرتبة معينة من المراتب الحجاجية فهناك الحجج القوية، والحجج

لحركة، ومن الروابط التي تساعد في ا (1)ج الأضعف((والحج الحجج الضعيفة،
(؛ كونه يربط بين حجتين، أو حجة الضعيفة إلى الأقوى الرابط )حتىمن ال والانتقال

وهذا يتفق مع ما قدمه  (2)ويخدمان نتيجة واحدة. كثر لها الوجهة الحجاجية نفسها،أ
في اللغة الفرنسية المقابلة  (meneكل من )ديكرو، وأنسكومبر( في وصفهما للأداة )

ا بأنّ ))الحجج المربوطة بوساطة هذا الرابط في اللغة العربية فأقرّ  ( الحجاجية)حتىلـ
ة واحدة، والحجة التي ينبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجية واحدة أي: أنّها تخدم نتيج

ون ما بعدها تكون هي الأقوى، وهذا ما قصده النحاة بقولهم ))بأن يك( ترد بعد )حتى
الإبطال، يقبل  ( لاالمشتمل على الأداة )حتىفإنّ القول لذلك  (3)غاية لما قبلها((

 .(4)والتعارض الحجاجي((
                                                           

 . 88:اللغة والحجاج (1)
 .109:يُنظر: الوظيفة وتحولات البنية (2)
 ،2/38:والمقتضب ،1/49 :، وينظر: الكتاب257:رصف المباني في شرح حروف المعاني (3)

  .1/198 :والمقرب
 .73:اللغة والحجاج (4)
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ولنا أن نمثّل لها مما ورد من توظيف لهذا الرابط عند أبي حيّان التوحيديّ 
 فقد استغل التوحيديّ هذا الرابط في سياقات حجاجية كثيرة في خطاباته منها: 

ا لرفع حجابك حتى ليجري على اللهمّ ... لذّذنا بحلاوة مناجاتك، وأهّلن: ))قوله
  .(1)((عنكذكرهم بخير يكون شاغلًا عنك، ول بشرّ يكون مبعدًا ألسنتنا 

ول  والتكلّف، يُتلقّى بالتعسّف، ز الجانب، لودين الله محميّ الحريم عزيوقوله: ))
والتنطّع وما شمت الحاسد المرصد، والطاعن الملحد، حتى رأى  تناول بالتقعّر،يُ 

وأنصار الشريعة يموجون في ن حَل هم، ويكفّرون أهل القبلة على  الدين،علماء 
 .(2)((ن المسترشد، ويغوون الرشيداعتقادهم، ويحيّرو

تني صعبها حتى مإليها، وجشً أنت أحوجتني  -أكرمك الله  -وهذه الجملة وقوله: ))
وتصرفت في نشبتُ بها قائمًا، وقاعدًا، وتقلّبت في حافاتها مختارًا، ومضطرًا، 

  .(3)((فنونها محسنًا، ومسيئًا
نجد الرابط الحجاجي في هذه الأمثلة قد ربط بين مجموعة من الحجج ففي 

 المثال الأول كان البناء الحجاجي على النحو الآتي: 
 : لذّذنا بحلاوة مناجاتك. 1الحجة
 : أهّلنا لرفع حجابك.2الحجة

 الرابط: حتى 
 عنك.ألسنتنا ذكرهم بخير يكون شاغلًا  على لا يجري : 1الحجة
 منك.  : ولا بشرّ يكون مبعدًا2الحجة

 وفي المثال الثاني: 
 .  لا يُتلقّى بالتعسّف والتكلّف: دين الله1الحجة
 .بالتقعّر والتنطّعولا يُتناول : 2الحجة

 الرابط: حتى 
 . وأنصار الشريعة يموجون في نحلهم رأى علماء الدين: 1الحجة

                                                           

 . 63:الإشارات الإلهية (1)
 .3/17 :البصائر والذخائر (2)
 .9:أخلاق الوزيرين (3)
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 . يكفّرون أهل القبلة على اعتقادهم: 2الحجة
 : يحيّرون المسترشد. 3الحجة
 . : يغوون الرشيد4الحجة

 أمّا المثال الثالث:
 : أحوجتني إليها. 1الحجة
 : جشّمتني صعبها. 2الحجة
 : حتى. الرابط
 .: نشبتُ بها قائمًا وقاعدًا1الحجة
 .: تقلّبتُ في حافاتها مختارًا ومضطرًا2الحجة

 . رّفت في فنونها محسنًا ومسيئًا: تص3جةالح
( أم بعده تخدم نتيجة واحدة قة سواء الواردة قبل الرابط )حتىفكلّ الحجج الساب

بط تخدمان نتيجة واحدة من قبيل ففي المثال الأول نرى أنّ الحجتين اللتين سبقتا الرا
الرابط فهما وطلب القرب من الله سبحانه وتعالى(، أمّا الحجتان بعد  )التلذّذ بالدعاء،

تحملان طاقة حجاجية تجعلهما أقوى من الحجتين نّهما إ تخدمان النتيجة نفسها إلاّ 
عن الله سبحانه وتعالى وإن كان في  الانشغاليريدون  م لاهالسابقتين للرابط، وذلك أنّ 

 خير يعود عليهم.  الانشغالذلك 
مجموعة من الحجج ( يربط بين إنّ الرابط الحجاجي )حتىوفي المثال الثاني ف

السابقة للرابط تخدم نتيجة من قبيل شماتة الحاسدين المتربصين بدين الله، والكافرين 
الطاعنين أمّا الحجج التي جاءت بعد الرابط فتخدم النتيجة نفسها وهي فساد أهل 
الدين، وتحريفهم كلام الله نلحظ أنّ الحجج التي جاءت بعد الرابط أقوى وهي مع 

تساندة ومتضافرة مع الحجج التي سبقت الرابط في تحقيق النتيجة قوتها جاءت م
 المراد إنجازها.

( قد ربط بين مجموعة من الحجج كانت نجد الرابط )حتىوفي المثال الثالث 
لها خاصية أساسية تتمثل في  أنّ ما بعده نتيجة واحدة فهي حجج متساوقة إلاّ تخدم 

لصالح النتيجة المقصودة، وينبغي أن تتموقع  مها المتكلّمأنّها الأقوى ويمكن أن يقدّ 
 ، وتسند إليها أعلى المراتب الحجاجية. في أعلى السلّم الحجاجي
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 روابط التتابع الحجاجي: .ه 
 الواو:  -

 وذلك لترتيب الحجج، ووصل بعضها ببعض، وتقويّ  يُستعمل الواو حجاجيًا
 (1)عكس السلم الحجاجي. ، وتعمل على الربط النسقي أفقيًاكلّ حجة الأخرى 

ب يلقي حججه بطريقة وينتج عن )الواو( علاقة التتابع التي تجعل المخاطِ 
أن يُتلقّى خطابه بصفة قول، مما يسمح للمخاطَب  متسلسلة عند تشكيل قولٍ إثرَ 

 (2)ه يقتنع مع كل حجة تُقدّم إليه.جعلتدريجية تجعله يفهم مقاصد المرسِل، وت
( في بناء هيكلية مكونات الخطاب، وضبط بـ)الواوويسهم الربط الحجاجي 

قة التي ينتجها الرابط والعلا (3)احدت بالنتائج داخل الخطاب الو منهجه بربط المقدما
( تساعد على تعقيب الأحداث، وتتابعها، وربط المعاني بعضها الحجاجي )الواو

قترب بها من ة يببعض، والتي تشكل بنية حجاجية يصل بها المحاجّ إلى نتيجة معين
 (4)اقناع المخاطَب.

( عن ه للرابط )الواوالتطبيقية عند أبي حيّان في توظيف الاستشهاداتومن 
 أبي سليمان قوله: 

ولكن ، أو ليُعطي شيئًا يُراد ليُؤخذ منه شيء   هذا كلام  ظالم  الصديق ل))
الملمّ ليُسكن إليه، ويُعتمد عليه، ويُستأنس به، ويُستفاد منه، ويستشار في 

 وقوله:  (5)((في المهمّ، ويُتزيّن به إذا حضر، ويُتشوّق إليه إذا سفر ويُنهضَ 
الموصلّي النابغ  ول طرب أبو سليمان المنطقي إذا سمع غناء هذا الصبي))

، وافتضح به أصحاب النسك، والوقار... بوجهه الحسن، وثغره الذي فتن الناس
المبتسم، وحديثه الساحر، وطرفه الفاتر، وقدّه المديد، ولفظه الحلو، ودلّه الخلوب، 

                                                           

 .100:يُنظر: آليات الإقناع في الخطاب القرآني سورة الشعراء نموذجًا )ماجستير( (1)
 .77:نظر: التداولية اليوم علم جديد في التواصليُ ( 2)
 .231:يُنظر: التحليل التداولي لخطاب الحجاج النحوي  (3)
 .231م،ن:يُنظر:  (4)
 .93:الصداقة والصديق (5)
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وتمنّعه المطمع، وإطماعه المُمنّع، وتشكيكه في الوصل، والهجر، وخلطه الإباء 
 .(1)((جابة، ووقوفه بين ل ونعمبالإ

أنّ كل  فضلًا علىاءت متسقة، وغير منفصلة، فإنّ الحجج جكما هو واضح 
( بوساطة توظيف أبي حيّان للرابط )الواوتمّ  الاتساقحجة تقوي الحجة الأخرى وهذا 

الذي لا يجمع بين الحجج فحسب بل يقويّ بعضها ببعض لتحقيق النتيجة المرجوة، 
 وتدعيم الرأي قصد التأثير في المتلقي، وإقناعه. 

  والتقريب:روابط الشك  .و 
 : لعلّ  -

يقف المتلقي مواقف مختلفة من الخطابات التي يطرحها المرسِل فهو يحاول 
الوقوف موقف الحياد، أو  ائل، والآليات، فيحاول أحيانًاإقناع المتلقي بشتّى الوس

، ، والنزاهةوهذا يُكسب الخطاب الموضوعيةالتشكيك في مضمون القضية المطروحة 
( فهو عنصر يكشف عن موقف المرسِل المستعمل في هذا الجانب هو )لعلّ ابط والر 

فيصطبغ من مضمون القضية المطروحة فاستعماله يكون بدلالة التقريب لا القطع 
عدم يقيننا نجعل حكايتنا و نّنا بإعلاننا عن شكّنا، الخطاب بصبغة الموضوعية لأ

الفكرية التي تُفضي إلى جعل  حكايةً تقريبيةً فنكون قد برهنّا على درجة النزاهة
  (2)حكاية في مجملها حكايةً  صادقةً.ال

 ( في بعض خطابات أبي حيّان نحو قوله: وقد ورد الرابط )لعلّ 
قال الوزير: قرأتُ ما دوّنه الصابي أبو إسحق في التاجيّ فما وجدتُ هذا ))

أو لعلّه لم  به،التطويل الحديث فييه، فقلتُ: لعلّه لم يقع إليه، أو لعلّه لم ير 
 وقوله:  (3)((ر عزّ الدولة على هذا الوجهذكيستخفّ 
، وفهمت عتابي فمتّعني بإرشادك لي، وزودني مما وإذا سمعت خطابي))

 .(4)((، ولعلّ دواءك يقع على دائيأفاء الله عليك
                                                           

 .333:الامتاع والمؤانسة (1)
 .150:يُنظر: مدخل نظري للاتصال الحجاجي الإقناعي )بحث( (2)
 .482:الإمتاع والمؤانسة (3)
 .157:الإشارات الإلهيهة (4)
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خطاب أبي حيّان لم يكتسب القطعية وإنّما اصطبغ  يبدو واضحًا أنّ 
بالموضوعية من طريق استعماله للرابط )لعلّ( الذي يتسم بالدلالة التقريبية غير 

إنّما جوابه كان يحتمل أكثر من نتيجة، قطعية فهو لم يُجب الوزير جوابًا  نهائيًا ال
تزويد المتلقي و متيقنًا يترجى في جوابه ولم يكن  وكذا الحال في المثال الثاني كان

حتمالية تجعلها حجةً على المتلقي ووقوف أبي حيّان موقف بهذه المعلومات الا
الحياد، أو المشكك من مضمون القضية المطروحة أكسب الخطاب الموضوعية، 

ختيار للمتلقي وهذا مجال الا خطاب قد ابتعد عن الإكراه تاركًاوالنزاهة وبذلك يكون ال
عن  فّر الجو الموضوعي للحوار، فضلًا و ( والرابط )لعلّ خطاب جم وقواعد الينس

 .، ومن ثم وقوع الإقناعمتحاورينحضور الثقة بين ال
 : العوامل الحجاجية-2

يستلزم التواصل تحديد الفكرة وتوجيهها وجهةً تخدم المتلقي، وتأخذ بيده 
للخطاب الحجاجي لذا عُدّ التقييد  يّةللوصول إلى الإقناع الذي يُعدّ الوظيفة الأساس

فالعلاقة التقييدية عنصر كشف  يالإقناعوعدم الإطلاق من استراتيجيات الخطاب 
عن مقاصد المتكلم من جهة، ودفع نحو تبني سلوك معين من المتلقي من جهة ثانية 

ة هذه العملية بين طرفي الخطاب تُفضي إلى تفاعل، وتدافع بين القضية المطروح
، والقضية التي تعترض القضية المطروحة؛ لذلك فإنّ راد لها أن تكون سلوكًاالتي يُ 

عوامل الحجاج التقييدية تُعدّ من أوليات الخطاب الحجاجي؛ كونها من جنس 
 لظهور المعنوي الذي يمثل حجة في كل خطابعلى االخطاب القطعي للدلالة 

  (1)ولاسيما في الخطابات الحوارية.
العامل الحجاجي بضرب من الحجاج هو الحجاج التقني، وقد ارتبط مفهوم 

وجّه الإمكانات حوّل، وتُ وُجدت في ملفوظ تُ  العوامل الحجاجية هي مورفيمات إذاو 
 (2)الإمكانات التي تكون لقولٍ ما. الحجاجية لهذا الملفوظ فهي تقوم بحصر، وتقييد

 

                                                           

 .164:يُنظر: الاطلاق والتقييد في النص القرآني قراءة في المفهوم والدلالة (1)
  .44-43:يُنظر: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني إسرائيل( 2)
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فع لها وظيفة د : ))هي صرافم( العوامل الحجاجية بقولهكروديف )وعرّ 
فة فحسب، غير إنّ العامل الحجاجي ليس له هذه الوظي (1)المتقبّل لتحديد النتيجة((

إذ تضطلع على تلمّس المسار ( هي الوظيفة المركزية وإنّما كانت في تصور )ديكرو
لاقات الدالّة على مقاصد التأويلي الصحيح الموصل إلى النتيجة فهي بمثابة الع

أمّا الأولى  ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى الفرق بين الروابط، والعوامل، (2)الباث.
خل ا دامحددً  ن أو أكثر، وتسند لكل قول دورًافهي تربط بين قولين أو حجتي

أمّا العوامل الحجاجية فهي تربط بين متغيرات ، الاستراتيجية الحجاجية العامة
جج، ولكنّها تقوم بحصر، وتقييد حجاجية أي: بين حجة ونتيجة، أو بين مجموعة ح

الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما، وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل 
ذه العوامل عند أبي ، المفعول لأجله( وما ورد من هتقريباً، كاد، ، إنّما)ربما، لا + إلاّ 

 هي: حيّان مُوظفًا إياها توظيفًا حجاجيًا
 المفعول لأجله:  -أ 

( أي بيان ما أطلق نالبيابكل أصنافها بوظيفة عامة هي: ) المقيّداتتشترك 
لا اللّبس، والغموض بوصفه كلامًا  نّ ترك الكلام على إطلاقه يولّدمن الخطاب لأ

وهناك وظائف حمل أية أهداف يسعى إلى تحقيقها، ي عن مقاصد المتكلم، ولا يكشف
ووظيفة المفعول لأجله الخاصة  لع بها السياق التواصلي،خاصة لهذه المقيّدات يطّ 

للفعل، أو تعديلًا لاق حكم قيمي عليه يكون تسويغًا هي تحديد قيمة الفعل وذلك بإط
( في لأجلهالمفعول ن القيمة الحجاجية في )وتكم (4)((نّه عذر لوقوع الأمر))لأ (3)له

يقصدها يجة له وثمرة كونه ))نت (5)ام على الفعل، وهو جواب له(())توضيح علّة الإقد
 ( في خطابات أبي حيّان قوله: جلهالمفعول لأ)الشواهد التطبيقية لـومن  (6)الفاعل((
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لك، ليكون نصيبنا منك  كلامنا بذكرك، ودعائك استعطافًا اللهم إنّا نفتتح))
ي رحمتك ا بدأنا رغبةً فكلامنا بم نختم أيضًابحسب استحقاقنا، و  بحسب تفضلك ل

 .(1)((لنا
 وقوله: 

، ونفسًا إليكوأسألك اللهمّ كبدًا رجوفًا خوفًا منك، ودمعًا نطوفًا شوقًا ))
 وقوله:  (2)((كل عزوفًا إذعانًا

ا  بمواجهتك، ووصلته خدمةً  لدولتك، وكرّرته توقعً  أطلتُ الحديث تلذّذًا))
 .(3)((للمكانة في نفسك ه عندك، وأعدته، وأبديته طلبًالحسن موقع

( لبيان علّة بدأ الكلام وختامه  ورغبةً  القيدان )استعطافاً،ففي المثال الأول ورد 
ل لأجله فعلبذكر الله سبحانه وتعالى إذ وظّف أبو حيّان هذين القيدين لبيان ما وقع ا

فالاستعطاف، والرغبة في رحمة الله عزّ وجلّ هما بمنزلة ولم يجعل الكلام مطلقًا 
، ورغبته في أن ينال رحمة الله سبحانه ظهر طلبهجتين اللتين قدمهما المتكلم؛ ليُ الح

 وتعالى، فالنتيجة الضمنية هي من قبيل وجوب أن نبدأ كلامنا، ونختمه بذكر الله
 َّبم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نهُّٱٱٹٱٹٱ

 . 28الرعد: 
( لتسوّغ، وتعلّل الثاني فقد جاءت القيود )خوفًا، وشوقًا، وإذعانًا أمّا في المثال

الكبد، ونطوف الدمع، وعزوف النفس، وهنا يكمن البعد الحجاجي في  سبب رجوف
بيان علّة الإقدام على الفعل وبذلك يتوجه الخطاب الوجهة التي يريدها المحاجّ، ومن 

 ثم تتحدد قيمة الفعل. 
ات )تلذّذاً، وفي المثال الثالث ذكر أبو حيّان القيد )المفعول لأجله( أربع مر 

إيّاه في الاستراتيجية الحجاجية ففي حواره مع الوزير لم موظّفًا خدمةً، توقعا، طلبا( 
تي تخدم المتلقي ليترك الكلام على إطلاقه، بل حدّد الفكرة منه، ووجهها الوجهة ا
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كشف أبو حيّان وهو الإقناع، فمن خلال المقيّدات  يومن ثم تحقيق الهدف الأساس
 ترك الكلام على إطلاقه عن اللّبس، والغموض في حالة عن مقاصده مبتعدًا 

 ربّما:  -ب 
المغنّي إذا راسله )من الأمثلة التي وظّفها أبو حيّان للعامل )ربّما( قول: )

الواحد ... هو المسموع  أطيب، وأحلى، وأعذب ... أنّ و آخر ل م يجب أن يكون ألذّ، 
 اللّذةفلا يكون لنيله حد وربما كان الحسّ الواحد أيضًا غليظًا، أو كدرًا بالحس الوا

، ولذاذة ، وكذلك المسموع ربما لم يكن في غاية الصفاء ... فإذا به بسط   ، ونشو 
 وقوله:  (1)((قوي الحسّ المُدر ك -لنغم أي توحّد النغم با -ثُنّي المسموع 

وقد أتت المقابسات الأول على فقر بليغة في تحقيق شأن النفس، وإثبات ))
أمرها وما خصّت به دون البدن، والمزاج، وتوابعها، ولواحقها ول وجه للولوع 

 .(2)((العتذاروحمل على  ذلك ربما جرّ إلى تقصير، ؛ فإنّ بالإكثار
( ففي المثال الأول نجد أنّ ثالين استعمل أبو حيّان العامل )ربمافي هذين الم
يكن في غاية ما لم ، و))ربّ (())ربما كان الحسّ الواحد غليظًاالحجتين في قوله: 

في سبب لذّة الغناء وطيبه، وحلاوته، وحدّد الإمكانية الحجاجية  الصفاء(( إذ قيّد،
 (،كان الحسّ ( و)آخر فهناك فرق بين )ربما كان الحسّ  يًامغن مغنذا راسل إ وعذوبته

الوجهة و)ربما لم يكن(، و)لم يكن( فعلى الرغم من أنّ الحجتين تشتركان في 
( لم يترك الكلام مطلقًا، وكان )ربما توظيف أبي حيّان للعاملالحجاجية نفسها إلّا أنّ 

 . قطعيًا موضوعيًا حينما لم يعط جوابًا
في المثال الثاني، فقد بيّن أبو حيّان سبب عدم الإكثار،  وهذا ما نلحظه

فإنّ هذه  لنفس، وبيان بعض حقائق الأشياء،والإسهاب في الحديث عن حقيقة ا
، الحروف كان المعنى أتمّ  فيه هذا العلم كلما قلّتالحجة تخدم نتيجة هي أنّ 

أنّه  هذا العلم ، وكلّما كثر اللفظ كان ما يراد، فيه أنقص، والسبب في ضيقوأخلص
ولات، والخصائص عرية عن وقصد إلى أعيان المعق بحث  عن حقائق الموجودات،

 ،والمعارضات غنية  عن التأويلات بعيدة من الشكوك، العلل والشبهات،
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م بأنّ ذلك والإسهاب في الكلا وقيّد علّة عدم الإكثار، فحصر، (1)والاحتمالات
 .الاعتذاروالحمل على  سيُفضي إلى التقصير،

 : إنّما -ج 
هي أبرز العوامل الحجاجية التي تحصر الإمكانات الحجاجية للملفوظ، وقد 

( ))تجيء لخبر لا هـ471كر، يقول عبد القاهر الجرجاني )تخصّها البلاغيون بالذ
، ووضّح أنّها لا تُقال (2)أو لما يُنَزّل هذه المنزلة((يجهله المخاطَب، ولا يدفع صحته، 

 (3)الخبر، بل لمن يُراد تنبيهه.لمن يجهل 
يّان قوله في ردّه على الوزير ابن سعدان حومن أمثلة هذا العامل عند أبي 

، فقلتُ وصْف هؤلء أمر متعذّرالذي طلب منه أن يُقيّم مجموعة من العلماء قال: ))
، وليس مثلي من جسر عليه، وبلغ الصواب منه، وإنما وباب من الكلفة شاقٌّ 

، وأشرف بعد ذلك عليهم، فعرف حاصلهم، نال درجةَ كلّ واحد منهمفهم من يص
 .(4)((ئبهم، وموجودهم، ومفقودهموغا

  : وقوله
 أطعتتتتتتتتتُ مطتتتتتتتتامعي فاستتتتتتتتتتعبدتني))

 

 (5)ولتتتتتتتو أنّتتتتتتتي قنعتتتتتتتتُ لكنتتتتتتتتُ حتتتتتتترّا 
 

 : أيضاوما أحسن ما قال 
 حتتتتتتتتتتى متتتتتتتتتتى يستتتتتتتتتتفزّني الطمتتتتتتتتتع
 متتتتتا أفضتتتتتل الصتتتتتبر والقناعتتتتتة للنتتتتتا

 غافلتتتتتتتتتتتتةٍ أمّتتتتتتتتتتتا المنايتتتتتتتتتتتتا فغيتتتتتتتتتتتترُ 
 

 ألتتتتتتتتتتيس لتتتتتتتتتتي بالكفتتتتتتتتتتاف متّستتتتتتتتتتع 

 س جميعًتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتو أنّهتتتتتتتتتتم قنعتتتتتتتتتتوا

 (6)لكتتتتتتتلّ حتتتتتتتيٍّ متتتتتتتن كأستتتتتتتها جُتتتتتتترَعُ 
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الناس رَجَع إلى الطمع، وإنّما وقفتك على هذا السرّ أنّ جميع ما يتشكّاه 
  .(1)((والضّرع

 يظهر دور الرابط الحجاجي )إنّما( في توجيه الملفوظ نحو وجهة حجاجية
واحدة دون سواها فقد قام بحصر الإمكانات الحجاجية في المثال الأول في خدمة 

هؤلاء العلماء إلّا النزر يملك من المعلومات عن  من قبيل أنّه لاواحدة نتيجة 
يمكنه من  ذي لاقراره بمكانتهم العلمية المرموقة الأمر الإفضلًا على ، اليسير

 الحجج على ذلك: تقييمهم، مقدّمًا 
 د منهم.حوا : يصفهم من نال درجة كلّ 1الحجة
 : أشرف عليهم. 2الحجة
 : عرف حاصلهم، وغائبهم، وموجودهم، ومفقودهم. 3الحجة

الحجاج لا الإخبار  فيوكذا الحال في المثال الثاني، فقد بدا دور هذا العامل 
أو خبر ، لإعطاء معلومات جديدة لا تأتي( بيّن عبد القاهر الجرجاني أنّ )إنّمافقد 

اجية للملفوظ ، وإنّما تتمثل وظيفتها في كونها تزيد في القوة الحجيجهله المخاطَب
( يمثل الحجة الوارد بعد أداة الحصر )إنّما لذلك فإنّ قول أبي حيّان ؛(2)الوارد بعدها

، الحجاجي حقيقة استعباد الناس؛ فقد حدّد، وحصر بوساطة العامل الأقوى 
 ، واستكانتهم بالطمع، والضّرع. وخنوعهم

 : ل ... إلّ  -د 
لإقناع المرسَل  عادةً  هو عامل يوجه القول وجهة واحدة فيستثمره المرسِل

ذا ما بيّنه الجرجاني ويكون ذلك بحصر الإمكانات الحجاجية للملفوظ وه (3).إليه
أن تريد اعلم إنّك إذا قلت: ما جاءني إلّا زيد ، احتمل أمرين؛ أحدهما بقوله: ))

، وأن يكون كلامًا تقوله لا لأنّ في اختصاص زيد بالمجيء، وأن تنفيه عمن عداه 
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حاجة إلى أن يعلم أنّه لم ا قد جاءك، ولكن لأنّ به إلى أن تعلم زيدً  المخاطَب حاجةً 
 .(1)لم أنّ الجائي زيد لا غيره((تقوله ليعإليك غيره، والثاني أنّ كلامًا ء ىيج

الحجاجية القائمة على )لا ... إلّا( عند أبي حيّان التوحيدي وقد وردت البنية 
 نحو قوله: 

فعلى جميع الأحوال ...  فإن قلتَ هذا كلّه مستغنًى عنه كابرت، وبهتّ ))
ا، ول لسمه مليكون الكاتب كاملًا  قًّ   .(2)((بهذه الأثقال، إلّ بعد أن ينهض ستح 

 وقوله: 
، ول منعم عليك إلّ الله، ، ول نجاة لك إلّ باللهاللهيا هذا! ل مُستقلّ إلّ من ))

 .(3)((بدّ لك على كلّ حال من اللهول
ففي المثال الأول وظّف أبو حيّان العامل الحجاجي )لا ... إلّا( لحصر 

، والمتلقي في سياق تحاوري، وقد حجاجية وكما هو واضح أنّ المخاطِبالإمكانات ال
بيل أنّ الكاتب حتى يكون كاملًا، نتيجة واحدة من ق تضمّن الحوار حجةً خدمتْ 

)أصول الفقه مخلوطة ـلهذا اللّقب لابدّ أن يكون ملمّا بمجموعة من العلوم كمستحقًا 
كثيرة مختلفة في فنون ، وأخبارًا ضمومة إلى سعته فيهابفروعها، وآيات من القرآن م

الكاتب بحمله لهذه العلوم،  فقد قيّد كمال (4).(ى لتكون عدّة عند الحاجة إليهاشتّ 
 وجعلها حجةً لإقناع المخاطَب.

وفي المثال الثاني حاول أبو حيّان التأكيد على حقيقة )أنّ التوفيق من الله 
فمثّلت حجةً على المخاطَب للامتثال، والقبول  وحده( فعمد إلى البنية القصرية،

ة دلالة تمثّلت في قبول النتيجبالأمر الموجه، وقد ولّد العامل الحجاجي )لا ... إلّآ( 
 ، والإنابة في كلّ الأحوال. وهي الاتكال على الله عزّ وجلّ 

وهو  وهذا التقييد ولّد دعامة استند إليها أبو حيّان في بناء خطابه الإقناعي
في مقصده إذ جاء الخطاب  من شأنه أن يوجِد التفاعل، ويشد انتباه المتلقي، حصره
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أنّ هذا القصر له وقع  تي قصدها المخاطِب، وبدا واضحًايقة الللحق تأكيدًا، وإقرارًا
حجاجي على نفسية المتلقي؛ كونه يعمل على حصر تفكيره، وتوجيهه نحو حقيقة 

 وهي أن لا توفيق ينال المرء إلّا من الله سبحانه وتعالى.
 التكرار: -3

بدور حجاجي  -بالترديد  أو المعاودة، ويسمّى أيضًا -ر يقوم أسلوب التكرا
ما  طروحةلأالبراهين التي يقدمها المتكلّم يرفد الحجج، و  رافدًا أساسيًا ولهذا يُعدّ  ؛هام

في المتلقي، وتساعد على نحو  ر لها طاقة مضادة تُحدثُ أثرًا جليلًا فّ بمعنى أنّه يو 
، أنّ التكرار يساعد على التبليغ ، أو حمله على الإذعان؛ وذلكفعّال في إقناعه

هة م على ترسيخ الرأي، أو الفكرة في الأذهان من جعين المتكلّ ويُ  هام من جهة،الإفو 
بحجة ما أدركت مراميها، وبانت مقاصدها، ورسخت  أخرى فإذا ردّد المحتجّ الفكرة

بين أجزاء الخطاب، وأكّد  ي ذهن المتلقي، وإن ردّد رابطًا حجاجيًا أقام تناغمًا بيّنًاف
 (1)أوهم المتلقي بها.أو  سام،الوحدة بين الأق

لل، أو التكرار المولّد هو ليس ذلك التكرار المولّد للرتابة، والموالتكرار هنا ))
ن عملية بناء الذي يدخل ضموالهلهلة في البناء، ولكنّه التكرار المبدع  للخلل،
أو الكلام بصفة عامّة، إنّه التكرار الذي يسمح لنا بتوليد بنيات لغوية جديدة  ،النص

انسجام التكرار الذي يضمن  وهو أيضًا عملية انتاج الكلام، تباره أحد ميكانزماتباع
يؤكّد على أنّ الكاتب يلحّ  -قضية كبرى  - فالتكرار (2)النص، وتولّده، وتناميه((

على فكرة معيّنة، ويحاول أنْ يُوصلها إلى المتلقي عِبر طرق معيّنة تتطابق فينتج 
ين مدّ القول، وبلوغه رابط ب وهو مدّ للقول، ،دور  في تأكيد الحجة وله (3)عنه تكرار.

 (4)والإقناع. الشفاءَ،
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 التكرار الشكلي: -أ 
 تكرار اللّفظّ: -

 لقد تجلّى تكرار اللّفظ عند أبي حيّان في مواضع كثيرة منها قوله: 
ليس عتاب  ليس ينقطع، وقلب  ليس يرتدع، وخفاء  ليس يتسع، وبلاء  ))

 .(1)((وأمر  ليس يرتفع ورُوح  ليس ينتفع،، يمتنع
وهذه النسبة وإنْ اختلفت بالعبارة، والإضافة فإنّه مطّرد  فيها ومحمول  وقوله: ))

عليها تارةً  بالإكراه الشديد، وتارةً بالدواعي العارضة، وتارةً بالقصد الذي يترجّح 
 .(2)((، والغائبةالحاضرةبين الأسباب 

الألفاظ ففي  هذين الخطابين من خلال تكرار بعضلقد تجسّد التكرار في 
، وهي عبارة عن حجج مقدّمة من أبي حيّان ( ست مراتالأول تكررت لفظة )ليس

إلى متلقيه بغية تحريكه لمعرفة ما قد اعتراه من السهو، والغفلة، إذ وفّر هذا التكرار 
د على نحو فعّال في اعفي المتلقي، وتس مضافةً من شأنها أن تُحدث أثرًا جليلًا طاقةً 

والإفهام، وترسيخ  كون التكرار يساعد على التبليغ،حمله على الإذعان و  اقناعه،
 الرأي، أو الفكرة عند المتلقي. 

ثلاث مرات، والحجج المقدّمة اني كرّر أبو حيّان لفظة )تارة( وفي المثال الث
 : الإكراه الشديد 1هي: الحجة

 رضة لعا: الدواعي ا2الحجة
 : القصد الذي يترجّح بين الأسباب الحاضرة، والغائبة. 3الحجة

، وانسجامها عن طريق إقامة علاقة تكرار لفظة )تارة( في تناميها لقد أسهم
دورها في  فضلًا علىي يصل بين مكونات الخطاب، ترابطية بينها فمثّلت الخيط الذ

 ا يكمّل تلقي الكلام بالقبول. تأكيد الحجج المقدّمة فتكرار اللّفظ لمرة، أو مرّتين إنّم
 تكرار عبارة:  -

ذلك عند  عن طريق تكرار الجملة، أو العبارة وما ورد من يقع التكرار أيضًا
 حيّان قوله: ابي
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رقًا كلّما سكن نبض؟ فهل لّما بان غمّضك فهل رأيت قولً )) ، وهل رأيت ع 
جفّت؟ وهل رأيت سقمًا  أُطفئت اشتعلت، وهل رأيت كبدًا كلّما بُلّتكلّما  رأيت نارًا

كلّما رُتق  كلّما وضح أشكل؟ وهل رأيت فتقًا كلّما عُولج أعضل، وهل رأيت بيانًا
مجموعة من الحجج تخدم ( مقدّمًا يّان عبارة )هل رأيتفقد كرّر أبو ح (1)((اتسع

ه نفسه من دوام ا تمنّ نتيجة واحدة من قبيل ضرورة ابتعاد المرء عن الغرور وعمّ 
ذلك الاستفهام التعجبي، قاصدًا في  دعيمها عن طريق التكرار مستعملًا ثمّ تالسلامة 

 متلقي، وتأكيد المعنى في ذهنه.به إثبات الدعوى، وتبريرها، ومن ثمّ إقناع ال
 تكرار عنصرين اثنين من مادة واحدة: -

لمةً  في من الشواهد على هذا النوع من التكرار قول أبي حيّان )) إذا رأت غ 
نانها فحينئذ  الشهوية أخمدت نارها، وإذا وجدت السرف في الغضبية قصّرت ع 

لمًاط المستقيم، فييعو يقومان على الصرا ، أو تحالمًا، والحسد غبطةً أو د السفه ح 
والطيش أناة أو  تراشدًا،والغي رشدا أو  ،اأو تكاظمً والغضب كظمًا  تغابطًا،

  (2)((تآنيًا
 -يثه عن القوتين الشهوية والغضبيةفي حد-ففي هذا المثال حاول أبو حيّان 

 إقناع متلقيه عن طريق تقديم حجتين: 
 : إذا رأت غلمة في الشهوية أخمدت نارها. 1الحجة
 : إذا وجدت السرف في الغضبية قصّرت عِنانها 2الحجة

ة سيقومان والشهوي ان نتيجة واحدة هي أنّ الغضبية،فهاتان الحجتان تخدم
على الصراط المستقيم وبعدها أخذ بتدعيم الحجج عن طريق تكرار لفظين من مادة 
واحدة وهذه الهيأة المكررة تعكس في سياقها الحجاجي حالة من حالات التأثير في 

يرها السمعي على مبدأ سلوك المتلقي وذلك باستعمال علاقات لغوية تعتمد في تأث
 .(3)التجانس
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 تكرار المضمون:  -ب 
على تكرار  ىبنموعة من العلاقات اللغوية التي تُ يقع هذا التكرار في مج

محتوى الألفاظ لا الألفاظ نفسها، أو قد تشترك في جزء من المعنى ومن هذه 
 العلاقات:

 علاقة العام بالخاص: -
 ورد هذا التكرار في النصوص الحجاجية عند أبي حيّان منها قوله:

واختلس حظك من المعارف فييه تتخلّص من المناكر، وخض بحر ))
 .(1)((المعارف تنج من المجاهل

يحيل  أو إذ تحيل اللّفظة نفسها إلى مثيلتها السابقة، نّ التكرار إحالة قبلية؛ولأ
 (2)المرادف إلى مرادفه.

فقد احتجّ أبو حيّان بقوله )تتخلص من المناكر(، و)تنج من المجاهل( 
والجمع مناكر كرًا ، أنكره إنكارًا ونُ ( هما موضع الشاهدومجاهل )مناكر، انتفاللفظ

فالجهل أعمّ من  (4)جهل فلان حقّ فلان: أنكره. ،والجهل ضد العلم أصلًا  ،(3)ومناكير
، ر لغوية مختلفة تسهم في فهم قصدهوهذا يُعطي المتكلم إمكانية انتاج صو  الإنكار،

 وترسيخ دعوته. 
 علاقة الترادف:  -

وكما أنّ القلوب جُب لت على حبّ تجسّدت هذه العلاقة في قول أبي حيّان: ))
 (5)((.اء إليهامن أحسن إليها كذلك النفوس طُب عت على بغض من أس
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نلحظ أنّ أبا حيّان استعمل مفردتين مترادفتين هما )جُبِلت، طُبِعت( جاء في 
، هُ عَ بَ م، وجبله على الشيء طَ هُ قَ لَ يجبِلُهُم، ويجبُلُهُم: خَ  قَ لْ الخَ  اللهُ  لَ بَ وجَ لسان العرب ))

  .(1)((لى هذا الأمر أي طُبِع عليهع وجُبِل الإنسانُ 
التي جُبِل عليها  ةُ يّ جِ والسَّ  ةُ يقَ لِ : الخَ ةُ بيعَ ، والطَّ عُ بْ الطَّ أمّا طُبِع فهي من: ))

  (2)((.الإنسانُ 
و حيّان لشغل فضاء المعنى وظّفه أبوالجمع بين هاتين المفردتين لمعنى واحد 

نتيجتين هما ، ومن ثم تدعيم الحجتين )الإحسان، والإساءة( اللتين خدمتا كاملًا 
( وبالتالي ازدادت الكثافة الحجاجية التي من شأنها توفير درجة الحب، والبغض)

 كبيرة من الإقناع لدى المتلقي. 
 لاحق بالسابق: لا علاقة -

، وأرشدك أما تستحي ممن خلقك فسواكحيّان: ))وتجلّى ذلك في قول أبي 
، وتمّمك وقوّاك، وأعطاك وهنّاك ثمّ وعدك ومنّاك، ثمّ خصّك واجتباك، ثمّ فهداك

استخلصك  ملكك وولّك ثمّ أحضرك وآواك ثمّ علّاك وحلّاك، ثم رقاك وحيّاك، ثمّ 
 .(3)((وتولّك

ضمنية تقع وراء  -مه أبو حيّان هو بمثابة الحجج التي تخدم نتيجة ما قدّ 
فهو في من قبيل أنّ المتلقي لم يشكر الله، ولم يذكر إحسانه  -الاستفهام التوبيخي 

عن  ،ان قد تدرج في عرضه للحججنلحظ أنّ أبا حيّ ضلال قديم، وخبال عظيم، 
لمتلقي تزيد من القوة وهذه الطريقة في إلقاء الحجج على ا طريق ربط اللاحق بالسابق

، فتكون وسيلة بما تتمتع به من تماسكذهن المتلقي لقبول الحجج  ئوتهي الحجاجية،
إقناع ناجعة تؤدي إلى دفع المعنى إلى مستوًى أقوى مما يزيد في فاعليتها الإقناعية 

 ، أو دعواه، وزيادة مصداقيته.واستمالته إلى وجهة نظر المتكلم في توجيه المتلقي
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 التوازن:  -4
حين تتوافق اجزاؤها بعدد وحداتها، وأوزان هذه  -يُطلق على بعض التراكيب 

 (1)بالأبنية المتوازنة. -لوحدات ا
أن ( تحت مصطلح )المحاذاة( وذلك في قوله: ))هـ395وذكره ابن فارس )ت
ورأى  (2)((وإن كانا مختلفينفيُؤتى به على وزنه لفظا ً يُجعل الكلام بحذاء كلام 

 (3)له.هـ( أنّ العرب تزيد وتحذف حفظا للتوازن، وتفضيلا 429)ت الثعالبي
ما ورد في خطابات أبي حيّان ويُمكن لنا أن نتبين هذا النوع من التكرار ب

 : منها
، وأمسك لسانه عن الزجر ... تمنى والمؤمن إذا قصُرت يده عن المعروف))

فقد  هي دار القرار،، إلى الدار التي عن هذه الدار المحشوة بالنار والعار حلَ الرّ 
جمدت العيون فما تدمع، وتكبّرت القلوب فما تخشع، وكَل بت البطون فما تشبع، 

 قوله: و  (4)((تنزع وغلبت الشقوة فما
نى لمّا رأيت شبابي هرمًا)) عند بالقناعة، وقناعتي عجزًا  بالفقر، وفقري غ 

منه فرأيت طرفه ، وموضعي أهل التحصيل؛ عدلت إلى الزمان أطلب إليه مكاني فييه
نًاانابيً  ، وارتفاقي في أسبابه ، وعنانه عن رضاي منثنيًا، وجنانه في مرادي خش 

 .(5)((، وانتحلت القناعة رياضةً ... طمعت في السكوت تجلّدًاسببًا
 بملاحظة الخطاب الأول نجد أنّ أبا حيّان قدّم مجموعة من الحجج منها: 

 : قصرت يده عن المعروف. 1الحجة
 : أمسك لسانه عن الزجر. 2الحجة

 تي هي دار القرار. لالنتيجة: تمنى الرحيل عن هذه الدار إلى الدار ا
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هذه النتيجة بحجة أخرى هي: )أنّ هذه الدار محشوة بالنار، والعار(،  داعمًا
أخرى، بطريقة التكرار  ريري نفسه يقدّم أبو حيّان حججًاوفي الإطار التدعيمي التب

 التوازني للجمل وهي: 
 جمدت العيون فما تدمع 

 تكبّرت القلوب فما تخشع 
 كلبت البطون فما تشبع 

 غلبت الشقوة فما تنزع 
  و حيّان حججًا وهذا ما نلحظه في المثال الثاني إذ يعرض أب

 بالفقر : لمّا رأيت شبابي هرمًا1الحجة
 : وفقري غنى بالقناعة. 2الحجة
 عند أهل التحصيل  : وقناعتي عجزًا3الحجة

 تخدم هذه الحجج نتيجة هي: 
 عدلت إلى الزمان أطلب إليه مكاني فيه، وموضعي منه 

 ثمّ عزّز الحجج السابقة بمجموعة من الحجج بتراكيب متوازنة الأجزاء 
  : عنانه عن رضاي منثنيًا 1الحجة
 : جنانه في مرادي خشنًا 2الحجة

 : ارتفاقه في اسبابه سببًا 3جةالح
 وقد أفضت هذه الحجج بدورها إلى نتائج هي: 

  : طمعت في السكوت تجلّدًا1تيجةالن
 : انتحلت القناعة رياضة ً 2النتيجة

إيجابي في رونق الكلام، فضلًا  ما للتوازن من أثر سمعي وقد بدا واضحًا
  (1)أعلى درجات الإقناع.الوصول إلى ا له من دور بارز في تمكين المعنى، و عمّ 
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 ألآليات البلاغية:  -ب
عن  كونها تعتمد التأثير، والاستمالة، ؛تُعدّ البلاغة آلية من آليات الحجاج

باستمالته حتى يتقبّل  طريق الحجاج بالصور البيانية أي: محاولة إقناع المخاطَب
وتكمن أهمية الآليات البلاغية فيما توفره من جمالية قادرة على التأثير في  ،قضيةً ما

وجدان المتلقي، فإذا انضافت تلك الجمالية إلى حجج متنوعة، وعلاقات حجاجية 
تربط بين أجزاء الكلام، وتصل بين أقسامه أمكن للمتكلم تحقيق هدفه من الخطاب 

 (1)الوجهة التي ينشدها المخاطِب.لوكه أي جعل المتلقي يقتنع بفكرة معينة، وتوجه س
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنّ ما يهمّنا هنا هي الوظائف الحجاجية التي 

لمعنى الأسلوبي للكلمة إذ أنّ ))الأساليب البلاغية قد يتم الا تؤديها الصور البلاغية 
نشائية، بل هي تؤدي وظيفة أو االبلاغي؛ لتؤدّي وظيفة لاجمالية عزلها عن سياقها 

إقناعية استدلالية ومن هنا يتبين أنّ معظم الأساليب البلاغية تتوفر على خاصية 
 .(2)، ولإفادة أبعاد تداولية((التحول لإداء أغراض تواصلية، ولإنجاز مقاصد حجاجية

 وقد ضمّن أبو حيّان خطاباته جملةً من الأساليب البلاغية تمثّلت في: 
 لى أجزاء:تقسيم الكل إ-1

ينص هذا الصنف من الحجج على تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له فتكون 
وما ورد من هذا النوع عند أبي حيّان  (3)على دعوى المتكلم.الحجج  نزلةالأجزاء بم

 قوله:فيما يجب توافره في الكاتب حتى يكون كاملًا 
ما نظنّ أنّه اجتمع هذا كلُّه إلّ لجعفر بن يحيى فإنّ كتابته كانت سواديّة، ))

 (4)((دابه عربية، وشمائله عراقيةوسياسته يونانية، وآ ،وبلاغته سَحبانيّة
فأحدهم مُلْهم  أنفس، تظهر في ثلاث ومراتب الإنسان في العلم ثلاثوقوله: ))

فييُعلّم، ويعمل، ويصير مبدأ للمقتبسين منه، المقتدين به، ألآخذين عنه، الحاذين 
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على آثاره، وواحد يتعلّم ول يُلْهم فهو يماثل على مثاله المارّين على غراره القافين 
 .(1)((يُلْهَمالأول في الدرجة الثانية أعني التعلّم، وواحد  يتعلّم، و 

هي توافر جعفر بن يحيى على الأول يقدّم أبو حيّان أُطروحةً ففي المثال 
بالنسبة  -، وقد مثّلت هذه الأطروحة موعة من الشروط جعلت منه كاتبًا كاملًا مج

ومن ثمّ جزّء أبو حيّان هذه الأطروحة إلى  ،نتيجةً ظاهرةً  -للبناء الحجاجي لخطابه 
ذاتها، فيكون البناء الحجاجي لهذا عدة أجزاء مثّل كلّ جزء منها حجةً تخدم النتيجة 

 الخطاب على النحو الآتي: 
 النتيجة: امتلاك جعفر بن يحيى مجموعة             
 من الشروط جعلته كاتبًا كاملًا                      

 
 

 كتابته كانت سواديّة      بلاغته سحبانيّة     سياسته يونانية     آدابه عربية   شمائله عراقية
قدّم أبو حيّان أطروحةً أخرى ذكر فيها أنّ مراتب  فقد أمّا في خطابه الثاني

النتيجة التي  نزلةبمهذه الأطروحة  وكانت ،أنفس ثلاثالإنسان ثلاث تظهر في 
 مثّلت )الكلّ( 

، وكلّ قسم منها يمثّل حجةً وهذه أبو حيّان بتجزئة الكل إلى أقسامثمّ بدأ 
الحجج تخدم نتيجة واحدةً  ويمكن توضيح البناء الحجاجي لهذا الخطاب بالمخطط 

 الآتي: 
 أنفس  مراتب الإنسان ثلاث تظهر في ثلاثالنتيجة: 

 
 

 أحدهم مُلهَم يتعلم ويعمل       يتعلّم ولا يُلهَم                 يتعلّم ويُلهَم 
 إذيد من القوة الحجاجية للقول؛ نّ تقسيم الكل إلى أجزاء يز نلحظ من هذا أ

 بكثرة الحجج يكون التدعيم أجلى، والإقناع أوضح. 
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 الطباق: -2
عنيين متقابلين في على م ين أي:يُعرّف الطباق بأنّه الجمع بين متضادً 

ويقوم على إيجاد علاقة ظاهرة، أو خفية بين معنيين متضادين في  (1)الملفوظات
 (2)جمع بينهما؛ لإفادة غرض معيّن.واحد مع وجود نوع من التناسب يسوّغ ال ملفوظ

 وما وقع من الطباق في خطابات التوحيدي قوله: 
أهدي وإذ جرى الأمر على غير ما كان في حسابي، وتلبّس بظنّي فإنّي ))

 (3)((، وخَثارته في هذا المكانقّتهذلك كله بغثاثته، وسمانته، وحلاوته، ومرارته، ور 
موظّفًا آلية الطباق دعمًا لحجته الرئيسة وهي )جريان أبو حيّان الحجج  فقد أورد

فتولّدت من هذه الحجة نتيجة  الأمر على غير ما كان يحسب له، ويتلبّس في ظنّه(
دعمًا للحجة الرئيسة ، و وهي )أنّه أهدى ذلك كلّه( أراد ابو حيّان أن يظهرها للمتلقي

من الحجج ضمن الإطار التبريري قدّم أبو حيّان مجموعة لإقناع المتلقي تحقيقًا و 
  على النحو الآتي:جاءت على شكل ثنائيات متضادة 

 : غثاثته وسمانته. 1ح
 حلاوته ومرارته.  :2ح
 خثارته.و ته : رقّ 3ح
 السجع:-3

معظم الأساليب البلاغية تمتلك سمة التحول لإداء أغراض تواصلية، ولإنجاز 
إذا كان  ن المحسّن البديعي حجاجيًاويكو  (4)جاجية، ولإفادة أبعاد تداولية.مقاصد ح

يهدف إلى تغيير وجهة النظر فإذا لم ينتج عن الخطاب استمالة المتلقي فإنّ المحسّن 
هو تقصيره عن إداء دور وسبب ذلك  وتحسين الأسلوب، اللّفظي، سيكون للزخرف
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 .303م،ن:يُنظر:  (2)
 .21-20:الامتاع والمؤانسة (3)
 . 50مداخل ونصوص: يُنظر: التداولية والحجاج (4)

                                      



 المبحث الثاني الفصل الثالث..................................................................
 

والسجع من بين المحسّنات اللفظية التي تزخر بهما خطابات أبي حيّان،  (1)الإقناع.
 منها قوله: ، وظّفه ليزيد من القوة الحجاجية فيها

ومجري  عال،والأف ومحقق الأقوال، وملتقى القفّال، كان والله حامل الأثقال،))
 وقوله: (2)((جم الأحوال على غاية الكماللُ 

على طريق القتراح  التوكيد كما سألتك أولً لى طريق وأنا أسألك ثانيةً ع))
ول أن تكون هذه الرسالة مصونة عن عيون الحاسدين العيّابين، بعيدةً عن تنا

 .(3)((أيدي المفسدين المنافسين
 جاءيحاول أبو حيّان في خطابه الأول إقناع المتلقي بفضائل ممدوحه، ف

ممدوحه كان يذكرهم، ويهتمّ بمجموعة من الحجج التي تخدم نتيجة من قبيل أنّ 
، فقدّم هذه الحجج وإصلاحهابحالهم وليس له نظير، أو مماثل في تهذيب الأمور، 

 على السجع لتقويتها، والتأثير بالمخاطَبين.  معتمدًا
وظهرت القيمة الحجاجية للسجع في المثال الثاني في قوله: )الحاسدين 

نتيجة حجتين تخدمان  نزلةالعبارتان بمسين( وبدت هاتان العيّابين، المفسدين المناف
محفوظة( فعمد إلى تقوية الحجتين بأن زينهما  ةً وهي )أن تكون الرسالة مصون

وإقناعه في  أثير في المخاطَب،بالسجع، فأضاف قوة حجاجية استطاع من خلالها الت
 تحقيق النتيجة المرجوة. 

 المقام: -4
وتحقيق  توقعات المتلقي، دورها في إشباعحتى نحكم بمدى نجاعة آلية ما و 

تين تهيئان لوبيئته ال أن نكون على دراية بثقافته،والذهنية علينا حتمًا  كفاياته اللغوية،
ر دلالي الدلالي للدوال إلى مسا ل المساريحوّ  أسلوب ما هذا القبول الذيله قبول 

( إذ رأى أنّ ))الخطيب إذا وهذا ما ذهب إليه )بيرلمان (4)حجاجي من الطراز الأول.
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المقام المُتَكلّم فيه،  ع مستوى مخاطبيه، أن يفهم أولًا مد أن يكون خطابه منسجمًا أرا
 .(1)دراكية((ثمّ أحوال السامعين، ومستوياتهم المعرفية، والإ

 ومن الشواهد التطبيقية التي راعى فيها أبو حيّان المقام قوله: 
، الوداع فقد بلغتَ في المؤانسة غاية الإمتاعقال الوزير ... هات  فائدة ))

فإن أذنتَ  الجدّ فقر الشريفة بما يُشبه الهزل، ويُنافي ل: أكره أن أختم مثل هذه اقلتُ 
عامةَ ما تقدّم قال هات  ما أحببتَ فما عهدنا من روايتك رويتُ ما يكون أساسًا ، ود 

لرجل يعلم أنّه خطأ هوًى إلّ ما يشوقنا إلى رؤيتك قلتُ: قال ابن المقفع: عمل ا
والهوى آفة العفاف، وتركه العمل بما يعلم أنّه صواب تهاون والتهاون آفة الدين، 

 .(2)((اج، واللّجاج آفة الرأييعلم أصواب أم خطأ لَج وإقدامه على ما ل
وقد أفضت هذه إنّ مراعاة المقام هي الحجة المقدمة من قبل أبي حيّان 

الحجة إلى نتيجة وهي ما جاء من قول ابن المقفّع إنّما هي لتدعيم الحجة بالابتعاد 
عن الهزل، ومنافاة الجدّ وبهذا يكون أبو حيّان قد وصل إلى أهدافه الحجاجية من 

نّ المقام يفرض ذلك وكلّ هذا يقع ضمن المتلقي بضرورة التزام الجدّ؛ لأ طريق إقناع
يري التدعيمي ولاسيما أنّ الوزير كان قد أعطى أبا حيّان حرية الاختيار الإطار التبر 

 ولم يكرهه؛ كونه صاحب السلطة الثقافية على المتلقي. 
 السلّم الحجاجي:   -ج

هي نظرية تهتم بترتيب الحجج بحسب قوتها، وتنطلق هذه النظرية ))من 
( ومعنى التلازم هنا والنتيجة )نفي عمل المحاجّة بين الحجة )القول( إقرار التلازم 

هو أنّ الحجة لا تكون حجة بالنسبة إلى المتكلم إلّا بإضافتها إلى النتيجة مع الإشارة 
ونظرية السلالم الحجاجية التي  (3)قد تبقى ضمنية((إلى أنّ النتيجة قد يُصرّح بها و 

ينطلق من أضعف حجة  ة في درجة قوتها إذ تشكّل سلّمًاتدعم النتائج قد تكون متفاوت
  (4)ولذك سُمّيت بالسلالم الحجاجية.حتى يصل إلى أقواها؛ 
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( إلى أنّ المدلول الطبيعي واحد، والأدلّة الطبيعية متعددة فقد وذهب )ديكرو
مثلاً  لو أخبرك أحدهم تكون النتيجة واحدة وتتعدد الأقوال الموضوعة للتدليل عليها، ف

( فالاستدلال من هذين القولين نتيجة رم زيد عدوهو)أك ،(قائلًا )أكرم زيد صديقه
القولان يهديان إلى نتيجة واحدة يُطلق و  من أنبل الناس خلقًا اهي أنّ زيدً  واحدة

ومن  (1)جاجية تتحدد بنتيجتها المشتركة.عليها اسم )الفئة الحجاجية( وكلّ فئة ح
الضرورة التأكيد على أنّ الأقوال المثبّتة للمدلول الواحد لا تتعدد فحسب، بل تتفاوت 

علو بعضها على بعض مكوّنة بذلك )السلّم في قوتها التدليلية، أو الحجاجية؛ إذ ي
وهي مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية، ومستوفية  الحجاجي(،

 لشرطين هما: 
م عن يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلز  في مرتبة معينة من السلّم كل قول يقع -1

 القول الموجود في الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه. 
أقوى  على مدلول معيّن كان ما يعلوه مرتبةً دليلًا  السلّم دليلًا  فيه كل قول كان -2

  .(2)عليه
 قوانين السلّم الحجاجي:  -
 قانون النفي: -1

على مدلول معيّن فإنّ نقيض قانون أنّ القول إذا كان دليلًا ومُقتضى هذا ال
تبديل  ح على هذا القانون بـ)قانون لِ وقد اصطُ  ذا القول دليل على نقيض مدلوله،ه

من قبل المتكلّم ليخدم نتيجة معيّنة فإنّ نفي هذا ( فإذا كان قولًا ما مستعملًا السلّم
 (3)حجة لصالح النتيجة المضادة.القول سيكون 

 وما ورد من أمثلة على هذا القانون عند أبي حيّان قوله: 
من الحكماء ع نفيس على غير ما وجدتُ كثيرًا وفي الأخلاق كلام واس))

ويغوصون المرام فييه بتأليف محرّف عن المنهج المألوف،  يطيلون الخوض فييه،
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لعلّنا كنّا ، والتأم عتاد، وقُيّض مُعين، وزال الهمّ بتعذّر القوت شاط  ولو ساعد ن
 وقوله:  (1)((ةً بين الطويلة، والقصيرةنحرّر في الأخلاق رسالةً واسط

وهي الرقعة الفسيحة  -أيّها الوزير ما أعرف اليوم ببغدادَ فقلتُ والله ))
أشكر لك، وأحسن ثناءً عليك،  إنسانًا -رصة العريضة الغاصّة الجامعة، والع

 .(2)((أذهب في طريق العبوديّة منهو 
للحجة بين الحجة والنتيجة يعكس تعددًا ففي الخطاب الأول نجد أنّ التلازمية 

عف فيما يخصّ من حيث القوة والضة الواحدة على أنّ هناك تفاوتًا في مقابل النتيج
  (3)بناء هذه الحجج.

تنتمي إلى السلّم ومع تعدد الحجج إلّا أنّها تنتمي إلى فئة حجاجية واحدة، كما 
اولة تحرير رسالةٍ  في وكلّها تؤدي إلى نتيجة واحدة تشير إلى مح الحجاجي ذاته،

تراتبية  وبملاحظة هذا الخطاب الحجاجي نجد أنّ أبا حيّان قد اعتمد الأخلاق،
نزلة حقق الحجج التي هي بم( بتوتحقيق هدفه )النتيجة الحجج في تدعيم كلامه،

لقانون النفي إلى أن  ووفقًاجج، أو الشروط سيؤدي بها وعدم تحقق هذه الح شروط،
( قدرة على تحرير رسالة في الأخلاقعدم الون داعمةً  لنتيجة مضادة وهي: )تك

 ويمكن أن نرمز لهذا السلّم على النحو الآتي: 
 النتيجة: عدم القدرة على تحرير الرسالة        النتيجة: تحرير رسالة في الأخلاق 

 استمرار الهمّ                    زوال الهمّ                     
 انعدام المُعين                              توفر المُعين         
 التشتت لتآم العتاد                              إ        

  عدم القدرة                            القدرة والنشاط        
حيّان اعتمد أيضاً على تراتبية الحجج أمّا في المثال الثاني نجد أنّ أبا 

سليمان المنطقي  أبي وبحسب قوتها في محاولة لإقناع مخاطَبه بمدى رضا
عة من الحجج تخدم نتيجة واحدة و ه به، فأخذ يدعم كلامه بمجمئالسجستاني، ورجا
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وهي رضا أبي سليمان عن الوزير ورجاؤه به، ونفيُ هذه الحجج سيُفضي إلى نتيجة 
ولا يُحسن الثناء  لا يشكرمن  لأنّ )السخط وعدم الرضا عن الوزير(؛ وهي مضادة 

لشخص ما يكون غير راض عنه، وساخط عليه. ويمكن أن نرمز لهذا السلّم 
 الحجاجي بالشكل الآتي: 

 النتيجة: عدم الرضا والسخط                        النتيجة: الرضا وعدم السخط
  لا يُطيع                        معك أذهب في طريق العبودية        
 لا ي ثني                                           أحسن ثناء       
                                                    لا يشكر  أشكر لك                                                 

 قانون القلب: -2
ومضمون هذا  (1)له يُعدّ تتميمًا، وتكميلًا بقانون النفي و  يتّصل هذا القانون 

القانون إنّه إذا كانت إحدى الحجج أقوى من الأخرى في تدعيم نتيجة معيّنة، فإنّ 
ومن الأمثلة التطبيقية  (2)المضادة نقيض الحجة الأضعف أقوى في تدعيم النتيجة

 نون عند أبي حيًان قوله: على هذا القا
ز أن يُلقى إلينا منهم؟ ي حفظت من حديث عنهم، وما يجو فقال: ما الذ))

بّ أن أسم نفسي بنقل الحدسمعتُ أشياء، ولست أُ فقلتُ:  يث، وإعادة الأحوال ح 
  .(3)((فأكون غامزًا، وساعيًا، ومفسدًا

 وقوله: 
بلى والله إنّك لتسمع هذا الخطاب وغيره من بدائع ما في الكتاب، ولكنّك ))

في الغيوب، تسمع الحق بأذن مجّاجة، وتعيه بقلب محجوب عن كلّ غيب 
 .(4)((وتتدبّره بعقل سادر تخرّق،م

على في مجاملة الوزير ول أنّ أبا حيّان لم يكن راغبًا نلحظ في المثال الأ
 ث فقوله )غامزًا وساعيًا،اشٍ وناقل للحديحساب فساد أخلاقه ومن ثمّ يوصف بأنّه و 
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( وقد عرض أبو واحدة وهي: )عدم نقل الحديثحجج أدت إلى نتيجة ( هي مفسدًا
ساعيًا(، اً تراتبيًا بدأ بالحجة الأضعف )غامزًا( ثم الأقوى )حيّان الحجج عرض

فساد حجج تؤدي إلى نتيجة وهي: )النفاق ونقل ( فالغمز، والسعي، والفالأقوى )مفسدًا
ي تدعيم أقوى فودليلًا  ،ف )الغمز( يكون حجةأنّ نقيض الحجة الأضعو  الحديث(،

 بالشكل الآتي: لهذا(، ويُمكن الترميز النتيجة المضادة وهي: )عدم نقل الحديث
 النتيجة: نقل الحديث والنفاق                     النتيجة: عدم النفاق ونقل الحديث 

 ليس بمفسد                                                                   امفسدً 
 ليس بساع ٍ                           ا               ساعيً 
 ليس بغامز ٍ                                         اغامزً 

في تدعيم النتيجة  وحجة أقوى  ( دليلًا ض الحجة الأضعف )الغمزفيكون نقي
يملك صفتي السعي،  يملك صفة الغمز لا نّ من لا؛ لأ(المضادة وهي )عدم النفاق

 يوصف بالمنافق، وناقل الحديث. والإفساد، ومن ثم لا
المثال الثاني فقد تضمّن مجموعةً من الحجج تنتمي إلى  الفئة الحجاجية  اأمّ 

من تفاوتها في القوة،  نفسها، وإلى السلّم الحجاجي ذاته وهذه الحجج على الرغم
كلّ غيب في  اطَب محجوب عنلّا أنّها تخدم نتيجة واحدة هي: )أنّ المخوالضعف إ

( وقد اعتمد أبو حيّان في حجاجه تراتبية الحجج الموصلة إلى النتيجة فبدأ الغيوب
تيب بالحجة الأضعف ثم الأقوى، فالأقوى، ولو نقضنا الحجة الأضعف في هذا التر 

ي الحقّ المتلقوحجةً  أقوى على النتيجة المضادة للنتيجة الأولى فسماع  ،لكانت دليلًا 
عن كل غيب في الغيوب، ويمكن أن نرمز  دليلًا ليُصبح مكشوفًا بأذن واعية أقوى 

 لهذا السلّم على النحو الآتي: 
 النتيجة: محجوب عن كل غيب في الغيوب     النتيجة: مكشوف له الغيب 

 تدبر الحق بعقل غير متحير                       تدبّر الحق بعقل سادر
 سليموعي الحق بقلب                    وعي الحق بقلب متخرّق    

 سماع الحق بأذن واعية                       سماع الحق بأذن مجّاجة  
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 قانون الخفض:  -3
ومقتضى هذا القانون أنّه ))إذا صدق القول في مراتب معيّنة من السلّم، فإنّ 

 .(1)ب التي تقع تحتها((نقيضه يصدق في المرات
 في قول أبي حيّان على لسان ابن السمّاك: ويمكن لنا أن نتوضح ذلك 

غ من لقمة، ووجه  لول ثلاث لم يقع حيف، ولم يُسلّ سيف: لقمة  أسو ))
وسلك  أنعم من سلك، وليس كلُّ أحد له هذه القوة، ول فييه هذه  أصبح من وجه،

، وبنيته متهافتة، وطينته منت له عادة  طالبة، وحاجة و ثرة ، المنّة، والإنسان بشر 
هاتكة، ونفس جموح، وعين  طموح، وعقل طفيف، ورأي  ضعيف ... هذا إذا 
تخلّص من قرناء السوء، وسلم من سوارق العقل، وكان له سلطان  على نفسه، 

  .(2)((لشهواته، وقمع  لهوائجه وقهر  
التي تضمنها كلام أبي حيّان جاءت بصورة تراتبية إذ أراد  فالرؤية الحجاجية

الأولى ظاهرة وهي )ليس كلّ أحد له القوة، والمنّة في أنْ  :أن يميز بين نتيجتين
في وح، والسلك الناعم(، مستعينًا )اللقمة السائغة، والوجه الصب يتخلّى عن شهواته:

نسان بشر، بنيته متهافتة، )الإ تدعيم هذه النتيجة بمجموعة من الحجج وهي أنّ 
، أمّا النتيجة الثانية التي استطاع بها أن ينقض النتيجة الأولى فهي ضمنية من ...(

 بر على ملذّات الدنيا( مستعينًاقبيل )يُمكن لكلّ واحد أن يمتلك القوة في الص
بمجموعة من الحجج التي تخدم هذه النتيجة، وتنقض حجج المجموعة الأولى. 

 ثّل لهذا السلّم الحجاجي على النحو الآتي: ويمكن أن نم
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .277:اللسان والميزان (1)
 .22:الامتاع والمؤانسة (2)
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 الاستنصاف من هواه المضل لعقله المرشد                 له راي ضعيف 
                                                             الاستبصار في طلب ماعند ربه                                 له عقل طفيف
 التهيؤ في السعي                                        له عين طموح 
 قبول النصيحة                                       له نفس جموح

 قمع الهوائج هاتكة                                      له حاجة 
 قهر الشهوات                له عادة طالبة                        

 السلطان على النفس                                         طينته منتثرة
                                                         السلامة من سوارق العقل                                        بنيته متهافتة 

      
يتموقع في سلّم حجاجي واحد،  ولعلّ الصعوبة التي تواجه هذا القانون أنّه لا

لكل إنسان أن يمتلك القوة فلا تندرج الحجج الإثباتية التي تخدم النتيجة )يمكن 
( لكل إنسان أن يمتلك القوة والمنة( مع الحجج المنفية التي تخدم النتيجة )ليس والمنة

 (1)سها، ولا السلّم الحجاجي نفسه.في الفئة الحجاجية نف
 : الحجج المبنينة للواقع -د

هي تلك الحجج التي تسهم في بناء واقع جديد يحاول به المحاجّ إقناع 
تويين أحدهما تأسيس الواقع بوساطة الحالات جمهوره به، يقوم هذا الواقع على مس

الخاصة مثل )شاهد الحال، أو الاستشهاد بـ)القرآن، الحديث، الشعر، المثل ...( أمّا 
 (2)هو الاستدلال بوساطة التمثيل.الثاني ف

(، وأكثرها قوة لواقع من أهم الحجج التي ذكرها )بيرلمانل المبنينةوتعدّ الحجج 
 .(3)ومتعايشة كونها ناتجة عن وقائع متتابعة، هن المتلقي؛في تقريب المعنى إلى ذ

 
                                                           

 .35:: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني الموجه لبني اسرائيليُنظر (1)
 .385:: الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربيةيُنظر (2)
 .400م،ن:: يُنظر( 3)

 اقل

 عدم الاستنصاف

 اقل

 الاستبصارعدم 
 اقل

 الكسل

 اقل

 عدم قبول النصيحة
 اقل

 عدم قمع الهوائج

 اقل

 عدم قهر الشهوات

 اقل

 عدم السيطرة على النفس

 اقل

 عدم السلامة من سوارق العقل

ة لا )ن( ليس كلّ أحد له القوة والمنّ 
 في الصبر على ملذّات الدنيا

)ن( يمكن لكل واحد أن يمتلك القوة 
 ة في الصبر على ملذّات الدنياوالمنّ 
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 : د من هذه الحجج عند أبي حيّان من المستوى الأولوما ور 
 شاهد الحال: -1

 من الشواهد المستخرجة من شاهد الحال قول أبي حيّان: 
قال لي ليلة أخرى حدّثني أبو الوفاء عنك حديث الخراساني فأريد أن ))

الجسر في الجانب الشرقي  (1)ةً على زنبريةعشيّ  كنتُ قائمًاأسمعه منك قلت: 
وخفة الطريق منها، أنتظر جوازها  وجمالهم قد سدّت عرض الجسرجّ يدخلون اوالح

خلف الجمال  سان ذكر لي أنّه من أهل سنجان واقفًامن أهل خرا فرأيتُ شيخًا
أى عليه ابن فر يسوقها، ويحفظ الرحال التي عليها حتى نظر إلى الجانب الغربي 

اله إلّ الله ما أعجب  فقال ل -صلبه الملك لذنوب كانت له  وكان وزيرًا -بقية 
يَر ها عضد الدولة ما أقلّ و أمور الدنيا،  برها، وغ  تحت الأرض، وعدوّه  المفكّر في ع 
  .(2)((فوق الأرض!

منه ... بلحية بيضاء تلمع في حمرة وجه يكاد يقطر  كان هذا الرجلوقوله: ))
الخمر الصرف، وله عينان كأنّه ينظر بهما من زجاج أخضر ... عليه طيلسان قد 

... أخذ يهمس بتلاوة القرآن، ثمّ يسلّم  رفه على جبينه، فإذا رأى مجلسًاأسبل ط
  .(3)((م بترخيم، ونغمة فيها شجًىمن خلالها على القو 

قد حدّثه أبو  ففي المثال الأول ذكر أبو حيّان أنّ الوزير ابن سعدان كان
إيّاه كونه هو  هُ عُ سمِ الوفاء عن أبي حيّان حديث الخراساني فطلب من أبي حيّان أن يُ 

تلقي في السماع من من شهد الحديث بنفسه، ولعلّ هذا دليل  على مدى رغبة الم
نّ المعاني المستخرجة من طريق شاهد الحال تكون واقعية، والنفس شاهد الحال؛ لأ

حيّان استطاع أن يُوصل إلى الوزير صورة ذلك الشيخ الخراساني تميل إليها، فأبو 
  .وكأنّه يراه 

أمّا في المثال الثاني فقد قدّم أبو حيّان مجموعة من أوصاف الشيخ، وبعض 
ى عن نفسه، وقد أخباره، وهذا الشيخ في الحقيقة هو أبو حيّان نفسه، ولكنّه كنّ 

                                                           

  .إحدى سفينتين كانتا في الجانب الشرقي من بغداد (1)
 .46:الامتاع والمؤانسة( 2)
 .53:الرسالة البغدادية (3)
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( لما استطاع أن هو نفسه )شاهد الحاليكن دقيقة في وصفه ولو لم استعمل ألفاظًا 
 يذكر هذه التفاصيل الدقيقة التي من شأنها أن تؤثّر في المتلقي، وتترك أثرها فيه. 

ومن ثم انتقل أبو حيّان ليذكر بعض عاداته وبتفصيل دقيق استطاع من 
، ذكره من أوصاف ، وكأنّه يراه بدقة ماينقل السامع إلى مجلس ذلك الشيخ خلاله أن

الخبر ليس  ا واضحًابار عنه بل وصف حتى طريقة سلامه، ونغمة صوته فبدوأخ
وتدعيم الأقوال فلا يدع  من قوة في إقناع المتلقي، -المعاينة  –كالمعاينة؛ لما لها 

 له للشك في قبول ما قاله.مجالًا 
 الستشهاد: -2

يكادون  للتأثير في المتلقي، وتحقيق الإقناع نجد أنّ أغلب المؤلفين لا
يتمّ اقتباسها من القرآن  وهي شواهد في كتاباتهم، الاستشهادن ظاهرة يستغنون ع

، أو الحديث الشريف، أو الأدب العربي شعره، ونثره وهي طريقة تدور حول الكريم
وتكون ))جاهزة تكتسب قوتها من مصادرها، ومن  (1)تقوية، وتأكيد الحجج المطروحة

ة سمّاها الدكتور )طه عبد الرحمن( بـ)الحجّ و  (2)يها، وتواترها((مصادقة الناس عل
 .(3)ن بها الفعل الحجاجي أكثر إقناعًا(، فيكو العليا

 القرآن الكريم:  -أ 
، اد في الثقافة العربية الإسلاميةأعلى، وأكبر وسائل الاستشه آن الكريميُعدّ القر 

   (4)حط إجماع للكل ودونه كلّ الحجج.وهو سلطة غير شخصية؛ لأنّه يشكل م
أن يوظّف أبو حيّان هذه الحجة بوصفها الوسيلة الأمثل للإقناع  غرابة فلا

 منها قوله: 
ن قلتَ: إنّ الملك كنت أحبّ أن أعلم من أي -أطال الله بقاءه  -قال ))

؟ فإنّ هذه الكلمة ما ثبتت في أذني قطّ، ول خطرت لي على بال؛ قلتُ مبعوث أيضًا

                                                           

 .233في المناظرة : يُنظر: بلاغة الإقناع (1)
 .65:في بلاغة الخطاب الإقناعي (2)
 .262:يُنظر: اللسان والميزان (3)
 .233ع في المناظرة:يُنظر: بلاغة الإقنا (4)
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 كم كل كا قي قى في فىُّٱٱٹٱٹٱقال الله عزّ وجلّ في تنزيله 

 24٧البقرة: َّ لملى كي كى
 (1)((وقال: كأنّي لم أسمع بها قطفعجب 

 وقوله: 
 بفضله، ولم يتغمّد فقال أحسن الله توفييقه هو الهلاك إن لم يُنق ذ الله))

غرقتُ في البحر كان رجائي في الخلاص منه أقوى من رجائي في  لو بعفوه،
ضميرك هذه العقيدة ألبسك ثوب عفوه  الله من، قلتُ: إذا علم أنا فييه السلامة مما

 ما يريدونه بك وعصب برؤوسهم أعدائك، ته ووليته، وكفاك كيدوحلّاك شعار عافي

ففي  (2)((128: النحل َّنخ نح نج مم مخ مح مج لهٹٱٹٱُّٱ
 بدليل ليؤكد صحة ما جاءآن الكريم و نلحظ أنّ أبا حيّان عاد إلى القر المثال الأول 

أنّ المتلقي  وترسيخ الفكرة في ذهنه مفترضًا ،والإقناع قاله للوزير على سبيل التأثير،
لم يصل إلى تلك الدرجة المطلوبة من الإقناع فقرر إضافة دليل آخر استقاه من 
القرآن الكريم ولعلّ تعجب الوزير خير دليل على مدى تأثره بالشاهد القرآني وقوله: 

 (( وبدا البناء الحجاجي لهذا الخطاب على النحو الآتي: ))كأنّي لم أسمع بهذا قطّ 
 (( إنّ الله قد بعث لكم طالوت ملكًاالحجة: قوله تعالى ))

 . نتيجة: أنّ الملك مبعوث   أيضًاال
وفي المثال الثاني نجد أبا حيّان وظّف الشاهد القرآني لتدعيم أقواله في إقناع 

 المتلقي فكان البناء الحجاجي هو: 
 الحجة: إذا علم الله من ضميرك هذه العقيدة. 

 النتيجة: ألبسك الله ثوب عفوه وحلّاك شعار عافيته. 
ا قرآنيًا وفي الإطار التدعيمي لتكثيف القوة  التبريري يقتبس أبو حيّان نصًّ

؛ كونها تحمل تياره لهذه الآية موفقًا جدًاالحجاجية، والتأثير في المتلقي، وكان اخ

                                                           

 .223:الامتاع والمؤانسة (1)
 . 258م,ن :  (2)
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المعنى نفسه الذي أراد المتكلم إيصاله للسامع فجاءت الآية تحمل حجتين، ونتيجة 
 على النحو الآتي: 

 : التقوى. 1الحجة
 : الإحسان. 2الحجة

 المؤمنين. النتيجة: أنّ الله مع 
، ن يُحسنون في أعمالهمفالله سبحانه وتعالى ولي  الذين يجتنبون المعاصي، وولي  الذي

 واحدة. دعمت نتيجةفالحجج الثلاث 
 الشعر:  -ب 

قال ابن عباس ))إذا خَفي عليكم شيء  من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنّه 
 .(1)ديوان العرب((

، ، وتأكيد القضية المطروحةمن هذه المقولة تتجلّى أهمية الشعر في تعضيد
، وبتنوع عن فضله بوفرة ينبئفقد عُدّ الشاهد الشعري سلطةً مرجعيّةً؛ كون المتكلّم ))

))وهو حجة في ردع الخصم،  (2)استشهاداته، ويُعاتَب إذا لم يتمثّل بكلام غيره((
وعليه فالشعر يُستدعَى لحجة، وشاهد في المحاورة من أجل الوصول  (3)((هحاموإف

نّ أبا حيّان قد اتخذ من الشعر ألى درجات الإقناع؛ ولذلك نجد بالمتلقي إلى أع
 وسيلةً، وحجةً  لزيادة القوة الحجاجية في خطاباته من ذلك قوله:

ي منه الصراخ ممن يُظنّ أنّه صديق ثم يخرج في مسك عدوٍ قديم، والتّشكّ ))
.. وأنا أقول هذا؛ لإنّي نظرتُ في حال الإغضاء. مردود، وليس إلّ الصبر، و

، وما عليه ... فلم أجد له وحسبتُ ماله وصوّبتُ طرفي فييه، وصعّدتُ، الإنسان،
من الصبر فييه يُقاوَم المكروه، وتُستَدفع البليّة، وبه يُؤدّى شكر النعمة،  خيرًا شيئًا

 وما أحلى ما أشار إليه الشاعر حيث قال: 
 إنّ الزمتتتتتتان علتتتتتتى اختتتتتتتلاف متتتتتتروره

  لتتتتم يصتتتتفُ عيشًتتتتا متتتتذ كتتتتان لمعشتتتترٍ 
 متتتتتتتتتازال يخل تتتتتتتتتطُ حُزنَتتتتتتتتته بستتتتتتتتتروره 

 إلّ وعتتتتتتتتتتتاد يجتتتتتتتتتتتدُّ فتتتتتتتتتتتي تكتتتتتتتتتتتديره
                                                           

 .4/1366الاتقان في علوم القرآن:  (1)
 .76، دراسات بنيوية في الأدب العربي: الأدب والغرابة (2)
 .18:)ماجستير( جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية في جامع البيان عن تأويل القرآن (3)
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 يُلتتتتتتتتتز م نفستتتتتتتتته النحريتتتتتتتتترفالعاقتتتتتتتتل 
 وأحتتتتق متتتتا صتتتتبر امتتتترؤ  متتتتن أجلتتتته

 

 صتتتتتتبرًا عليتتتتتته فتتتتتتتي جميتتتتتتع أمتتتتتتتوره
 (1)ستتتتتتتتتبيل إلتتتتتتتتى تغييتتتتتتتتتره(( متتتتتتتتا ل

 

                                                                             وقوله:
هؤلء سباع ضارية، وكلاب عاوية، وعقارب لسّاعة، وأفاع نهّاشة، وقى ))

ن إنّه شريف النفس طاهر الطويّة ليّ الله هذا الإنسان الحرّ المبارك الكريم الرحيم، ف
 :زهيرتصلح اليوم مع الناس، قال  العريكة، كثير الديانة وهذه أخلاق ل

 ومتتتن لتتتم يتتتذُدْ عتتتن حوضتتته بستتتلاحه
 

 (2)ليظلتتتتم النتتتتاس يُظلتتتتميُهتتتتدّم ومتتتتن  
 

 وقال: 
 ومن ليذُدْ عن حوضه الناسَ أو يكتن
 يطتتتتتأ حوضَتتتتته المستتتتتتوردون وتَغْشَتتتتته

 

 لتتتتتتته جانتتتتتتتب يشتتتتتتتتدُّ إنْ لن جانتتتتتتتبُ  

 (4)(((3)شوائبُ ل تبقتى عليهتا النقائتبُ 
 

 شكّل أبو حيّان هيكل خطابه الحجاجي الأول من:
 الحجة: خروج الصديق في مسك عدو. 

 الإغضاء.  له إلّا الصبر، والنتيجة: ليس 
ثم يدعم هذه النتيجة بحجة أخرى وهي: )أنّي نظرت في حال الإنسان...( 
وفي الإطار التدعيمي نفسه يستشهد ببعض الأبيات الشعرية؛ لزيادة القوة الحجاجية 

الكشف عن الأثر السلبي الذي تتركه  حاولًا لخطابه، والتأثير في نفسية السامع م
ه فعله في هذه الحال وهو ، وما يجب عليالصديق أنّه قد صادق يكتشفحقيقة أن 

ع البلية فهو شعبة من شعب م المكروه، وتُستدفَ والإغضاء؛ ففي الصبر يُقاوَ  الصبر،
 الإيمان وهو منه بمنزلة الرأس من الجسد. 

 وجاء البناء الحجاجي في الخطاب الثاني على النحو الآتي: 
 كلاب عاوية ... : هؤلاء سباع ضارية، و 1الحجة
 : هذا الإنسان حرّ كريم ... شريف النفس طاهر الطوية ... 2الحجة

                                                           

 .88:الصداقة والصديق (1)
 .70زهير بن أبي سلمى: الديوان: (2)
 لم أعثر عليه في ديوان زهير. (3)
 .49الامتاع والمؤانسة: (4)
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 . كهؤلاء النتيجة: إنّ هذه الأخلاق لا تصلح مع أناس
وبعدها جاء أبو حيّان ببعض الأبيات الشعرية كحجة تدعيمية، وشاهد على 

ورة يُعدّ حجة مثبتة لما يتمتع به الشاهد الشعري من سلطة في المحا ، ونظرًاما قاله
 (1)أمام السامع لتقبلها. بالنتيجة، وتتيح المجال واسعًا درجة الإقناعترفع عاليًا 

يصل إلى تلك  ولعلّ المتكلم يستدرك على نفسه، ويفترض بأنّ السامع قد لا
بالشاهد  حجة إلى قوله متمثلًا و  افة دليل،الدرجة المطلوبة من الإقناع فيقر إض

 الشعري.
 به المنطقية: الحجج ش -ه

نّها تستمدّ قوتها الإقناعية من مشابهتها للطرائق سُمّيت بهذه التسمية؛ لأ
، إذ في الحجج المنطقية ما لبرهنة لكنّها ليست مثلها تمامًاالشكلية، والمنطقية في ا

 (2)فوجب من أجل ذلك تدقيقها. الاعتراضيثير 
محض، والحجج شبه المنطقية بأن يُبذل في بناء استدلالها جهد غير شكلي 

عتمد يومنها ما  أنواع منها ما يعتمد على البنى المنطقية مثل التناقض وعدم الاتفاق،
عتمد العلاقات الرياضية، وما ورد عند أبي حيّان يومنها ما  على العلاقات التبادلية،

 هي: 
  حجة التناقض وعدم التفاق:  -

 وقد تجلّت هذه الحجة في خطاب أبي حيّان وذلك في قوله: 
يا هذا بأيّ قوة أُنع شُك عن صرعتك، وأنا على مثال حالك؟ وبأيّ حجة ))

أُطالبك بالحق وأنا مطالب به فييك؟ إلّ إنّي مع هذه الحال الملتاثة، ومع هذه القحة 
صافييه لك، وكدره عليّ إن قبلت، وانتفعت، وراجعت، واستمعت، الظاهرة أقول قولً 
    .(3)((واستعللت، وارتفعت

 و الآتي: ناء الحجاجي لهذا الخطاب على النحيمكن أن نرمز للب
 : أنا على مثال حالك1الحجة

                                                           

 .241في المناظرة: يُنظر: بلاغة الإقناع (1)
   .33:يُنظر: الحجاج في القرآن (2)
 .85:الإشارات الإلهية (3)
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 يع إنعاشك.النتيجة: لا أستط
 : أنا مطالب بالحق.  2الحجة

 النتيجة: لا أستطيع أن أطالبك بالحق.
 : الحال الملتاثة. 3الحجة
 : القحة الظاهرة.4الحجة

 .، وكدره عليّ صافيه لك النتيجة: أقول قولًا 
، لنا مدى شعور أبي حيّان بالتوتر إنّ النظر إلى هذه الحجج، والنتائج يكشف

واحدة فقد ظهر  نتيجة اخدمت والرابعة اللتين الثالثة في الحجتينوالتناقض ولا سيما 
تتفقان مع النتيجة، فهو يبرر سبب عدم قدرته على إنعاش مخاطَبه،  أنّ الحجتين لا

لقحة الظاهرة( فلا يتفق وعدم مطالبته بالحق، وأمّا احتجاجه بـ)الحال الملتاثة، وا
 حيّان يصافيه لك ...( ففي هذا القول إيثار  من قبل أب مطلقًا مع قوله: )أقول قولا 

ه يقتضي أن يكون ذا بال صافية، صاحب لمخاطَبه، والذي يُؤثر الآخرين على نفس
 مودة، وتواصل.

 :ألأفعال اللغوية -و
 : الشرط -

تنماز بنية التركيب الشرطي بأنّها بنية تلازم تصل الحجة بالنتيجة، فالآلية 
تيجة. والنتيجة في جعله الحجة تقتضي الن يب حجاجياً التي يعمل بها هذا الترك

 هو تعليق جملة على جملة، وهذا التعليق لا كون الشرط أساسا؛ (1)تقتضي الحجة.
نّ ؛ لأ(2)وقوعه.كان متحقق الوقوع، أو مستحيلًا يصحّ فيما انقضى، ووقع ولا فيما 

( فإنّ القوة الإنجازية ليق هو توليد قوة إنجازية نحو )إن تدرس تنجحالغرض من التع
علاقة التلازم،  (. ويكمن الدور الحجاجي للشرط فيمن جملة الشرط )أدرسالمتولّدة 

، (، وجوابه( إذ يمثّلان )الحجة، والنتيجةالشرط جملةوالتعالق بين ركني الشرط )
 ،النتيجة(ة القبول بجملة الجواب )الشرط )الحجة( يقتضي بالضرور  جملةفالقبول ب

وهذا بدوره يُفضي إلى رسوخ المضمون الحجاجي الذي يسعى إليه المحاجّ، وهو أن 
                                                           

 .335:يُنظر: الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه (1)
 .2/50، يُنظر: المقتضب (2)
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، وإقناعه بحصره بين ، والتأثير فيهمستوى الشرط بقصد استمالتهيُلزم المتلقي على 
ركني الشرط، وهذه أعلى غايات الحجاج وذلك بإقناع السامع بمقاصد المحاجّ 

  (1).ومراميه
في خطاباته، وسنوردُها على أبو حيّان هذا الأسلوب حجاجيًا  وقد وظّف

 النحو الآتي: 
 إنْ:  -

(: ))وزعم الخليل هـ180الجزاء، قال سيبويه )تهـ( أمّ 175جعلها الخليل )ت
اء قد أنّ إنْ هي أمّ الجزاء، فسألته لِمَ قلتَ ذلك؟ فقال: من قبيل أنّي أرى حروف الجز 

جزاء، وهذه على حال ( فلا يكون فيه ال، ومنها ما يفارقه )مايتصرّفنَ فيكنّ استفهامًا
وغير  غير المتيقّن منزلة المتيقّن، لوتعمل في إنزا (2)((تفارق المجازاة  لا واحدة أبدًا

ابات ومن الخط دورها في تكثيف القوة الحجاجية، وهنا يتضح (3)الواقع منزلة الواقع
 ( الشرطية لتدعيم أقواله الحجاجية قوله: التي وظّف فيها أبو حيّان )إنْ 

فإنْ وجدتَ مع هذه الحال التي أنشأتها فأن سْتَ بها صحابةً يُعينونك بالعلم ))
الحق، ويساعدونك على العمل الصالح، و... فاذهب فإنّك من الذين أنعم الله 

  .(4)((عليهم، ونظر بالتوفيق إليهم
والله ما أدري ما أقول، إنْ شكرتك على ظاهرك الصحيح لذعْتُك لباطنك : ))وقوله

  .(5)((فسدتُ لآخرك الذي ليس بجميلالسقيم، وإنْ حم دتُك على أوّلك الجميل، أ
 بملاحظة الخطاب الأول نجد أنّ بناءه الحجاجي جاء على النحو الآتي: 

 الحجة: فإنْ وجدتَ ... صحابةً يُعينونك بالعلم الحق ... 
 النتيجة: فإنّك من الذين أنعم الله عليهم، ونظر بالتوفيق إليهم 

                                                           

 .40:الحقيقة وآفاق التأويلو نظر: الحجاج يُ  (1)
 .1/433الكتاب:  (2)
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عقد أبو حيّان علاقةً بين الحجة، والنتيجة فالأولى تتعلّق بالثانية، وتقتضيها فجعل 
، وحجةً في حصوله رطًاشبصفات ايجابية  ينمازون حصول المتلقي على صحابة 

على رضا الله، وإنعامه، وتوفيقه، فجاءت البنية الشرطية المكونة من أداة الشرط 
المتكلم أن يقنع اجية استطاع من خلالها )إنْ(، وفعل الشرط، وجوابه وسيلة حج

ثّل الحجة سيُفضي إلى جواب الشرط الذي هو السامع بأنّ وقوع فعل الشرط الذي م
 نتيجة. 

جاء في الخطاب الثاني إذ جاء  ومن الحجاج المبني على هذا الأسلوب ما
 البناء الحجاجي فيه: 

 ك على ظاهرك الصحيح. : إنْ شكرتُ 1الحجة
 ك لباطنك السقيم تُ : لذعْ 1النتيجة
 ك على أوّلك الجميل : إنْ حمِدتُ 2الحجة
 : أفسدتُ لآخرك الذي ليس بجميل 2النتيجة

المقام هنا مقام حجاج على نفي المجاملة، وتوجيه العتب المضمّن للنصح 
ن بفعل ة، والنتيجة، وحصرهما، ممثّلتيفكان دور )إنْ( إقامة علاقة سببية بين الحج

الحصر يوحي برغبة المتكلم توجيه النصح للمتلقي، وهو إقرار، الشرط وجوابه، وهذا 
وحجة على المتكلم نفسه بأنّه إذا شكر على الظاهر لذع في الباطن، وإذا حمد على 

 أفسد الآخر.  ولالأ
  : إذا -

جاب بما تُجاب مضمّنة معنى الشرط؛ لذلك تُ  (1)ظرف لما يُستقبل من الزمان
نّها لما يتيقّن وجوده، ذلك لأ (3)تعمل الجزم إلّا في الضرورة ولا ،(2)أدوات الشرطبه 

  .(4)(بخلاف )إنْ  أو رجح

                                                           

 .63:، وحروف المعاني56-2/50والمقتضب: ، 3/60: الكتاب: يُنظر (1)
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العليل  إلّ أنّ من ذلك قوله: )) اسلوب الشرط بـ)إذا( حجاجيًاوظّف أبو حيّان 
كان إلى العافيية أقرب، وللشفاء أرجى،  إذا قيّض الله له طبيبًا حاذقًا رفييقًا ناصحًا

   .(1)((عطب أبعد، وبالحتياط أعلقومن ال
إذا زخر بك وادي الدعاء فاعلم أنّك مراد بالإجابة، وإذا تابع لك المزيد في وقوله: ))

فاعلم أنّك  النعمة فاعلم أنّك معرّض للشكر، وإذا اكتنفك الكرب من كل ناحية
  .(2)((مطالب بالتصفية

ففي المثال الأول نلحظ أنّ المقام مقام توجيه، وهذا دفع أبو حيّان إلى عقد 
استنتاجية قائمة على افتراض صلة تبريرية، أشار إليها، واتخذها مرجعاً له علاقة 

 وهذه العلاقة الشرطية المصدّرة بـ)إذا( تجعل المتلقي يستنتج حقيقة، وهي أنّ الإنسان
مدخولةً استطبّ لها عقله، وتطبّب ا معدودة، وأخلاقًا العاقل إذا عرف من نفسه عيوبً 

، فنفى ما أمكن نفيه، وأصلح ما قُبِل خلصانهفيها بعقله، وتولّى تدبيرها برأيه، ورأي 
 فجاء البناء الحجاجي على النحو الآتي:  (3)تقليله عاستطا ما، وقلّل إصلاحه
 .العليل إذا قيّض الله له طبيبًا حاذقًا ناصحًا الحجة:

 النتيجة: كان إلى العافية أقرب، وللشفاء أرجى. 
على النحو أمّا الخطاب الثاني فقد تضمّن أكثر من حجة، ونتيجة وهي 

 :الآتي
 : إذا زخر بك وادي الدعاء. 1الحجة
 : أنّك مراد بالإجابة. 1النتيجة
 . : إذا تابع لك المزيد في النعمة2الحجة
 . : أنّك معرّض للشكر2النتيجة
 : إذا اكتنفك الكرب من كلّ ناحية. 3الحجة
 : أنّك مطالب بالتصفية. 3النتيجة
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جاء هذا الخطاب ليُؤكّد على حقيقة وهي طبيعة العلاقة بين العبد المسلم، وربّه 
سبحانه وتعالى، وقد تجسّدت هذه العلاقة السببية عن طريق التركيب الشرطي 

فقد حصرت بين الحجة المتمثّلة المكون من أداة الشرط )إذا( وفعل الشرط وجوابه، 
بفعل الشرط، والنتيجة المتمثّلة بجواب الشرط، وهذا مؤشّر على اقتضاء مفاده أنّ 
العبد إذا زخر به وادي الدعاء فهو المقصود بالإجابة، وإذا توالت عليه النعم فلابدّ 

ب ، أمّا إذا أُحيط به، وتعرّض للكرب، والضيق فهو في هذه الحال مطالمن شكرها
بوقفة مع نفسه وتصفية حساب. إنّ الحصر بين الحجة، والنتيجة يُعضّد أطروحة 

 المرسِل، ويدفع بالمرسَل إليه إلى التسليم بما جاء به، والمصادقة عليه. 
 لو:  -

أي امتناع الجواب لامتناع  (1)))تدلّ امتناع لامتناع آخر((دلالتها هو أنّها 
لتوقّف الشرط وعدم تحققه، وهذا ينعكس  ؛الشرط أي: توقف الجواب، وعدم تحقّقه

على الدور الحجاجي لهذه الأداة فمعها تتعطّل النتيجة لتعطّل الحجة لذلك فهي 
هو محال، أو من قبيل يُتوقّع حدوثه، وفيما يمتنع تحققه أو فيما  تستعمل ))فيما لا

 .(2)المحال((
 ومن الشواهد على هذه الأداة قول أبي حيّان:

ناثرٍ من لفظه  أن نجمع ما قاله كلُّ ناظمٍ في شعره، وكلُّ  أيضًاولو أردنا ))
  .(3)((، بل مُتعذّرًالكان ذلك عسيرًا
ل الفعل الكلامي الثاني الذّي يمثّل النتيجة مشروط بإنجاز الفعفإنجاز 

لا نّ هذا الفعل غير متحقق، وغير واقع فإنّ النتيجة ؛ ولأ(الكلامي الأول )الحجة
أيضًا، فبنية التلازم هذه ساعدت على حصر، وتقييد المعنى بفضل طبيعة  قتتحق

، وهذا بدوره ساعد على إخراج المعاني بين فعل الشرط، وجوابه ةالتلازميالعلاقة 
فالإنسان  (4)الحكمية في قالب تقريري يأتي في شكل قاعدة عامة، أو قانون عام.
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والاستعانة؛ لآنه لا يكمل وحده لجميع مدنيٌّ بالطبع؛ إذ لابدّ له من الإعانة، 
  (1)مصالحه، ولا يستقلّ بجميع حوائجه.

 : لول -
 .أي: امتناع الجواب )النتيجة( لوجود الشرط )الحجة( (2)حرف امتناع لوجود

، المكونة من لولا مع شرطها - ولعلّ البعد الحجاجي الذي تُضفيه الجملة الشرطية
   .(3)والقطع بتحققها، هو تثبيت جملة الشرط - وجوابها

 قوله: عند أبي حيّان ن استعمالات هذه الأداة حجاجيًا وم
ولول هذه اللّطائف التي هي مشغلة النفوس الوافرة، والناقصة؛ لكانت ))

والأكباد تتفتتُ  مدًا،والأرواح تزهق ك والعقول تتحيّر يأسًا، الصدور تتقرّح بأسًا،
  .(4)((صمدًا

، وتصدّيتُ للّوم تصديًا، في تحرير هذا الكلام تُ الحياءَ خلعًاعخللول أنّي و وقوله: ))
على ما به من اضطراب اللفظ، وانتثار المعنى، وزيغ التأليف، وترامي الحكاية، 

، وفائتًا في لكان ذلك كلّه منسيًا في جملة ما نُسي، ومغمورًا في غمار ما جُهل
 .(5)((عرض ما فات

بدأ أبو حيّان خطابه الأول في التأكيد على حقيقة وهي وجود اللّطائف التي 
تشغل النفوس، ولتثبيت هذه الحقيقة التجأ أبو حيّان إلى تركيب )الشرط الامتناعي 
الوجودي( وما يتضمّنه من تلازم بين الشرط، وجوابه فجعله مرتكزًا؛ لإقناع المتلقي 

 : لنحو الآتيعلى ابقصده. فجاء البناء الحجاجي 
 الحجة: وجود اللطائف وهي مشغلة النفوس. 

 النتائج: 
 : الصدور تتقرّح بأسًا 1النتيجة
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 : العقول تتحيّر يأسًا 2النتيجة
 : الأرواح تزهق كمدًا 3النتيجة
 : الأكباد تتفتت صمدًا 4النتيجة

 ؛ لوجود الحجة، وهنا مثّل الشرط )الحجة( قوة حجاجيةفهذه النتائج لم تتحقق
 الإقرار بالنتيجة العكسية.و  مكثّفة تدفع المتلقي إلى القناعة،

ني انطلق الخطاب الحجاجي من طريق توضيح معاناته في اوفي المثال الث
تحرير، وترتيب كلام المقابسة الثانية والتي تتعلّق بعلم النجوم، وكيفية ارتباط 

اضطراب، وترامي الحكاية ، و السفليات بالعلويات، وما يتخلل هذا الكلام من خلط
في ذلك على بنية التركيب الشرطي تلك البنية التلازمية فكان البناء الحجاجي  معولا

 على النحو الآتي: 
 نّي خلعتُ الحياء خلْعًا إ: 1الحجة
 : تصدّيتُ للّوم تصدّيًا 2الحجة
 : كان ذلك منسيًا في جملة ما نُسي 1النتيجة
 هل : مغمورًا في غمار ما جُ 2النتيجة
 : فائتًا في عرض ما فات 3النتيجة

في ذهن  -في الحفاظ على كنوز المعرفة  -فمن أجل ترسيخ حقيقة معاناته 
المصدّر بالأداة المتلقي، وإقناعه بها لجأ إلى تركيب )الشرط الامتناعي الوجودي( 

 )لولا( هذا الرابط الذي يقوم بتعليق، وحصر النتيجة على الحجة، وتوضيح مقصدية
، ويسعى لتثبيته الخطاب، وتوجيه الفعل الكلامي نحو الغرض الذي يقصده المتكلم

  في ذهن المتلقي.
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 لخاتمة والنتائج ا
بقسم  أن أفي تمن النتائج حاوللقد أفضت بي هذه الدراسة إلى مجموعة 

فلا أدّعي أنّي قد كشفت عن كلّ  ولاسيما ما رأيته هامًّا من بين ما استخلصته,منها 
 وتشعبه. وهي على النحو الآتي:  ,مع أهميته ولاسيما نتائج هذا الموضوع

عملية اختيار من قبل المرسِل  لكونهارتباط مفهوم الاستراتيجية بمفهوم الخطاب؛  -
 للعبارات, والكلمات. 

الاستراتيجيات الخطابية لا حصر لها, ولكن يُمكن تصنيفها ضمن ثلاثة معايير  -
 هي: المعيار الاجتماعي, والمعيار الشكلي, ومعيار هدف الخطاب. 

يكاد يتفق الباحثون العرب, والغرب على معنى الاستراتيجية وهو الطريقة, أو  -
 . المسلك الذي يختاره المتكلّم؛ لإيصال خطابه, وتحقيق هدفه

, الوضعالتداولية( عند المحدثين بمفهوم ) والكفايةاللغوية,  كفايةارتباط مفهوم )ال -
 والاستعمال( عند العرب القدماء. 

ب عناصر غير لغوية تمثّل ضغوطًا , والمخاطإنّ كلاًّ من المقام, والمتكلّم -
 عملية التخاطبية, وارتقت أعلى, ونجعت الإن رُوعيت حسُن الكلامنجازية قصوى إ

يتضح إلّا باستحضار المقام الحيّ, والمتكلّم يُمكن للمعنى أن  , ولاالقمم البلاغية
 , والمستمع اليقظ. الفطن

تكلّم يسعى إلى العلاقة بين طرفي الخطاب إن لم تكن موجودة سلفًا فإنّ الم -
, فتنشأ بذلك علاقة تواصلية بين طرفي الخطاب قائمة على إيجادها في خطابه

 . خاصية التعاون 
كشفت الدراسة أنّ قواعد المحادثة لـ)غرايس( بجانبها التبليغي كان قد ذكرها  -

 الماوردي مفصلةً  في كتابه )أدب الدنيا والدين(, تحت عنوان )شروط الكلام(. 
الاستراتيجية التضامنية التي تعمل على كسب المخاطَب من خلال المرونة التي  -

يمنحها استعمال الأدوات, والآليات المتنوعة ساعدت أبا حيّان على التواصل 
الناجع مع مخاطبيه, والتوفيق بين حالته النفسية, ومخاطَبه, والسياق الذي يسوق 

 ا. فيه خطابه والحرص على التعبير عن قصده منه
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التي تعتمد اعتمادًا تامًّا على السياق  ةيالإحالتُعدّ الإشاريات من التعابير اللغوية  -
 إنتاجها, أو تفسيرها بمعزل عنه. الذي ترد فيه, ولا يُستطاع 

منح استعمال الإشاريات بمختلف أنواعها, ولاسيما الشخصية أبا حيّان إمكانية  -
المختلفة, فانعكس ذلك بدوره على أبعاد علاقاته من مقاصده  التعبير عن

مخاطبيه, وتطور تلك العلاقة. فبدا واضحًا تأثير استعمال الاسم الصريح 
استعماله ضمير  فضلًا على لمخاطبه وما لذلك من دلالة على قربه منه, 

المتكلّم بنوعيه المتصل, والمنفصل فقد ساعده هذا في التعبير عن ذاته وبسط 
 ث عنها. الحدي

التعاون, والتأدّب, والتلطف,  مبادئساهمت التداولية حديثًا في التنبيه على  -
, مثال الجاحظأغويون العرب قديمًا والتصديق, فتبين لنا أنّها ظواهر أشار إليها الل

 وابن قتيبة, والغزالي, والماوردي, وغيرهم. 
ن مخاطَبيه في ساعد احترام مبدأ التعاون من قبل أبي حيّان على تقريبه م -

منه بسبب ظروفه توجيهه لهم فعلى الرغم من الضغط النفسي الذي كان يُعاني 
المادية الصعبة إلّا إنّه راعى هذا المبدأ ولم يخلّ به محاولًا توطيد العلاقة مع 

 مخاطَبيه. 
تعدد آليات التوجيه عند أبي حيّان بين )الاستفهام, والامر, والنداء, والنهي,  -

والتحذير(. مستغلًا فعل الاستفهام وما ينماز به من قوة متضمنة في والاغراء, 
 أسلوب النداء الذي يعمل على لفت انتباه المتلقي, فضلًا على توجيه المخاطَب, 

 كسب تعاطفه. و 
بمجموعة من الخصائص النوعية من  نمازان أنّ التوجيه عند أبي حيّان قد تبيّ  -

م يلتزم بينها أنّه يتأسس على مجموعة من الضوابط الأخلاقية التي تجعل المتكلّ 
تي جعلت من تقيده بالضوابط المنطقية ال فضلًا على , بالأدب عند توجيهه لغيره

  , ومتفقًا عليه. توجيهه مقبولًا عقلاً 
ق الأفعال الكلامية غير المباشرة استعمل أبو حيّان المستوى التلميحي عن طري -

المواقف التواصلية التي تفرض أفعالًا متضمّنة في القول  الاعتبارآخذًا بعين 
تستمدّ قوتها الإنجازية من السياق الذي ترد فيه, وخروجها عن الظاهر يمثّل 
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الاستراتيجية التلميحية أي خروج عن المعنى الأصلي إلى المعنى الذي يفرضه 
 د تجلّى ذلك في )الاستعارة, والكناية, والتشبيه, والتهكّم, والاستلزام(. , وقالسياق

كشفت الدراسة أنّ اللغويين العرب مطبقون على أنّ المجاز أبلغ من الحقيقة, وأنّ  -
الاستعارة أقوى من التصريح بالتشبيه, وأنّ الكناية أوقع من الإفصاح بالذكر, في 
حين انقسم المحدثون على فريقين الأول: ولاسيما دعاة نظرية الصلة )المناسبة( 

لدرس اللغوي الحديث على إنّ الجانب الصريح  التي تُعدّ من أهم النظريات في ا
من التواصل أغنى, وأكثر استدلالية, وبالتالي فهو أجدر بالبحث, أمّا الثاني: فلم 

 يختلف عمّا ذهب إليه اللغويون العرب. 
والحقيقة, والمجاز( تقترب كثيرًا من  -دلالة المصطلحات )المنطوق, والمفهوم  -

 الطبيعية عند )غرايس(.  مفهوم الدلالة الطبيعية, وغير
زام الحواري بخرق قواعد كشفت الدراسة أنّ بعض الباحثين حصر الاستل -

, في حين ذهب آخرون إلى القول بأنّ الاستلزام الحواري يقع حتى مع المحادثة
 التقيد بهذه القواعد. 

وهو عنده البلاغة الجديدة, أمّا عند  )بيرلمان(ارتبط الحجاج عند الغرب بـ -
( فهو قائم في جوهر اللغة بصرف النظر عن استعمالها, وفي التراث )ديكرو

 البلاغي العربي فقد ظهر الحجاج مرادفًا للجدل. 
أظهرت الدراسة أنّ الخاصية البنائية للخطاب الحجاجي خاصية استدلالية يتمّ بها  -

 الانتقال من الحجة إلى النتيجة, والحجة هي الوحدة البنائية الأولى في العملية
 الحجاجية لذا يُشترط فيها أن تكون مناسبة, وملائمة للخطاب. 

ساعدت الآليات البلاغية في إثبات دعاوى أبي حيّان من خلال تتبعنا لخطابه  -
, ن البساطةالحجاجي, ونستنتج أنّ الصورة البيانية مع مختلف المتلقين تراوحت بي

, جعلهم يتأثرون بما يسمعون . ما يتدفع للاستنتاجوالتعقيد ولكنّها في نهاية الأمر 
 ومن ثَمّ يُقبلون على مساندة أبي حيّان في آرائه. 

ته  يالآليات الحجاجية وهو دليلُ كفا احتواء خطابات أبي حيّان على أغلب -
 , وضمنية.ها لتخدم نتائج ظاهرةقدّم الحجج, بل وأكثر منفاللغوية, والتداولية. 

 اعتماده على الحجج الجاهزة )قرآن كريم, شعر(.  -

                                      



 ...... الخاتمة
 

~197 ~ 
 

إنّ أبا حيّان في حجاجه لم يكن يسعى لبناء نظرية مشتركة بقدر ما أراد إثارة  -
 الاختلافانفعال الطرف الآخر ما يجعل حجاجه حجاجًا انفعاليًا يُحافظ على 

 بينه وبين متلقيه. 
لمام, والإحاطة بكلّ وفي الختام لابدّ من الإشارة إلى أنّني لا أدّعي الإ

الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع, ويبقى المجال مفتوحًا دائمًا, والأفق فيه أوسع لمن 
 أراد أن يتغلغل في حيثيات هذا المنهج المتشعبة, والمتداخلة فيما بينها. 

 والحمدُ لله ربّ العالمين
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Abstract 

discourse has taken on great importance in ancient, and 

modern, times and its many facets are between what is oral, and 

what is written, it is a linguistic event sent by a speaker, sent to 

addressee, or sent to him in order to give him new information, 

or newsi in a specific place, or the conditions and conditions 

common to thos who do not know each other, is a 

communicative activity based on the language spoken first, and 

is associated with the expression of all systems of benefit in 

social Practicell. 

For each speaker to be able to choos the appropriate strategy for 

the speech must have linguistic and deliberative competence. 

Abo Hayan al Tawhedi is one of the greatest writers of the 

century . He was recognized by his wide and rich knowledge out 

put . In spite of may scholars dealt with al Tawhedi Brography 

and in his writings but they neglected his particular way in 

speech Therefore .I choose his literary out put like Albasaer wa 

al thakaer , Alemtaa wa al muanasa , al mukabasat… etc , a 

Field to my study . 

This study is devided in to three chapters, followed by a 

conclusion .chapter one entitled "social criteria of the discourse" 

which contains three sections about the relaf : on ship between 

the parties of discourse and consildatory ( friendly strategy ) . 

chapter two sheds light on linguistic shepe of discourse ie 

hidden gesture used by speakers. Chapter three designed to deal 

                                      



 

with aims of discourse ie using prove to satisfy and ience .  

finally conclusion contained that strategis are many , but they 

are grouped under three criteris , social , form language 

discourse, and aims behind discourse. 

 

 

                                      




